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7-7 غزاك اياده 


كثرت الآراء والمناقشات حول ما يسمى بالصعوبة ي نطق وكتابة 
الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ؛ حيث يقال : ثلاثة رجال بالتاء في العدد إذا 
عن اسرد دعر > سين تناءحقوة الناء' اذا كاة العد وق عونا 
وقد بلغ من هذه الصعوبة أن الكتّاب في عصر ألي جعفر النحاس كانوا 
بعيبون من أعرب الحساب 2١‏ . كما أنه قد شاع في لغتنا المعاصرة استخدام 
أسالين عددة مجه .فل : 
قافت: الحخرب في أوائل. الأربعينات 
غزا الانسان القمر في أواخر الستينات 
بدت افاق السبعينات . 
ومثل : 
العيد الخمسينى » والخطة الخمسية 
ومثل : 
ولما كانت الأعداد في نشأتها وتطوّرها تمثل مظهرا من أرقى مظاهر 
الحضارة والتقدم ‏ فقد دفعني هذا كله إلى نظرة شاملة في موضوع ١‏ العدد 
في اللغة العربية » ودراسته دراسة لغوية ونحويّة مقارنة ‏ ما أمكن ‏ باللغات 


السامية ... والله الموفق .. 
مصطفى النحاس 


(1) انظر : صبح الأعشى 171/١‏ . 
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ميات (إلابت 


ال موضوع الصفحة 
تمهيد : فكرة مبسطة عن نشأة العدد 0 
الباب الأول : العدد من حيث هو عنصر لغوي . ١‏ 
الفصل الأول : العدد . مادته » معناه: 17 
العدد واسم العدد والرقم . أسماء 1 
العدد » ألفاظها .. "١‏ 
الفصل الثاني : مشتقات العدد : 0" 
١‏ الأفعال المشتقة من العدد فى 
؟ ‏ الأسماء المشتقة من العدد 4 
 "*“‏ ما يلحق بالأسماء المشتقة : - ا 
أ- المصغر ب - المنسوب 7 
الفصل الثالث : دلالة الأعداد : 44 
أ _العدد باعتباره لغة عالمية . 014 
ب عاذج من دلالة العدد في اللغة العر بية . 4١‏ 
ح_العدد في القران الكريم 15 
د -العدد في الحديث الشريف 4 


و 


ا موضوع 


الباب الثاني : العدد من حيث هو عنصر نحوي . 


الفصل الأول : ألفاظ العدد واستعمالاتها النحوية : 
أ الأعداد الصريحة : - 
الأعداد المفردة ‏ الأعداد المضافة ‏ 
الأعداد المبنية ‏ الأعداد المضاعفة - 
الأعداد المطلقة . 
ب - الأعداد غير الصريحة : - 
أعداد غير صريحة دالة على معلوم ‏ 
أعداد غير صريحة مبهمة . 
الفصل الثاني : جنس العدد : 
ما بحري على القياس ‏ ما لا يراعى 
فيه الجنس ‏ ما جب فيه المخالفة ‏ 
تفسير الرضى لظاهرة المخالفة ‏ تفسير 
الغر بيين هذه الظاهرة - المناقشات 
الى دارت بهذا الصدد 
الفصل الثالث : تفسير العدد : 
تفسير الثلاثة والعشرة وما بينهما - 
اعتباز التأنيث والتذكير في التفسير 
عتسين' الأعداة الثر أدقةى 
نعت المفسّر ‏ الاستغناء عن التفسير - 
تعر يف العدد .. 


الفهارس : الشواهد والمراجع 
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تمهيد : 

العدد في اللغة هو الكمية » وقد عرفت اللغة السامية ‏ كغير ها من اللغات 
جميع التعبيرات الدالة على الكمية  :‏ 

فهذا الشيء قليل أو كثير أو كثير جدا اا 

وهذه الأغنام : واحدة لونبا أبيض ٠‏ وواحدة لونها أصفر » وواحدة 
لوا 3 

وهذه ورقة البرسيم تدل على العدد ثلاثة » وتلك اليد تدل على العدد 


: خمسة 0 00 


هكذا بدأت معرفة الأعداد لدى الإنسان » ويمكن أن يوجد الدليل على 
هذا الأصل للكلمات العددية في كثير من النقوش والآثار اللغوية . 

والواقع أن هذه الطريقة في معرفة الأعداد قد تطورت مع الزمن » 
فعندما تعلم الإنسان أن يعتمد أكثر فأكثر على لغته حلت الآضوات محل 
الصور الحسية وأخذت النماذج الي كانت في أصلها ملموسة شكلا جردا 
للكلمات العددية » وني ذلك يقول برتراند رسل : ١‏ لا بد أنه قد مرت عصور 


() هذا مثال للعدد المبهم » وهنا لم يستخدم الإنسان كلمات أو رموزاً للتعيير عن العدد 
وإئما كان يفتح الذراعين بقدر معلوم للدلالة على الكمية . 

6 هنا استخدم الإنسان الوصف للدلالة على العدد . 

() هذا مثال للعدد المطابق » وقد استخدمت المطابقة أو المقارنة الحسية لمعرفة العدد 
ولعل العد كان أول صور كلام الإنسان لحاجته الشديدة إليه - انظر : موجز 
تاريخ الحضارة ١‏ ص (6٠‏ د نور الدين حاطوم ) . 


أ 
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كثيرة لاكتشاف أن كل زوج من طائر الدرّاج شأنه شأن كلمة يومين » يعني 
العدد : اثنين 29 ع), 

وهنا يحسن أن نقف وقفة قصيرة لنبين : كيف ظهرت الأعداد في 
اللغات العالمية . 

كانت الأعداد في اللغات العالمية بما فيها اللغة السامية مقصورة على : واحد 
٠ 007‏ كما يتضح ذلك في اللغة العربية » في أبواب : المفرد 
والمثتى والجمع وكما ورد في لغات أخرى عن كلمة ٠‏ كثير » الي أصبحت 
تعنى العدد ثلاثة ئة الآن ؛ فثلا كلمة « رمعب » في اللغة الإنجليزية هي أصل 
الكلمة : ععنط في تلك اللغة » وكلمة و عم »)اي في الفرنسية هي أصل 
الكلمة : كذهم » وكذلك الحال في الكلمة اللاتينية : م1 والكلمة الاغريقية 
115 فجميعها تحول من معناه القديم كياء إل الى الحديث ١‏ ل 
واضحت العبارة : 000ع 710:66 تعبي حديئاً : 0ممع بحع7ا أي ل 


ثلاث مرات ا 


وقد عرف الانسان العدد « اثنين » من ثنائيات أعضائه » كاليدين والرجلين 


والعينين والأذنين ... وبذلك ظهرت فكرة التضعيف » ثم ظهر ت فكرة 
التثليث بإضافة واحد إلى الاثنين » وعن هاتين الطريقتين جاءت الأعداد : أربعة 


(1١)انظر‏ : العدد لغة العلم ص ١١‏ 

(') ما زالت بعض القبائل المتوحشة تعد إلى الثلاثة » ثم تقف عند ذلك الحد » وتسمى 
كل ما هو فوق الثلاثة « كثيرا »). 

لعل كلمل 095 | التي تحولت من معنى كثير إلى معنى ثلاثة في اللغات الأوروبية 
أصلها لفظ العدد أثنين ( ترين ) في اللغة الآرامية » إحدى أخوات اللغة السامية 

( أنظر الحدول المقارن في ص ١7‏ ) ومما يؤكد هذا الزعم أن اللغات الأوروبية 

الحديثة في تراعدها التحورة منت "+ ما رح الذي هو ضم كلمة 
إلى أخرى ؛ وفقاً للمفهو م اللغوي لمعنى الجمع . 

ع الا /ص 76 . 


٠ 


وستة وثمانية وتسعة » كما أنه عن طريق عد أصابع اليد الواحدة » وباستخدام 
طريقة التضعيف ظهر العددان : خمسة وعشرة » وكان اخر الاعداد وضوحا 
في ذهن الانسان هو العدد : سبعة » وذلك عندما ابتدا يضيف اعدادا إلى 
أعداد أخرى مخالفة لما » بعد فكرة التضعيف والتثليث . 

وأول ظهور للعدد في نصوص اللغات السامية كان في عبارات دينية 
مثل : 

٠‏ استمر المطر أربعين يوماً وأربعين ليلة مما أدى إلى حدوث الطوفان 

« تشاور موسى مع « يجوا ؛ على جبل سينا أربعين يوماً وأربعين ليلة » 

و ظل بنو إسرائيل أربعين عاما مشرّدين في الصحراء » . 
وكان العدد « أربعون » ينذر بالشؤم عند العبريين » ثم ورث علم اللاهوت 
المسيحي العدد : سبعة '') . مثل : 

« السبعة أخطاء القاتلة » 

« السبع فضائل » 


« سبع متع للعذراء مريم ») 
١‏ سبعة شياطين خرجت من المجدل 9 » 


5 


وقد دلت المقارنة بين اللغات على أن القواعد اللغوية في العدد » من حيث 
الافراد والتركيب » والتذكير والتأنيث » والمخالفة فيهما من ثلاث إلى تسع 
للمؤنكث » ومن ثلاثة إلى تسعة للمذكر ‏ تكاد تجتمع على نظام واحد في 
جميع اللغات السامية ؛ وذلك راجع إلى أن العدد من العناصر اللغوية القديمة 


الي احتفظت ببا لغات الفصيلة الواحدة » وهذه العناصر لا يصيبها إلا قليل 


)١(‏ يبدو أن التسبيع كان سمة من سمات الديانات القديمة » فقد تحدث البابليون عن 
الكواكب السبعة . والأيام السبعة » وجعلوا التسبيع سمة من مات الخليقة الإلهية ‏ 
انظر العقاد / أثر العرب في الحضارة الأوروبية ص 48 . 

(0) انظر : العدد لغة العلم ص 6 


1١١ 


من التغير » رغم مرور الزمن عليها » وهو مما يرجح الرأي القائل : 
ال امرية مي الث الم ممع الغات الامية 1.٠‏ اختمات عله من كار 
لغوية قديمة ٠‏ تقرب كل القرب من اللغة الأصليّة في الخواص والألفاظ 
اكيب 7 . هذاء ولا ند العرض في هذا لقم اش الأرقم وو . 
ا التي لا و .. ) وكتابتها في اللغة العربية » وكيف أن العرب 
استطاعوا في القرن الاب الميلادي أن مهجروا كتابة الأرقام بالحروف 
الأبجدية ”" . ويستعيضوا عنها بنظام رمزي جديد قيل إنهم أخذوا أصوله 
ا 0 
دوعحكتءلاءللمع2 )21 5ع 4ء 5» 6غ 7 »ع 8غ»:9.)سما المنتشرتان 
الآن في جميع أنحاء المعمسورة ‏ لأن ذلك يخرج بنا عن 
ل ا اك الع يل 
بالعدد . وصاغه نثراً وشعراً في لغته » واستخدمه في جميع : شكون حياته 
قبا لى ان يعرف العالم هذه الرموز , التي هي من صميم البحث الرياضي الخالص |( 
وإذا كان العلماء والباحثون يرون أن العرف قن دنا عن المنود أشكال 
ورهوز الأعداد فليس معنى ذلك أن العدد النحوي والعدد اللغوي المنطوق 


() انظر : ف اللهجات العربية ص 18 ٠‏ وأنظر تاريخ اللغات السامية ص 8 . 

(؟) يقال : إن أول من استعمل الحروف المجائية للدلالة على الأرقام هم الفينيقيون . 
سكان السواحك اللبنانية وسوريا في العصور القديمة » وقد اقتبس العرب واليونان 
عنهم هذه الفكرة. والحروف الأبجدية التي استخدمها العرب هي : أيجد هوز 
ح ط للدلالة على الآحاد » ى - كلمن - سعفص للدلالة على العشرات » قرشت 
- ثخذ ‏ ض اظ للدلالة على المئات ء أما الحرف «غ » فيمثل الألف ‏ انظر : 
تراث العرب العلمي ص 12 . 

(0) يمكن لمن أراد الوقوف على هذا الجانب التاريخي للأرقام أن يرجع إلى : 
تراث العرب العلمي / قدري طوقان ‏ علم الحساب / د . أحمد أبو العباس قصة 
الحضارة / ول ديورانت / ترجمة محمد بدران ‏ دائرة المعارف الأمريكية < ٠١‏ 


ض 68531 عا 


1١ 


دخل إلى العر بية من الهندء إذ أن العدد فطري في العربية منذ النشأة » كما 


هو فطري لدى 5 الشعوت »© وي جميعٍ اللغات » وأحكامه المتعددة 
الم يا لسن م 


وق 157 مزه ا الناسبيت 0 هنا إلى الرموز التي كان يستخدمها 
العرب الأقدمون في الترقيم وهي تشبه إلى حد كبير تلك الرموز التي نستخدمها 
الآن - وصورها كما جاءت في كتاب «١‏ تحقيق النصوص ونشرها » للأستاذ 


عبد السلام هارون ‏ كالآتي 
1١1‏ كه 6 1 
١‏ 15 "7 3 0 5 
وأحياناً تكتب الاثنان والأربعة والخمسة هكذا > 0010" فهذه الصور 


للرموز العددية الي ترد قُ بعض المخطوطات العر بية القدبمة تشبه تلك 
١‏ فى الفهرست عند حدينه عن كتابة أهل 


الأشكال التى أوردها ابن النديم في 
لسند ٠‏ فقد ذكر أنهم يكتبون بالسعة الأحرف على هذا الثال : - 


م الة 
وان ح ط 


اما 6 5< صو 
عاذ الحر تك الأول" © ويتقط عه عل هذا المثاله ؟ ج 


( ١0 )] 1 ؟ عه‎ 5١ 


فيكون :ىك لل م 


(1) انظر : تحقيق النصوص ونشرها ص 7ه 
ولا 
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ال ا ل 


فيكون اق راش انثا الت حم ذ . 


ثم يكتب الحرف الأول من الأصل »2 وهو : 201 وينقط تحته ثلاث 


نقط هكذا » فيكون قد أتى على جميع حروف المعجم 27 . 


ويفهم من كلام ابن النديم أن هذه الأحرف ذات قيمة عدديّة » ويدل 
على ذلك ذكره للحروف الحجائية العربية » وتقسيمه لما إلى ثلاث مراتب » 
كما كانت تستخدم بي الدلالة على القيمة العددية حتى القرن التاسع الميلادي . 
وهذا يجعلنا نزعم أن الرموز أو الأرقام المستعملة عندنا الآن عربية الأصل » 
وليست هندية (© » لأن العرب قد وصلوا إلى السند في أوائل القرن الثامن 
الميلادي " .. فلعلهم أَدْحَلوا هذه الحروف » وجعلوا لها قيمة عدديّة » 
وأضافوا إلا فكرة التنقيط ٠‏ وهي وضع نقطة تحت الحرف في حالة 
العشرات ٠‏ ونقطتين في حالة المئات » ثم ثلاث نقط للدلالة على الآلف .. 
وبذلك فتح العرب في الرياضيات فتحا عظيما ٠‏ ولا يزال اهنود والفرنجة 
بدركون هذه الحقيقة » ويطلقون على هذه الرموز اسم الأرقام العربية . 


() انظر : الفهرست ص ١9-3١8‏ 

(؟) كثير من الباحثين الغريبين يستبعدون أن تكون صورة الأرقام الشائعة في الوطن العربي 
هنديّة الأصل » ولهم في ذلك روايات مختلفة ‏ انظر تفصيلات هذا الموضوع 
في العدد الأول من المجد الثاني / مجلة عالم الفكر ‏ ص 18 وما بعدها . 

(0) فتح العرب السند في أيام توسعهم. بعد سقوط الدولة الفارسية » وقد استقر 
عدد من مشايخ القبائل العربية هناك » للمحافظة على الأرض المفتوحة » وعندما 
قامت الدولة العباسية اننهز هؤلاء المشايخ الفرصة » فاعلنوا استقلالهم .. ولم يحتمل 
المنصور هذا فأرسل جيشاً ليعاقهم . انظر : مسالك الثقافة الإفريقية إلى العرب 
ص .١8688‏ 
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الباب الأول 
العدد من حيث هو عنصر لغوي 
ويشتمل على ثلاثة فصول : - 


الفصل الأول : العدد » مادته » وألفاظه . 
الفصل الثاني : مشتقات العدد . 
الفصل الثالث : دلالة الأعداد . 


4+ ١ ارم‎ 
0 
0 


الفصل الأول 


العدد 


١‏ مادته ومعناه 
؟ ‏ العدد واسم العدد والرقم 
م _ أسماء العدد ‏ ألفاظها 
مادثه «عدد ) ومعناة : 
إن من يتتبع نشأة العدد في اللغات القديمة يجحد أن ألفاظ العدد : واحد ء 
اثنان » ثلاثة » اربعة ... الخ قد ظهرت بي هذه اللغات قبل ان تعرف كلمة 
« عدد ») نفسبا » مثلها في ذلك مثل كلمة « لون » حيث وجد بي لغات بدائية 
كثيرة كلمات تدل كل منها على لون من ألوان « قوس قزح » ولكن تنقصها 
كلمة « لون » ذاتما 299 , 
ومادة العدد ١‏ العين والدال » أصل صحيح واحد ». لا يخلو من العد 
الذي هو الإحصاء . ومن الإعداد الذي هو تبيئة الشبيء '" . ويهمنا في 
هذا البحث المعنى الأول ٠‏ قال الله تعالى : « وأحصى كل شيء عددا 000 
وقال جل ثأنه : « ولتعلموا عدد السنين والحساب «١ » ٠‏ فضربنا على آذا نهم 
() العدد لغة العلم ص .١١‏ (؟) مقاييس اللغة ح 4 ص ©79. 
() اللسان ح 4 ص ”77 وقد جاء فيه : 
« والعدد في قوله تعالى : وأحصى كل شيء عددا ‏ له معنيان : يكون أحصى 
كل شىيء معدودا )2 فيكون نصبه على الحال » يقال : عددت الدراهم عدا ) 
وما عد فهو معدود . وعدّد » كما يقال نفضت ثمر الشجر نقّضاء والمنفوض : 
نمض » ويكون معنى قوله : أحصى كل شيء عدداء أي إحصاء . فأقام عددا 
مقام الاحصاء » لأنه بمعناه » والاسم : العدد والعديد ( 
ه سورة الجن / أآية : (098). » سورة الاسراء / آية : .)١5(‏ 


١‏ العدد في اللغة العربية م ؟ 


في الكهف سنين عددا ١» ٠‏ كم ليثم في الأرض عدد سنين + 2 . ومن هذا 
المعنى ما روى عن ابن الأعرابي قال : قالت امرأة » وقد رأث رجلاً كانت 
ند .عهدته كايا جَلدا + أبن #يابلة: وَجَلدك © هقان + من ظال مده + بوكر 
ولَدْه » ورّق عدّدُه » ذهب جلَّدّه . ومعنى رق عدده أي سنوه التي بعدّها 
ذهب أكثر سنه » وقلَّ ما بقي » فكان عنده رقيقاً © . 

وإلى هذا المعق ترجع كلمة « العدة 0 فهي من العد بمعنى الااحصاء 
قال تعالى : « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدنهن ثلاثة 
أشبر ”© » وقال سبحانه : ٠‏ فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من 
أيام ار 9) , . أما « العداد » فهو الشبىء الذي بق لوقت » مثل الحمى » 
أنشد الأصمعي : 

بلاقى من تذكّر آل ليلى22 كما يَلْقى السَّليم من العداد © 
« وقيل : عداد السليم أن تعد له سبعة أيام » فإن مضت رجا له البرء » وما 
م تمض قيل : هو في عداده ‏ » فأصله من العدد . 

وقد حكى اللحياني : عددت الدراهم الزاة! “ووجاوا” واعددتك 
الدراهم أفراداً ووحاداً 3 ثم قال : لا أدري أمن العدد أم من العدّة ؟ وقد 
علق ابن منظور على ذلك بقوله : فشكّه في ذلك يدل على أن أعددت لغة 


» سورة الكهف / أية : .)١١(‏ 

» سورة المؤمنون / آية : .)١١5(‏ 

() اللسان ح هم ص 4لا" اه 

(؟) والعْدّة بضم العين : ما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح ء يقال : أخذ 
للأمر عدّته » فهى من التهيئة والاعداد ‏ أنظر اللسان ج 4 ص ©5078 . 

(م) سورة الطلاق / آية : (4). 

(») سورة البقرة / آية : (184). 

)0( انظر تبذيب اللغة < ١‏ ص 84 » وانظر اللسان < 4 ص 54 . 

)0 اللسان < 4 ص :ا هل" 
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ودا” 5 8 0 
الحملة الأولى 2 والتهييعة والاعداد 5 الجملة الثانية . 2 وإن كان 00 


العدد واسم العدد والرّقُم : 

العدد في معناه العام يتضمّن الإفراد والتثنية والجمع » وما يضاف من 
نحو : بعض وكل وأيّ » وما يأني من نحو : كثير وقليل . وهذا يتمشى 
مع النشأة الو صفية الأولى للعدد في اللغات القديمة » عندما كان الإنسان 
يفتح ذراعيه بقدر معلوم للدلالة على أن هذا الشيء قليل أو كثير أو قليل 
جدا » وكان بعد أغنامه بقوله + واحدة لوتا أييض + وواحدة لونبها أضفر » 
وواحدة لونها أسود . وقد ذكر خالد الأزهري في التصريح » ونقله الصبان 
في الحاشية أن العدد : « هو ماساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو 
البعيدتين على السواء » كالاثنين » فإن حاشيته السفلى واحد » والعليا ثلاثة » 
ومجموع ذلك أريغة وتيف الأريعة انان 4 

وما كان هذا التعريف مصطبغاً بالصبغة الفلسفية الفيئاغورية ؛ إذ أنه 
يناقش مسألة ٠‏ الواحد » وهل هو من العدد ؟ وخلاف فلاسفة الحساب في 
ذلك . وكان ١‏ الواحد » من ألفاظ العدد عند جميع النحاة ‏ فقد قال صاحب 
ل اي ا 


اضى 


يقال الجمع للفظ الدال على الجماعة ”" » 


() انظر اللسان < 4 ص ١17‏ 308 ء وقد ورد فيه : الماء العِدّ بمعنى الكثير أو 
القديم » كما ورد : العِدّان بمعنى أول الشيء وأفضله كعدان الشباب وعدان الملك . 

00 شرح التصريح على التوضيح < ١‏ ص 714 » وحاشية الصبان على شرح الأشموني 
ح 4غ ص .35١‏ 

(م) نفس المرجع السابق . 
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وهذا يجعل من الضروري أن نفرق بين كلمتين في البحث . العدد واسم 


العدد » فالأول « عند جميع النحاة هو الكميّة » والألفاظ الدالة على الكميّة 


بحسب الوضع تسمى أسياء العدد )00 . 


ومعنى هذا أن العدد فكرة يدل عليها باسم العدد » وأن لفظ عدد يطلق 
ويراد منه اسم العدد تجاوزاً . 

يقول الرضى ي شرح الكافية : « قوله : أسماء العدد ما وضع لكمية 
احاد الأشياء مقصوده تحديد الفاظ العدد لا ماهيّة العدد 2 , 

وقد عنون ابن يعيش هذا الباب بقوله : « ومن ن أصناف الاسم : 
العدى 2ن اويهز) كانخ الترتجية الأساسية لمعيف“ العذه في اللغات 0 
اسم العدد ( 5[هعصداة ) . 

ونخلص من هذا كله إلى أن العدد هو الكميّة » والألفاظ الدالة على 
تلك الكميّة تسمى أسماء العدد » ويدخل في ذلك الواحد والاثنان » ويخرج 
الجمع ا ا ع يه 
بكم » وهو العيّن » والجمع ليس ميناً 7 كما شترع امارد و الك بجر 
رجل ورجلان ؛ لأنبما موضوعان للماهية وكميّتها كميّتها » وليس للكمية فقط » 
ووقوعها جوان للك لسن إلا عع تجدوة دلالتيها. عل الكبية .م لوا زياد 
مهما الماهية فقط لم يقعا جواباً لكم © . 

ثم إن دلالة العدد على الإفراد والتثنية والجمع دلالة مقترنة غير مفرقّة » 
بخلاف دلالة المفرد والمثنى والجمع فهي دلالة مفرقة غير مقترنة . 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ح 4 ص 4"#ه. 
(0) شرح الكافية ص .١548‏ 

(0) شرح المفصل ح< 5" ص .١٠١‏ 

(:) انظر كشاف اصطلاحات الفنون < ؛ ص .968٠‏ 
() نفس المرجع السابق . 
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وتجدر الإشارة هنا إلى لفظ ١‏ رَقُم » وهو كل رمز من الرموز الي تمثل 
الأعداد » كالرمز (") في اللغة العربية » والرمز ( 8 ) في اللغات الأخرى . 
ويمثل التعبير بالأرقام مرحلة من مراحل الكتابة » فهو لاحق بالنسبة لاسم 
العدد الذي ,يعثل مرحلة اللفظ اللغري . ولعلّ هذا يسير جنبا إلى جنب مع 
المعنى اللغوي لكلمة « رقم » وهو الكتابة "© . 
أسماء العدد : 

أصول هذه الأسماء ‏ كما ذكر صاحب المفصل - اثنتا عشرة كلمة » 
وهي : - 

والخذانااثنان د للأثةت أريعة ات خئفسة كت هتة ين شيعة ا أعانيةات اشبعة بد 
1" 
وتقسم إلى ثلاث مراتب : - 

أ : الواحد نما فوقه إلى التسعة . 

نن 4 والعكيرة ؛ 

جح : والمائة والألف . 
وماعداها من أسماء العدد فمتشعب منها ؛ وذلك لأن كل مرتبة من المراتب 
الثلاث فيها تسع درجات 2 فالاحاد تسع »؛ والعشرات تسع » والمئات تسع 2 
والالآف مأخوذة من المراتب الثلاث » فهي احاد ألوف » وعشرات ألوف » 
وعئات ألوف . وألوف ألوف إلى ما لأتناية له 0 , 


00 جاء في اللسان ( < ه١1‏ ص ١) 154١ - ١5١‏ والرَّقُم : الكتابة » ورَقَم الثوب يرقمه 
رَقما ورقمة : خططه » قال حميد : 
فرحن وقد زايلن كل صنيعة : لمن وباشرن السديل الْرنّما 
وني الحديث : كان يزيد ني الْرَهُم : أي ما يكتب على الثياب من أثمانها . 

(0) شرح المفصل ح< 5 ص .١5-1١6‏ 


د" 


؟رم اهم 
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وقد ذكر المبرد أن الأعداد الأصليّة » ما بين الواحد إلى العشرة 9" » . 
وذلك لأن الأعداد الأخرى ترجع إليها عن طريق الجمع أو التضعيف ؛ 
فالاثنا عشر ‏ مثلا ‏ جمع اثنين وعشرة » والمائة مضاعف العشرات » والألف 
مضاعف المئات ... وهكذا . ولعل ما يرجح القول الأول : أن المائة والألف 
بناء جديد لا نظير له في الأعداد العشرة الأولى » فهما لذلك أصليان . 

وتعتبر اللغة الإنجليزية الأعداد الأصلية أربعة عشر اسماً » هى : - 
بلع اليا برع 1 رعطلط بأطعايا بصعنبع5 جلك رعللط كتياهظ بععرط 1" 00 ع0 

نط" ,لع نمصبط ,ماعن 1 
وذلكَ لآن الأعداد العقرة الأولى ع وهن الى تسم أرقاماً أحياناً الا يال 
ها في اللغة الإنجليزية معنى الإصبع لليد أو القدم » فالكلمة : كانهاط » وهي 
تعي : ارقاما » لديز الها معن ال ضايع » كما ان كلمة : وعوسظط الي 
تعني أصابع » تطلق على الأرقام كثيراً » ومعلوم أن أصابع اليدين أو القدمين 
عشرة © . والاسمان + جد عشر واثنا عشر : 1506106 ,1,18 يعنيان 
في اللغة القديمة : واحدا بقى » واثنين بقيا » أي بعد العشرة » والمائة والألف 
: مسذكنامط]” - لمعم لسك كلمتان جديدتان » يمكن عن طر بقهما أن نصل 
إلى الأعداد الكبيرة 9" . 

ومن هنا كانت الأعداد الأساسية في اللغة الانجليزية أربعة عشر اسها . 
ولعل كلام ابن يعيش 99 في تفسير الأعداد الأصلية يتمشى مع هذا التفسير 
الحديث للاعداد ثي اللغة الا(نجليزبية » كما ان حصره تلك الاعداد في اثِي عشر 


.١58© المقتضب ح 8 ص‎ )١( 

(؟) وهذا يذكرنا باعتماد الأصابع أساسا للعد. وأثر ذلك في اللغات والحضارات 
إلى اليوم ‏ انظر قصة الأعداد / تأليف باتريشيا لوبر ص 8ه 51 . 

(4) نفس المرجع السابق . 

(5) انظر شرح المفصل ح 5 ص .1١5 0-1١١6‏ 
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لفظاً يتأكد أكثر إذا ما عرفنا أن أحد عشر في اللغة العربية أصلها : و 
وعشرة » وائنى عشر كذلك : أصلها اثنان وعشرة » فهما لفظان داخلان 
قي الأعداد. العشرة الأولى » مثلهما في ذلك مثل : «ععاصتط 1 راثيا 
5 اللغة الاتجليزية؛ إذ أنه تعبي : ا هذين اللفظين : 
أحد عشر والني عشر في الإنجليزية » حيث اعتبرا جديدين فيها كالماثة والألف » 
مضافين إلى الأعداد العشرة ة السابقة ؛ وذلك لعدم وجود نظير لهما في الآحاد . 

والخلاصة أن اللغة العربية تعتبر الأعداد الأصلية :: اثني عشر لفظا » 
هي : واحد ء اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة ء ستة » سبعة » ثمانية » تسعة » 
عشرة » مائة » ألف . أما اللغة الانجليزية فتعتبر الأعداد الأصلية في العر بية 
مضافاً إليبا الأحد عشر والاثنا عشر لا ذكر . 

وتدل المقارنات والدراسات اللغوية على أن العدد من الكلمات المشتركة 
في جميع اللغات السامية » ويتشابه في كثير من البناء والقواعد والنطق لدى 
المقارنة الواضحة بينها . 

وفيما يلي بيان لفظي يشتمل على الأعداد اللغوية في بعض اللغات السامية » 
ومنه تتضح مسافة البعد أو القرب التي تميز كل لغة من الأخرى ٠‏ ولكي 
يتمكن القارىء من النطق الصحيح للأصوات استعمل الصوت الللاتيني ( © ) 
للدلالة على الفتحة الممالة والصوت اللاتيني ( 0 ) للدلالة على حركة الضمة 
المفتوحة . 


وذ 
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ويلاحظ في الجدول السابق أن أصول كلمات الأعداد ني اللغات السامية 
تكاد تكون واحدة » وأن معانيها لا تغيير فيبا » وأن ها بتي ثاء في العربية 
قد يكون شيئاً في العبريّة » كما أن الشين في العبرية قد تكون ثاء أو سينا 
في العر بية . 


)١(‏ استعين عند إعداد هذا الحدول بالصفحات : 78# 7540٠‏ من كتاب 


: تاريخ 
اللغات السامية . 


>35 


الباب الأول 


الفصل الثاني 
مشتقات العدد 


. الأفعال المشتقة من العدد‎ ١ 


أ : أفال مجردة : فيل يفعل ٠‏ فصل يفيل » فل يفعل » فعّل يفل . 
ب : أفعال مزيدة : أفعل , فعّل . تفعّل . إنفعل . افتعل . افعوعل » استفعل . 
ج : صورة للاشتقاق من أسماء العدد في اللغات السامية . 


؟ ‏ الأسماء المشتقة من العدد : 


أ : اسم الفاعل ( العدد الوصفي أو الترتببي ) : بناؤه من الآحاد ‏ بناؤه مصاحياً 
العشرة » بناؤه من العشرين وأخواتها والمائة والألف . 
ب : العقود ( الأعداد المضاعفة ) : اشتقاقها » اشتقاق لفظ عشرين . 


ج00 : فعال ومَقْعل ( الأعداد التوزيعية ) : أصلهما الاشتقاق - استعمالاتهما - 
بعض أحكامهما . 

د : صيغ أخرى : فعال - مفعال - فَعِيل أو فعل . فِعْل اسم المفعول وغيره - 
أسماء الايام . 
“ ما يلحق بالمشتق من العدد : 

أ : المصغر من الأعداد الأصلية » والمركبة ٠‏ والاعداد التوزيعيّة والعقود . 


ب : المنسوب إلى الأعداد الأصلية ‏ لفظ « ثمان » في اللغات السامية ‏ المنسوب 
إلى الأعداد المركبة ‏ النسبة إلى العقود ‏ لفظ الستينات والسبعينات ٠»‏ والستينيات 
والسبعينيات ‏ ما جاء على فاعل أو فعّال . 


ه32 
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تمهيد : 

الاشتقاق من أسماء العدد سماعى , لأنها أسماء معان جامدة غير مصادر » 
والأل في الافاف ا غل الراجم ت أن يكون من الصدر »إلا أن الخرت 
قد اشتقوا الأفعال من أسماء المعاني غير المصادر ‏ كأسماء العدد وأسماء الأزمنة 
والأمكنة ‏ اشتقاقاً صريحاً لا مجال للشك فيه » ومن هذه الأفعال اشتقوا 
المصادر وجميع الأسماء 9" . 

وقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة الاشتقاق المباشر من أسماء المعاني 
الي ليست بمصادر ‏ عند الحاجة إليه في مجال العلوم » ولم يقصره على صيغة 
معينة » ولا نوع خاص من المشتقات » بل جعله عاماً شاملاً 9© . 

وقرار المجمع في هذا الشأن يشمل الاشتقاق من أسماء الأعداد . ولقد 
حفلت المعاجم اللغوية بكثير من مادة الأعداد واشتقاقاتها الفعليّة والاسميّة , 
وفيما يِل بيان ذلك بالتفصيل . 
١‏ الأفعال المشتقة من العدد : 

الأفعال العدديّة التي تعرضت لا المعاجم اللغوية يمكن تمثيليها فيما يلي : - 

أ أفعال مجرّدة ؛ وأبوابها حسب الثرتيب العددي ( واحد » اثنان » 
تلانة اووررع ‏ كالا ا 

: فل يَفْعَل كوجل يَوْجَل » وهو مقصور على الواحد » نحو‎ ١ 
رحد اقلق توعد وعنادة وو كقة ووعذا ؛ جمعنى بقي وحده ©" . أما قول‎ 
العرب وحد يحِد جدّة . فهن باب وعد . وهو ليس من العدد ) ومنه‎ 


. ١6 انظر : الاشتقاق لعبدالله أمين ص‎ )١( 

(6) انظر : مجلة اللغة العربية بالقاهرة < ١‏ ص +" القرار )١4(‏ . 
(*)انظر : اللسان ح 4 ص ”55؛. 

(4:) نفس السابق ص 1454 -1552. 
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جلدة الرسول قل 4 واضنت تحرلكه كل دي ء منه على حدة » كم 

١‏ - فعل يَفْعِل بكسر العين في المضارع » وهو من الأعداد : اثنان 
ثلاثة » خمسة » ستة » مانية » عشرة » ويستخدم هذا الوزن لتمام العدة 
( أي الزيادة ) نحو : ثنيت الشيء ء ثنياً » إذا عطفته وجعلته اثنين » ومنه حديث 


اعون عع ال باد و ار 1 0 


ونحو : ثلثت القوم أَتَلئه تَنْنا » إذا كنت ثالأهم وكملتهم ثلاثة ئة بنفسك 
وكذا في الباقي 5 


فعّل يفعْل بضم العين » وهو من الأعداد : 


5 1 5 5 
ثلاثة » خمسة » ستة » عانية » عشرة . 


وشتحدم هذا الوزن ني الدلالة على الأبعاض والكسور ( أي النقصان ) نحو : 
حمست القوم أخمسهم بالفم » إذا أخذت خمس أموالهم ٠.‏ ومنه حديث 
عدي بن حاتم : «١‏ رَبَعْت في الجاهلية وحّمست في الإسلام ( أي أنه قاد 
الجيش مرتين ؛ لأن الأمير في الجاهلية كان يأخذ الرّبع من الغنيمة » وجاء 
الاسلام فجعله الخمس » وجعل له مصارف ”" . 


؛ ‏ فل بفعّل بفتح العين » وهو من الأعداد : 
أربعة » سبعة » تسعة ؛ لمكان حرف الحلق . ويستخدم هذا الوزن أي 
روا ير 


المعنيين السابقين : أي تام العدة » والأبعاض والكسور . نحو : ربعت 


() على حدة أي انفراد » والهاء عوض من الواو مثل عدة » والحديث رواه البخاري - 
انظر : الآلف المختارة ح< "ا ص 5ه. 

() انظر : اللسان < ؟ ص 455 » وأنظر الهاية لابن الأثير < ١‏ ص 558 . 

(م) انظر : اللسان ح 18 ص .1١54‏ 

(:) انظر : كتاب الأفعال لابن القوطية ص #” , .٠١١‏ 


يفا 


؟رم اهم 
52 5 ]| 
2 عراس [ ميال 


القوم أَرْيَمعُهم ١‏ إذا أخذت ربع أموالهم . وربعتهم أربعهم ٠‏ إذا كنت 
هم رابعا 00 
قال الشاعر : 
إن تناكو نوع وافا يتك عامسن:. ٠‏ كن سافن عجن مركو القفل 
وإن تَسْبَعوا نَثْيِن وإن يك تاسع 202 يكن عاشر حتى يكون لنا الفضل 7" 
ه-فَعْلّل » وهو نادر مثل : عشرنت الششيء » إذا جعلته عشرين » 
ومثل : سبعنت دراههمي » إذا أكملها سبعين » وهو مولّد 9" . 
دك أتعالتوزيقة 4 اما وفك #واحن: او بكر من أو كلقن احرف 
وهي - على الترتيب المذكور ‏ كما يلي » وجميعها ثلاثية : - 
١-أَفْمَل‏ » كأثلث القوم » إذا صاروا ثلاثة » وأخمسوا ء إذا صاروا 
خمسة » وكذلك أسدسوا . ويطرد ذلك إلى العشرة » وكذلك في الائة 
والألف » كأمأي القوم والفوا » .. ويقال : أخمست الإبل امي 


)١(‏ لم بقولوا : أربعتهم أو ربعهم فلان ‏ انظر ابن سيده 194/109 » وقد جاء الفعل 
١‏ يريع » بتثليث الباء ‏ انظر مقاييس اللغة < ٠‏ ص 48 » ومنه الأربعاء . 

00 أراد بقوله : تثلثوا : أي تقتلوا ثالثا ... والمعنى : لا نبرح نزيد عليكم في القل 
أبدا » وقد جاء الفعل : نربع » والفعل : تسبعوا بفتح الباء فيهما - انظر : اللسان 
؟ ا ص 1507. 

() هذا الوزن من ملحقات الرباعي المجرّد ء انظر اللسان ح< 5 ص 545 , ح ٠١‏ 
ص 9. 

(؛) في كتاب الأفعال لابن القوطيه : أتسع القوم » صاروا تسعة » وأيضا تسعين , 
وكذلك ف الثمانية والثلائة وغيرهما ‏ انظر ص ١ - ١4‏ في الكتاب المذ كور ء 
وانظر اللسان ح ٠١‏ ص 581 ؛ ح ٠١‏ ص 188 ٠‏ وكذا كتاب الأفعال لابن القطاع 


ج اا اص .١١7/‏ 


584 


صاحبها 3 إذا وردتثت إبله خمسا 79) 5 

؟-فَكّلء كوحّد وثنّى وثلّت .. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
« سبق رسول الله يلتم » وثنى أبو بكراء وثلث عمر ء وخبطتنا فتنة مما 
شاء الله 9" ( , 


وكان العرب إذا أرسلوا الخيل في السباق أطلقوا على الأول السابق 
والثاني علي :ابو خراره إل تلت قرس 6 1 جاء بعد المصلّى وكذلك 
ربع أو خمّس » إذا جاء بعد الثالث أو الرابع ” ”© . وقد اشتق العرب فعل 

ب الاج إن الفدرة وساي اللعان )ال ع ا 
اح عط حر ات 1 . وروي عن الرسول مِملِتَم أنه قال لأم سلمة 
حين تزوجها وكانت ثيياً : ٠‏ إن شئت سبعت عندك » ثم سبعت عند سائر 
ننسأ كي ئى » وإن شئت لنت » ثم درت » لا أحتسب بالثلاث عليك » ه ومعنى 
ميم أقام عندها سبع ليال » وكذلك ثلث © . 


ومن الباب قول الأعراني لرجل أعطاه درهما : « سبّع الله لك الأجر » 
أي ضعّف الله لك أجر ما صنعت سبعة أضعاف 2" . وسيأني عند الحديث في 
الفصل الثالث عن دلالة الأعداد » أن العرب تضع التسبيع موضع التضعيف 
وإن جاوز السبع . وأن الأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : « مثل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة 


مائة حية ... » ). 


. ص 888 . (0) نفس المرجع السابق‎ ١ < انظر كتاب الأفعال لابن القطاع‎ )١( 
. 558 ص 458 . (:) اللسان ح< 58 ص‎ ١5 (م) اللسان ح‎ 
, رواة مسلم.وأبود داود ؤاين مائجه + والموظأً وأحمد والدازمي‎ 

(ه) اللسان ح ٠١‏ ص 8 »ء وانظر النباية < ؟ ص >5لا” . 

(:) نفس المرجع السابق ص ٠‏ . ء سورة البقرة / آية : (551؟). 
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م » مثل توحّد » أي بقى وحده ء وتثني الشيء » إذا انعطف 
0006 ؛ وتربّع فلان » إذا جلس متريعا » ويطرد ذلك إلى العشرة لا 
: )هوك ءالا ا وافْتَعل وافْعَوْعَل وَاسْتَفْعَل » وهي من 
العدد ٠‏ إثنان » يقال 0 انعطف وانحنى وصار اثنين . ويقال : 


اعا وام - قلبت تاء الافتعال ثاء ثم أدغمت في الثاء قبلها . 
والمشبور َ فى - بقلب 5 تاء لأن التاء أحثت الثاء قُ الهممس 51 
قال الشاعر  :‏ 


بدا بأبي ثم اتى بأبي أبسي:. ٠‏ ولت بالأدنين تقسف المخالب: 7" 


وكما قالوا في : ادكر واذّكر » واصطلحوا واصّلحوا . 


٠. 9 


ويقاك. ال في «العيع- + أي انثنى وانعطف كذلك ». ومنه قرت ابن 
عبائ آلا !نيم رن ورم 0 .. بمعنى اتنثني على العداوة والبغضاء '" 
ل ل ار رش علض ٠‏ لأن 
من أقبل على الشيء استقبله بصدره ٠‏ ومن انحرف ثبي عنه صدره 47 . 
وبقال : استثنى يستثني ٠‏ أي قال : إن شاء الله » وفيه معنى الرجوع . 
جاء في الكشاف ٠‏ في تفسير قوله تعالى : ١‏ إِنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب 
الجنة إِذْ أقسموا ليَضصْرمُها مصبحين ولا يسْتئنون » أي ولا يقولون إن شاء 


(١)انظر‏ اللسان : ح؛ ص ؟45 2 <18 ص ١55‏ 2 <هة ص151. 

» في رواية أخرى هذا البيت « ثم اتنى ببني أبي » وثقف المخالب : أي مسنونما‎ )١( 
. ١9١٠ ص‎ ١ < يريد الموت  انظر سر صناعة الاعراب لابن جتني‎ 
.)8( : سورة هود / آية‎ 

() انظر اللسان : < 18 ص 1١7-1١78‏ ء وانظر تفسير الكشاف : ج؟ ص 0/8" - 
4" . 

(4) انظر تفسير الكشاف : 5 ص #08 - 4لا" . 


0 


لله : وما سمى استثناء مع أنه شرط . لأنه يؤدي مؤدى الاستئناء ه من حيث إن 
معنى قولك : لأخرجن إن شاء الله » ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد ١‏ . 

ويلاحظ من ذكر الأفعال المشتقة السابقة أن لها دلالة عددية واضحة » 
وقد 5 المعاجم اللغوية 0 زاعاب الأخحرى لبعمن تلك الأفعال 


مقاييس اللغة 


- فالراء والباء والعين ( ربع ) أصول ثلاثة عنده  :‏ 
أحدههما : جزء من أربعة أشياء » نحو : ربعت القوم أربعهم . إذا 
والآخر 8 الآقامة » نحو : ربع يربع ء بمعنى أقام » ومنه الربيع والربوع 
والرباع . 
والثالث : الإشالة والرفع » ومنه الحديث : أنه عليه السلام مرّ بقوم 
عزن كرا زقفق ١‏ 


م 


ا صحيحان : - 

أحدهما في العدد » وهو جزء من سبعة ٠‏ نحو : سبعت القوم أُسبَعهم 
إذا أخذت سُبع أموالهم » أو كنت لهم سابعا 59 . 

وأما الآخر » فشيء ء من الوحوش ؛ وهو السّبع . نحو : سَبْعَتِ الذئاب 
الغنم » إذا فرستها وأكلتها » وأسبعئّه : أطعمته السبع » ومنه سبعته » إذا 


() انظر تفسير الكشاف : ج 4 ص 0ه سورة القلم : آية ١4‏ . 
(0) مقاييس اللغة < ٠‏ ص 4/8 480 وانظر اللهاية < ؟" ص 186 . 
(م) مقاييس اللغة < م ص 178 ١‏ وقد ورد ١‏ أسبعهم » بفتح العون » وهو خطأ مطبعي 
م يبه إليه » والصواب الضم . لأنه مضارع مرفوع . 
*١‏ 


وقعت فيه » تشبياً بالسبع في ضرره ' 
- والثاء والمهم والنون أصلان : - 
أحدهها في العدد » وهو جزء من عمانية 


.)0( 


والآخر » عوض ما يباع » ومنه حديث بناء المسجد ١‏ ثامنوني بحائطكم » » 
أي قرّروا معي ثمنه » وبيعونيه بالثمن . ويقال : أثمنت الرجل متاعه وأثمنت 
له بمعنى واحد 9 , 
دو العيق والكن :والراء اصلان محكاة ان 

أحدهما في العدد » عر ترات القوم أعشرهم الكبير »اذا صرت 
عاشرهم . وعشرت القوم أعشرهم بالضم . إذا اخذت عشر أمواهم . 

وأما الآخر فيدل على مداخلة ومخالطة . ومنه العشرة والمعاشرة . 

3 5 7 آذ مره 
وقد جاء في الحديث في ذكر النساء : « تككثرن اللعن » وتكفرن العشير » 
وهو الزوج *) . وقال سبحانه وتعالى « لبئس المولى وليئس العشير » » 
وما عدا ذلك من مواد العدد فأصل واحد عند ابن فارس . 


فالسين والدال والسء ن ( سدس ) أصل في العدد . وهو قرلهم : 
المقس :اله مؤاعةا أي ؛_لأن أصلهاشسية" وأدغيت: 4 


أنث وكذلك الخاء واليم والسين ( خمس ) والثاء واللام والثاء (١‏ ثلث ) 


.#"85 ص‎ ١ < نفس المرجع السابق . (؟5) مقاييس اللغة‎ )١( 
. 3١ رواه البخاري وأبو داود والنسائي » انظر الألف المختارة 7 ص 55 . < ص‎ 
. ص مم73‎ 1١١ < (م) اللسان‎ 
(؛) رواه البخاري » وانظر مقاييس اللغة < 4 ص 85-74 وانظر الألف المختارة‎ 
.9 ح راص /50. »م الحج / آية.‎ 
.١48 (ه) مقاييس اللغة ح # ص‎ 


بض 


والثاء والنون والياء ( ثنى ) أصل واحد في العدد ٠‏ 
وما" مدر الآشازة إليه خنا أن السريان والغيريين: قد اشتقوا .من أسماء 
المعافي » كما اشتق العرب من هذه الأسماء » والصورة التالية تبيين بوضوح 
الاتفاق الكبير بين اللغات السامية في الصيغ والمعاني العددية الاشتقافية 
هذا الاتفاق الذي : تعتبر اللغة العربية أصلا له لقدمها وعز لها في الحزيرة 
العر بية بعيدة ا العربي ماضية 

في سبيل التقدم ٠‏ والنماء اللغوي على النسق العربي . 
صورة للاشتقاق من أسماء العدد في اللغات السامية : 


زفق 


قال السريان : - 
م3 -5 ه- 8 و 9 0 
وسكت رتم ا 0 زعني) أ َي 
م 


515 ا 000 أى تلش اعد إواا أى بع 


امه 


5 0 ( شبع) د وك أن قكيلة 


م ول 


حر 

.ماعلا ( تشع ) أى تع . وب فصا (عسره) أى عكر 

وقال العبريوك : - 
- 5 171( يحَّد ) أي وَحَدَ الإله ٠‏ 51196 ( أحد ) أي وَحَّدَ 
الجماعة . أو الشعب ء أو الآراء  ١‏ 339 751 شاناه ) أي أعاده مرة 
ثائية فههجا لخه( شلش ) أي جعل الاثنين اثلالة 4 + 21 لوا ربع ) 
أي أعاد الشيء أربع مرات ؛ أو قسم على أربعة - «- )41 حش ) 
أي أخذ الخمس - > لي 17 ششا) أي قسم على سنة - 4-07 1ل 


00 نفس المر جع السابق < ١‏ ص 88" .ع ص ١ؤ”‏ ) < 7 ص 73١7‏ . 
() أخذت هذه الصورة عن كتاب الاشتقاق لعبدالله أمين ص 488 . 
و دا العدد في اللغة العربية م " 


؟رم اهم 
رم 2 م 
2 


( شبع ) أي أعاد الشيء سيع مرات. 8 - لم أجد من الثمانية فعلا - -عر زلا زر 
( تشيع ) أي كرر الشيء تسع مرات ٠‏ أو قسم على تسعة اع 1 م 
( عَسَرٌ ) أي قسم على عشرة . 

ويلاحظ على الصورة السابقة للاشتقاق عند السريان والعبريين ‏ أن 
الاتفاق بين اللغات السامية في باب العدد ليس من جهة اللفظ والبناء اللغوي 
فحسب » بل إن المعاني العددية التي تدل عليها هذه الصيغ الاشتقاقيّة تكاد 
تكون واحدة . 

فثلا الفعل ( شاناه ) معناه : أعاد الشبيء مرة أخرى وهو نفس المعنى 
للفعل ( ثنى ) في اللغة العربية . 

كذلك الفعل ( شبّع ) معناه : أعاد الشيء سبع مرات . وهو نفس 
المعنى للفعل ( سبّع ) في اللغة العربية » ويجمع ذلك كله معنى عام هو التضعيف . 
؟' الأسماء المشتقة من العدد : 


أ- اسم الفاعل ( العدد الوصفي أو الترتيبي ) 
يشتق اسم الفاعل من العدد على حسب اشتقاق اسم الفاعل من الفعل 
في نحو : ضارب وأكل وشارب .. فيصير حكمه حكم 0 
يليار لبي ل يقال : 
00 درن لاك بهد الر جد باد وسشن مدالقاء من أول الأمر 
فقيل في المذكر : واحد »ء وتي المؤنث واحدة . قال الله تعالى : « وإلهكم 
اله واحد * ) وقال سبحانه : « خلقكم من نفس واحدة + » 0 
سورة البقرة / آية )1١57(‏ . 
» سورة النساء / آية .)١(‏ 
)١(‏ انظر شرح التصريح على التوضيح < ٠‏ ص 305 . 


أن 


؟رم اهم 
رم 2 6 
0 


وآمَا لظ + الأول ©« قلس من :هذا الات 6 وقد ورةذكرة فعض 
كتب النحو ب لأنه يكون صفة » كما يكون ثان وثالث ونحوهما صفات . 
والدضعن الترقت الندقي؟ اول ثانالل 11 

وقد كثر استعمال هذا اللفظ مع الأعداد الترتيبية » حتى أصبح كأنه 
أول الآحاد في هذه الأعداد » فقيل أولة ونان ع ثالنا و رانها + امسا :. 
فح شي لك نسي تعر دا جاو كان لقان ارفك ارسي 
ووزن أفعل . 

وتستخدم اللغة الفارسية أحياناً هذه الأعداد الوصفيّة العربيّة بدل الأعداد 
الوصفية الفارسيّة » فيقال مثلا : شاه عباس أول » ؛ أي الشاه عباس الأول » 
ورتم فعان أى يمره الثاني 101 وركذا 

وفيما يلي أحوال بناء اسم الفاعل من العدد في اللغة العربية  :‏ 


بناؤه من الآحاد إلى العشرة : 

يينى اسم الفاعل من الاثنين إلى العشرة على ثلاثة أوجه : - 

الوجه الأول : أن يكون مفرداً » فيفيد الاتصاف ععناه مجردا » أي أنه 
واحد موصوف بكونه ثانياً وثالثاً ورابعاً .. فيذكر مع المذكر » ويؤنث مع 
المؤنك 34 يقال : الثاني والثالث للمذ كر والثانية والثالثئة للمؤنكث 0 إلى 
العاشر والعاشرة . 

قال التابغة الذبياني  :‏ 


2 000 2 6 5 5 [فوة 


© انظر شرح المفصل < " ص 4" 6خ" 
)١(‏ ليس في الفارسية أداة خاصة للتعريف تقابل « أل » في العربية . انظر القواعد الأساسية 
لدراسة الفارسية ص ٠١6‏ .2 ص 48. 


(0) انظر الخزانة < 4 ص 447 شواهد العيني » وانظر شرح التصريح على التوضيح 


وم 
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وأما قول الشاعر 
« قد مر يومان وهذا الثاليى 9© ع. 
فإنه أراد الثالث » فأبدل الياء من الثاء . 
وأشد اق بالسكيت 4 
كم للمنازل من شهر واعوام باللمنحنى بين انهار وآجام 
فل قتلانثك سكين مين حا” عام حلت وهذا التايم الخام 9) 
أي الخامس ٠»‏ فأبدل الياء من السين . 


الوجه الثاني : أن يضاف إلى ما هو مشتق منه » ليفيد أن المقصود به بعض 
تلك العدّة المعيّنة لا غير ؛ وهو الأكثر في كلام العرب ٠‏ كما يفهم من 
قول سيبويه الآني بعد . 

قال الله تعالى : « ... إذ أخرءجه الذين كفروا ثاني اثنين إِذْ هما في الغار ٠‏ » . 

وقال سبحانه : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة »» » . والإضافة 
هنا محضة بمعنى بعض ء أي إن اسم الفاعل بعض أو واحد من الجماعة 
المضاف هو إليها ؛ ولذا لا يحوز فيه أن ينوّن وينصب في قول أكثر النحويين ؛ 
لأنه ليس مأخوذا من فعل عامل © . 


١ <‏ ص 7١56‏ والمعنى : وضح في ذهني علامات للمرأة » فعرفت العلامات بعد 
ستة اعوام » وهذا العام الذي أنا فيه سابع . 

.4955 اللسان ح ا ص‎ )١( 

() نفس المرجع السابق ح لاا ص 58” » وقد ذكر ابن عصفور في المقرب / ص 494 - 
٠‏ : أن الثالي والخامي لغة ثانية في ثالث وخامس ٠»‏ ويجوز في سادس ثلاث لغات : 
سادس وساد وسات » بإبدال الياء أو التاء من السين لاما في الأخيرتين » ثم قلب 
الدال تاء و دغامها مع التاء في سات 

(0) انظر شرح المفصا كا ص 0" 

» سورة التوبة / آية (40) ٠ه‏ سورة المائدة / آية (#/9) . 


أن 


وزعم الأخفش وقطرب من البصريين » والكسائي وثعلب من الكوفيين - 
أنه يحوز إضافة الأول إلى الثاني » ونصبه إياه » نحو : 

الث ثلاثة بالجر » وثالث ثلاثة بالنصب مع التنوين » كما يجوز في 
ضارب زيد : جر زيد ونصبه 7(" . 

وذكر ابن مالك أن ذلك جائز في ثان فقط دون غيره , لأن العرب 
تقو : ئنيت الرجلين » إذا كنت الثاني منهما » ولا تقل : ثلثت الرجال » 
إذا كنت الثالث منهم » فن قال : ثان اثنين بهذا المعنى عذر ؛ لأن له فعلا » 
ومن قال : ثالث ثلاثةً لا يعذر » لأنه لا فعل له 9© . 

والحاصل أن في هذا الوجه ثلاثة أقوال : 

وجوب الاضافة » وهذا هو المشهوز . 

وجواز النصب مع الإضافة » وهو منقول عن الأخفش وقطرب والكسائي 
وثعلب . 

والتفصيل بين ثان وأخواتها » وهو اختيار ابن مالك . 

وهذا ما تميل إليه ؛ فقد ذكر ابن القطاع : « و ( ثنيت ) الرجلين » صرت 
الثاني منهما ‏ هذا كلام العرب » وإن كان القياس غيره " 

ويفهم مما سبق أن اشتقاق امم الفاعل من العدد « اثنين » قياس في جميع 
الحالات ؛ لأن له فعلاً » أما من بائي الأعداد ؛ فإن كان بمعنى بعض » فهو 


سماعي ؛ لأنه ليس مأخوذا من فعل عامل » وإن كان بمعنى جاعل ‏ كما 
سيأتي في الوجه الثالث - فهو قياسي ؛ لأن له فعلا ومصدراً . 


. 735 انظر شرح التصريح على التوضيح < 7 ص‎ )١( 

(0) انظر التسهيل ص ١5١‏ » وانظر شرح التصريح ٠‏ ص 50/5 2 وقد جاء فيه 
ثاني اثنين » بإثبات الياء » والصواب : ثان بدون الياء . 

(م) كتاب الأفعال < ١‏ ص ١5١‏ » ويقصد بالقياس نحو : ثنيت الواحد ثنيا . 
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الوجه الثالث : أن يضاف إلى ما دون الأصل الذي صيغ منه بمرتبة 
واحدة ليفيد معنى التحويل والتصبير » نحو : ثالث اثنين » ورابع ثلاثة » 
وخامس أربعة .. 

قال الله تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة 
إلا هو سادسهم 0ق 

وقال سبحانه : « سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم » ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجما بالغيب » ويقولون سبعة وثامئهم كلبهم " » . 

ويحوز في هذا الوجه التنوين والنصب ؛ لأن معناه الفعل » فهو مأخوذ 
من تلم ورَبَعهم وخمسهم ... فكان بمنزلة : هذا ضارب زيدا . 

كما بحوز فيه الإضافة » فتكون إضافته غير محضة ٠‏ بمعنى جاعل . 
ولا بد من أن يراد به الحال أو الاستقبال » ويعتمد على نفي أو استفهام 
أو ذي خبر أو حال أو موصوف ؛ فإن أريد به الماضي لم يجز فيه إلا الإضافة » 
كما في نحو : هذا ضارب زيد أمس , إلا إذا دخلت عليه الألف واللام 
نحو : هذا الرابع ثلاثة أمس 9" 

ولا يستعمل بهذا الاستعمال ثان » فلا يقال : ثاني وانحد ولا ثان واحدا » 
وأجازه بعضهم » وهو الكسائي . وحكاه عن العرب ٠‏ فقال : تقول : 
ثاني واحد » وحكى الجوهري : ثان واحدا © . » والمعنى : هذا ثنّى واحداً » 
وكان أبو زيد يقول : هو واحد فائنه » أي كن له ثانا 0» 


() سورة المجادلة » الآية (7) . 

() سورة الكهف » الآية (؟5) . 

(م) انظر المقرب لابن عصفور ص .٠٠‏ 

)0( انظر شرح التصريح على التوضيح ح ٠‏ ص /ا0” » وقد جاء فيه « ثان واحد » بدون 
الياء أو النصب » ولعله خطأ مطبعى » وصوابه « ثاني واحد » على الإضافة . 

(5) وانظر اللسان < 18 ص 00000 


إن 
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وهذا الوجه على الرعٌم من قياسيته قليل الاستعمال عند العرب ٠»‏ قال 
سيبوية :حت 

وقول + هذا خامس ارعة #:وذللك انلك تزيد أن تقول : هذا الذي 

حي ترد او م لي 

أربع » وكذا جميع هذا من لثلاثة إلى العشرة » وإنما تريد : هذا الذي صير 
أ عسة » ولا تريد رب هنا » ومو يد » ألا ترى أك لا مس 
اعد بول ثنيت الواحد ولا ثاني واحد 2 . » 

50 ن كانوا يختارون التصريح بالفعل بدلا منه » 
أي من هذا الوجه » نحو : كانوا ائنين فثلثهما 29 . 

ا الفاعل القياسي من 
الاثنين إلى العشرة ء فقال : ٠‏ يجوز بناء اسم الفاعل من الائنين إلى العشرة » 
ل رس ل لت اق تر الف ن ثلثا » 
وكذا ربعت الثلاثة إلى عشرت التسعة ©" . ) 


بناؤه مصاحباً العشرة 

يبي اسم الفاعل السابق حال كونه مقيداً بمصاحبة العشرة ٠‏ فيستعمل 
على ثلاثة بك 

الوجه الأول : أن يفيد الاتصاف ععناه مصاحباً العشرة » وهو أنه واحد 
موصوف بكونه حادي عشر » وثاني عشر » وثالث عشر ... فيذكر مع 
المذكر ويؤنث مع المؤنث » يقال : هذا حادي عشر بالتذكير » وهنه حادية 
عشرة بالتأنيث على القياس ٠‏ وكذلك الباتي إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة . 


. "6 ص 177 » وانظر شرح المفصل < 5" ص‎ ١ < انظر كتاب سيبويه‎ )١( 
. 5757 انظر اللسان < ؟ ص‎ (2) 


(؟) شرح الكافية للرضى < ١‏ ص ١48‏ . 


8 


؟رم اهم 
ات جز | 
0 


ولفظ « حادي » مقلوب من ١‏ واحد » استثقالا للواو في أول اللفظ » فلما 
فليا ضبان “افق :> افزافعت الاق اطوقا وقيلها كمرة ع شرت دن 
في غازي من غزوت " . 

وذكر الكسائي أنه سمع من بعض العرب : واحدَ عشرّ يا هذا » على 
الاصل . وقال بعض النحويين وهو الفراء : حادي عشر من قولك يحدو » 
أي يسوق كان الواحد الزائد يسوق العشرة » وهو معها فلم يلتزم القلب 
كل العرب 97) 

وحكم اسم الفاعل في هذا الوجه البناء على الفتح ؛ لأنه مركب متضمن 
معنى حرف ». وهو الواو كما في خمسة عشر . 


وأجاز الكوفيون الرفع » قال ابن بري معلقاً على كلام الجوهري ني هذه 
المسالة الوك : هو ثالث عشر بغم الثاء وهّم » لا يجيزه البصريون إلا 
بالفتح لانه مركب . وأهل الكوفة يجيزونه » وهو عند البصريين غلط 7" . » 

الوجه الثاني : أن يستعمل اسم الفاعل المشتق من العدد مصاحباً العشرة 
ليفيد معنى ثاني اثنين وثالث ثلاثة في الآحاد .. يقال : هذا ثالث عشرٌ ثلاثة 
عشرّ » وخامس عشرٌ خمسة عشر بالبناء على الفتح ؛ لأنهما اسمان » فحالهما 
كنال شية عقر ونحره. وى هذا الوب ثلاث الاك 

الحالة الأولى : أن يستعمل اسم الفاعل على التمام » نحو : هذا حادي 
عشر أحد عشر » وخامس عشر خمسة عشر وهو مبني على الفتح كما ذكر . 

وهذه الحالة قليلة الاستعمال على الرغم من قياسيتها ؛ وذلك لأن العرب 


)١(‏ المخصّص لابن سيده ٠» 1١1١/17/8‏ وانظر كذلك : شرح التصربح على التوضيح 
لح " ص /لا/ا” . 

(0) نفس المرجع السابق . 

(؟) انظر اللسان ح< ؟ ص 455 . 
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تستئقل إضافة امم الفاعل في هذا الوجه على التمام لطوله '" . 

وقد ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن يقال : ثالث عشر ثلاثة عشر '" 

الحالة الثانية : أن يحذف العقد من الأول ء نحو : هذا ثالث ثلاثة 
عشر © ورابع أربعة عشر .. وهنا يرفع الأول أو ينصب أو يجر حسب 
العوامل ؛ ؛ لأنه معرب ء ويبقى الثاني على البناء » ولا يجوز بناء الأول ؛ ؛ لأن 
ذلك يقتضي أن يكون ثلاثة أشياء اسماً واحداً » وهو غير وارد . 

قال سيبويه : « ومن قال خامسُ خمسة قال : خامس خمسة عشرٌ » 
وحادي أحد عشر . وكان القياس أن يقول : حادي عشرّ أحدَ عشرّ ؛ لأن 
حادي عشرّ وخامس عشرّ بمنزلة خامس وسادس ٠‏ ولكنه يعني حادي ضم 
إلى عشر بمنزلة حضرموت . قال تقول : حادي عشرّ فتبنيه وما أشببه » كما 
قلت : أحدَ عشرّ وما أشببه » فإن قلت : حادي أحدَ عشرّ فحادي وما أشبهه 


يرفع ويجر ولا يينى ؛ لأن أحد عشر وما أشبهه مبني » فإن بنيت حادي وما 
أشببه صارت ثلاثة ثة أشياء اسه واحدا : 


وقال بعضهم : تقول : الث عشرّ ثلائة عشرٌ ونحوه » وهو القياس » 
لك نط نات , لأناما نشوا طليل عل ما العا 1 .+ 

الحالة الثالثة : حذف العقد من الأول » والشيِف من الثاني » نحو 
الث عشر من قولنا كالم عثير الله مشر . وقد ذكر الكوفيون أنه يجوز 
أن يحري ثالث بوجوه الإعراب » ويجوز أن يفتح » ؛ فن أجراه بوجوه الاعراب 
أراد : هذا ثالث ثلاثة عشر » ومررت بثالث ثلاثة عشرّ » ثم حذف ٠‏ ثلاثة ) 
تخفيفاً ٠‏ وبقي ثالثاً على حكمه . ومن بنى « ثاللاً » مع عشر أقامه مقام ثلاثة 
حين حذفها » قال الكسائي : سمعت العرب تقول : هذا ثالث عشر و وثالك 


(١)انظر‏ المقتضب للمبرد < " ص !187 . 
(؟) انظر الانصاف ح دص ١99‏ المسألة (44) . 
(+) كتاب سيبويه < ١‏ ص 71لا١‏ - ١1775‏ . 
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عشر . فرفعوا ونصبوا ؛ أي بنوا على الفتح ا 

وهذه الحالة الثالثة من حالات ثالث ثلاثة عشر وأخواته ٠‏ وهي حذف 
العقد من الأول والنيف من الثاني قد ورد فيها كلام كثير لا طائل تحته 29 , 
ولذا عيل,الى عدم ذكرها ء لا فيها من الإلباس والغموض ٠»‏ ولأن تعرض 
المركب مع العشرة في حالة إضافته . 

ولهذا لم يتعرض ها المبرد في المقتضب ء كما لم يذكرها ابن يعيش في 
شرح المفصل فرق 1 

الوجه الثالث : استعماله مع العشرة , ليفيد معنى رابع ثلاثة في الآحاد , 
فيكون بمعنى جاعل ٠‏ واشتقاقه في هذا الاستعمال قياسي لأن له فعلا ومصدرا 

١‏ يقال : هذا خامس أربعة عشرٌ » وهذه خامسة أربع عشرة برفع 
الأول ؛ لإعرابه » وبناء الثاني على الفتح . 

؟ - فإن جيء به على التمام بني » نحو : هذا خامس عشرٌ أربعة عشرً . 

قال سيبويه : « وتقول : هو خامس أربع » إذا أردت أنه صيّر أربع 
نسوة خمسة , ولا تكاد العرب تكلم به وعلى هذا تقول : رابع ثلاثة عشر . 
كما قلت : خامس أربعة عشر ©) . , 

وقد سبق توضيح القول عند بناء نحو : ثالث اثنين » ورابع ثلاثة من 
الآحاد ‏ أن هذا وما أشبهه قليل الاستعمال وإن كان قياسياً » وأن النحويين 


. 40 انظر المخصّص : 110/9/١1-١11ء وانظر اللسان : < 5 ص‎ )١( 
. 7308 - ص /الاا‎ ١ انظر شرح التصريح على التوضيح ح‎ )'( 
. "5-4 ؛ وانظر شرح المفصل <” ص‎ 187-181١ ص‎ ١ < (؟) انظر المقتضب‎ 


3 


؟رق اج" أ 
سرلا 5 غم 1 
0 


كانوا يفضلون التصريح بالفعل بدلا منه . 
وقد حكى الفراء قول النحويين : ٠‏ كانوا أحد عشر فثنيهم » ومعي 
عشرة فَأَحَدْهُن ليه » و انيبن وَاتْلِنْهنَ ‏ هذا فيما بين انني عشر إلى العشرين 2 » 
وزعم الأخفش والبرد والمازني أن هذا الوجه غير جائز » « وذلك لأنك 
إذا قلت رع قوم تر اي ارات لحري ا ل در تقر : 


حي وعكر تحيا ؛ لأن الأضل ا ال )4 


ورد ابن ولآد على المبرد بأن « هذا شيء فعلته العرب : بنت فاعلاً 

من الصدر لا لم يجز أن تبنيه من اللفظين ... ومثل ذلك في كلامهم النسبة 
إلى المحكي . نحو تأبط شرا » إنما تقول تأبطي » فتنسب إلى الصدر » ولو لزمه 
أن بيني فاعلاً من لفظين في رابع ثلائة عشر للزمه ذلك في رابع أربعة عشر . 
فإن قال ( أي المبرد ) : إنه بنى رابعاً من أربعة وحذف عشر استخفافاً » 
فكذلك هو في رابع ثلائة عشر » ببى رابعاً من أربعة » وحذف عشر استخفافاً » 
ولا فرق بينهما غير مخالفة لفظ أربعة للفظ ثلاثة ئة ؛ فأما بناء فاعل في الوجهين » 
فن لفظة واحدة » وحذفت الأخرى » وكان ما أبقوا دليلا على ما ألقوا » 
واستعملته العرب استعمالا مطردا في الوجهين » ومنهم من يأني بعشر » 
فيقول رابع عشر ثلائة عشر » والحذف أجود وأكثر ؛ فأما ( قول المبرد ) : 
إذا أردت بفاعل الا سم جاز بناؤه » وكان معناه : احد اربعة عشر © فإذا 
ل لعي ب ل و 0 ل 
هذا الباب أن يبي فاعلاً من الأول ٠‏ كما ينسب إلى اللفظة الأول . 
جد عر امسا ب ا 000 


. 170 انظر اللسان ح< 7 ص‎ )١( 
. 18# المقتضب <ح 7 ص‎ )0( 
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وإنما يقع الفرق في النية » إذا نويت به الا سم » ولم ترد إيقاع الفعل ٠‏ فأما 
ل للد لكان نهدا لوه :3 ين ان ا ريد ارت 
زيد غدا اشتقاقهما واحد : اللفظ فيهما سواء » وإن كنت تريد بالمستقبل 
إيقاع الفعل » وبالماضي الاسم 9 . » 

“ولا بحوز في هذا الوجه أن تأني بالحالة الثالئة » وهي حذف العقد 

من الأول والنيف من الثاني » ٠‏ فنقول : هذا رابع عشر » والأصل : هذا 
رابع عشر ثلاثة عشر » للإلباس با ليس أصله تركيبين » ولعدم وجود 
دليل على أن هذا العدد أصله التركبي : رابع عشر ثلاثة عشر » وأنه بمعنى 
جاعل ٠‏ فيختلط بالحالة الثالثة في الوجه الثاني 29 . 


5-5 


من خلال دراسة أحوال بناء اسم الفاعل من العدد » سواء في حالة 
الافراد أو في حالة التركيب يمكن استخلاص النتائج التالية : 

١-أن‏ بناء اسم الفاعل المفرد . من الآحاد إلى 500 
مطردا على الرغم من سماعيته » فيما عدا « الاثنين » فبناء اسم الفاعل منبها 
قياسى على أية حال . 

أما بناؤه في حالة الإضافة » فيكون سماعياً في نحو : ثالث ثلاثة » على 
الرغم من كثرته » وقياسياً في نحو : ثالث اثنين » على الرغم من قلته . 

؟ أن بناء اسم الفاعل المصاحب للعشرة يأخذ نفس الأحكام في مثل 
هذا البناء في حالة الآحاد ؛ فيكون سماعياً في نحو : حادي عشر » وثالث 
عشر وي نحو : ثالث ثلالة عشر » ورابع أربعة عشر . وقياسياً في نحو : 
رابع ثلاثلة عشر » وخامس أربعة عشر .. 
(1) انظر المقتضب ح ١‏ ص 187 - 184 ( المامش ) وانظر شرح الكافية < ١‏ ص +" . 
)١(‏ انظر شرح التصريح على التوضيح ح ١‏ ص 378 . 
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ما ورد من كلام اللغويين والنحويين حول بناء اسم الفاعل من 
نحو رابع ثلاثة » ورابع ثلاثة عشر - يمكن أن نخرج منه بنتيجة هامة » هي : - 

أن اسم الفاعل القياسي من نحو : رابع ثلاثة وأخواته » ورابع ثلاثة 
عشر واخواته ‏ يفضل التصريح بالفعل فيه على النطق به » نحو : كانوا 
اثنين فثلتهما » ونحو : كانوا أحد عشر فثنيتهم . 

وتميل في ذلك إلى التفصيل ؛ فعند بناء اسم الفاعل من نحو : رابع 
ثلاثة وأخواته » يفضل إضافة الفرع إلى ضمير الأصل ؛ لوروده في الكلام 
الفصيح ٠‏ ولأن اتصال الضمير بالفرع يقرّبه من معنى الفعل ؛ إذ الضمير 

قال الله تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة 
إلا هو سادسهم * ). 

وقال سبحانه : « سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم » ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجما بالغيب » ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم * 2 . 

أما عند بنائه من نحو : رابع ثلائة عشر وأخواته » فكما ذكر النحويون 
يفضل التصريح بالفعل على النطق به . 
بناؤه من العشرين وأخواتها » والمائة والألف 

اسم العدد الوصفي أو الترتيي ( اسم الفاعل ) يبني من الآحاد إلى العشرين 
على وجوه مختلفة كما سبق ». أما العشرون وما بعدها . فلم يبن منه فاعل 
لثلا يلتبس با قبله ؛ إذ أن « جميع العقود إلى المائة تصريف فعلها كتصريف 
الآحاد 29 » فيجىء الثلاثون على لفظ الثلاثة » والأربعون على لفظ الأربعة 
سورة المجادلة / آية : (9) . 
)١(‏ اللسان ح ” ص ل1750. 


ه: 
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وهكذا إلى السفي .+ ولذا يكف بأن. تقول كاتوا اسعة وعشيريق افثاتبب 
أي جعلتهم ثلائين » وكذا في الباقي » نحو : كانوا تسعة وتمانين ف فتسعتهم » 
مم الع ا ل 
أو 00 العشرين 00 0 
)0 فإذا بلغت المائة قلت : كانوا تسنعية وتسعين فأَمابهم 2 إذا جعلةهم مائة 
كار مضا نالك #وإذا أردت لهم #جالتم + إد أردت فلتي 1 
قال في شرح التصريح : « يقال : كانوا تسعة وعشرين فثلتهم ٠‏ أي 
ا اي الع اود سد 
أي فصيّرتهم تسعين » أَنْسَعْهِم فأنا تاسعهم . . فاذا تجاوزت ذلك قلت : 
كانوا تسمة وتمعن فأمأتهم على وزن أفعهم ٠‏ وكذا كانوا تسعمالة وتسعة ٠‏ 
وتسعين فآلفتهم » فأنا مُسّىء ومُؤلف 00 
ويلاحظ على هذا النص ما يلي : - 
١‏ أنه جعل تصريف الفعل مع العقد هو نفس تصريفه في الآحاد . 
؟ ‏ أن اسم الفاعل - لو أريد بناؤه من العقد ‏ يعود إلى الآحاد » لأن 


فعلهما واحد . 
أن اسم الفاعل من امائة والألف : مميء ومؤلف . لأن فعلهما 
(0) المقرب ص ٠ه‏ 


(0) المقتضب ح ١‏ ص 184 ء وقد جاء فيه « وكان تسعمائة فألفهم » ولعلّه خطأ في 
الع » وجبراة و وكاو لكان الشميد ياه الشبر».. 

»م المذكور في النص ١‏ تسعا » بدون تاء » والصواب ١‏ تسعة » بالتاء لمكان التذكير 
في « كانوا » وي في الفتهم ». 

() شرح التصريح على التوضيح < >" ص 778 


ك5 


٠‏ ومن الغريب ما وقع في شرح مراجز ابن السراج لأبي الحسن بن 
الأهوازي خا القوم عشرة فح هم إل شك + وهم مون 
وأنا مُحَدْعِش ومُتَسْعِش . قال : وكذا العقود » يقال : مُعَشْرِن ومَمَلَئن يم 

ولعلّ هذا البناء ‏ من أحد عشر إلى تسعة عشر ‏ جاء من جملة التركيب 
في هذه الأعداد المركّبة ؛ كأن ابن السراج اشتق أو نحت فعلا من هذه الأسماء 
علا طريفه الاشتقاق الكبار © . ثم جاء من هذا الفعل باسم الفاعل » 
فقيل مُحَدْعِش من حَدْعَش إلى مُتَسْعِض من تعش . 

أما من العقود . فقد اشتق فعلا رباعياً ملحقاً » ثم جاء من هذا الفعل باسم 
الفاعل » فقيل عَشْرّن فهو مُعَشْرِن » وتَلْئّن فهو مُثَلْئِنِ إلى تَسْعَز فهو 

وقد سبقت الإشارة روود عل .هارا التاورو كلام ٠‏ فقيل : 
تله الشيء » إذا جعلته عشرين » وسبعنت دراهمي 3 أي أكملتها 
سبعين . وهذا ما اتجه إليه المجمع اللغوي بالقاهرة مؤخرا » فقد أجاز الاشتقاق 
من أسماء المعاني التي ليست بمصادر » ولم يقصرة على صيغة معينة » ولا نوع 
خاص من المشتقات 9" . 

العقود ( الأعداد المضاعفة ) 

ذكرنا من اشتقاقات العدد : الأفعال » وأسماء الفاعلين ٠‏ ونتناول في 
هذا القسم العقود أو الأعداد المضاعفة . ونعني بها هنا : ما كان من مرتبة 
العشرات »© 


)0( اطلكسي فم ود ل ار 
والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى معا . ( انظر الاشتقاق لعبدالله أمين ص 41" ) . 


(6) انظر محلة المجمع داص 8" القرار رقم )١5(‏ 


/ع5 


ارضر ١‏ 37 
52 5 ]| 
“> غزس ابزالده 


عشرون ثلائون - أربعون - خمسون - ستوند سبعون - كمانون 
تسعون . واشتقاق هذه العقود ني رأي المحدثين جاء عن طريق المضاعفة 
للأعداد الأصلية الي تناسبها » فالثلاثون مثلاًّ مضاعف العدد ثلاثة » عشر 
مرات > والأرعون رقنا عضت العدة: اريغة » عشر مرات . وهكذا إلى 
ا : لل ا 

مشي ابوروا لفان أن المضاعفة تكون للعقد الأول شريطة أن 
يشت ها اسم من الأعداد الأصليّة في مرتيتها ودرجتها ؛ فالثاائري يوون 
ل اا ا 
أي تعفرة ام وكا الاي 

وهذا ما يوافق الاجاه والمنبج الذي رسمناه في هذا البحث ؛ إذ الاشتقاق 
معناه الواسع : أخذ كلمة من كلمة أو أكثر » مع تناسب الأخوذ والمأخوذ 
منه قي اللفظ والمعنى . 

قال سبيويه : و فإن أردت أن تقلث أدنى العقود كان له اسم من مه 
الثلائة بجري بجرى الاسم الذي كان للتثنية » وذلك قولك : ثلائون عبدا » 
وكذلك إلى أن تتسّعه 9 2 . 

فالعقت الأول إذن هو الأساس ». وحوله تدور بقيّة العقود » باشتقاقها 
من الأعداد الأصلية التي تناسبها في اللفظ والمعنى . 


اشتقاق لفظ عشرين 


كان ينبغي إذا اشتققنا للثلاثين من العلاثة » والأربعين من الأربعة . 


. 37 انظر شرح المفصل < »5 ص‎ )١( 

6 عبارة اللسان < ٠‏ ص 490 « والثلاثون من العدد ليس على تضعيف الثلاثة »؛ ولكن 
على تضعيف العشرة . ) 

(م) الكتاب ح ١‏ ص 5١٠ا.‏ 
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العف دري ان الاق عوقول انون ع الا تيم ذكروااي ذلك 
تعليلات مختلفة » نورد بعضها » ثم نعقب عليه بها نراه . 

ذكر ني القاموس أن لفظ عشرين ني العدد « مأخوذ من العِشر بالكسر - 
ا ل ل 0 
وسيل 11 4 ولالة لسري لأس يوا غاب طقل بويا 
عِشْرَيْن » والتاسعة عشر والعشرين طائفة من الورد الثالث » فقالوا : عشرِين » 
عجمغوة يدللك :137 رن 

كما ذكر ابن فارس أن العِشْر « يجمع ويثنى » فيقال : عشران وعشرون » 
فكل عِشّْر من ذلك تسعة أيام 9© . » 

وقد جاء ١‏ في المخصّص « أن هله الكيرة ى أو العشرين للدلالة على 
التأنيث » وجمع بالواو والنون للدلالة على التذ كير ؟) وذلك لأن عشرين 
وأخواته يقع على المذكر والؤنث + فأخذ من كل واحد مابما يشبه . وقيل : 
كان ينبغي أن جعلوا هاتين العلامتين في الثلاثين إلى اسع ارقا 4د أنهم 
اكتفوا بالدلالة في العشرين غن الدلالة في غيره من الثلاثين إلى التسعين . 
وقيل : إن كسر العين في عشرين لأنهم يقولون في المؤنث : عشرة » فلقلوا 
كسرة الشين التي كانت للمؤنث إلى العين » كما يقولون في كرب : كذب ء 
وف كبد + كبد ... وجمعوه بالواو ا المؤنثة 
المحذوف منبا الماءات عوضاً من المحذوف » كقوهم في : سئون © 
ول كه قوناوق أزفن : أضوت ا لك 

والذي نراه في هذه المسألة ‏ أن العدد يخضع أحياناً لبعض التغييرات 
)١(‏ القاموس المحيط < ؟ ص 97 المحامش . 
(,) مقابيس اللغة < 4 ص 774 . 
(؟) المخصّص ٠١ - 7١7/107/5‏ » وانظر شرح المفصل < ه ص 1١‏ . 
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غير المضبوطة بقواعد الباب ؛ فقياس عشرين أن يقال : إثنون » بترع إثن 
من اثنين » وجمعه بالواو والنون » كما اشتقوا ثلائين من ثلاثة » واربعين 
من أربعة ... إلا أن « إثن » لا يستعمل إلا مثنى © فاشتقوا العقد من لفظ 
العشرة ؛ لأنها أدنى العقود » و وا عينه » للدلالة على مجيئه على غير 
وجهه ء كما فعلوا عندما أرادوا جمع منقوص المؤنث بالواو والنوث » 
غيّروا أوائله ليكون التغيير دليلا على خروجه من بابه » فقالوا : سنة وسنوك ١‏ 
وقلة وقلون 97 

والخهو ذو ناذا قناعت ادق المقود كان له اموا من :لفظه 6 ولا 
يثنى العقد م 

وقال ابن جتى + إن « ألفاظ العدد تير كثيراً في حد التركيب ؛ ألا 
تراهم قالوا في البسيط : إحدى عشرة » وقالوا : عشرة وعشرة » ثم قالوا 
و الترعيب + عقر ونا .. هن اذلك: قوط .+ للائن قا ايندهار من العقوة. ل 
التسعين » فجمعوا بين لفظ المونتث والمذكر في التركيب » والواو للتذ كير 
وكذلك أختبا » وسقوط الهاء للتأنيث 99:. » 

ح ‏ فُعال ومَفعل ( الأعداد التوزيعية ) 

عد اقبلينا' الكنمفا ن 


© الفلى شري تالاضن ج1 6اوالت شك عن 1001 : 

)١(‏ كتاب سيبويه ح ١‏ ص »٠‏ وانظر تعليل أسرار العربية ص 55١‏ » وشرح 
الكافية ح ٠‏ ص ١14١‏ 

(م) انظر اللسان < 5 ص وو ويظهر من هذا النض أن ابى حي يسبيى الأغنداة 
كأحد عشرء بالأعداد البسيطة » وذلك لاختصارها من واحد وعشرة إلى أحد 
عشر كما سيأتي » كما يسمى العقود بالأعداد التركيبيّة » لتركيبها من العشرات 
وني اللغات السامية تسمى العقود بالجمع » ويسمى أحد عشر وأخواته بالأعداد 
الموحدة » وطهذه التسمية وجاهتها كما هو واضح انظر: (وعمةتعصدا انمعد ع1 ) 
2117 
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استعمالا هما 

يبنى من العدد فعال وممّعل « كأحاد وموحين + وثناء ومن » وثللاث 
ومثلث ... وهذه الصيغ مأخوذة من ألفاظ العدد الأصليّة مكرّرة » فلحو : 
جاء القوم أحاد » أصله : واحداً واحداً » فعدل عنه ببناء صيغة فعال تخفيفاً 
للفظ ء وكذا 5 الباي 

قال : شمر : « وأما ثناء وثلاث فهصروفان عن ثلاثة وائنين اثنين » 
وكذلك رباع ومئنى »2 وأنشد : 
ولقدقَبَلَْكمنُناءوموْحَدَا وتزكت عرفل امتين الدابر «كى, 
ولداسي استعاله هذين لوكت فعان ومُفعل من واحد واثنين وثلاثة 
وأربعة نحو أحاد وموحد » وثناء ومثنى » وثلاث ومثلث » ورباع ومريع . 

« ولم يسمع أكثر من أحاد وثناء وثلاث ورباع إلا في قول الكميت : 

وم يستريثوك حتى رهيت فوق الرجال خيصالا عُشارا '" . » 

١‏ وي البذيي + خنان :ومكسين, 4 كما يقال . ثناء ومثنى ورباع 
ومربع 59 6 

وزعم بعضهم أنه سمع أيضاً في ستة وسبعة وثمانية وتسعة » نحو : سداس 
وهمسدس © وسباع ومسبع 43 وتمان ومثمن 3 وتساع وامشيع . وذكر الر ضى 
أن السماع فيه مفقود . 


() اللسان < 18 ص .١55‏ 


(؟) اللسان ح< ك5 ص 758 » وانظر التسهيل ص 3١79‏ . 
(0) اللسان ح لا ص "لاا 


اه 


٠‏ والصحيح أن البناءين مسموعان في الألفاظ العشرة كما حكاه 
الشيباني ؛ ولا بعارض بقول أبي عبيدة والبخاري في صحيحه : إن العرب 
لا تتجاوز الأربعة ؛ لأن غيرهما مع مالم يسمعا ') . » 

ونقل السخاوي أنه يعدل أيضا إلى فعلان » بضم الفاء » من الواحد إلى 
العشرة » كقول الشاعر : 


قوم إذا الشرّ أَبُدَى ناجدَّي هلهم طاروا إليه رّرَافات ووحدانا 9) 


إلا أنه يرجح أن ذلك البناء » وهو قعلان » ليس من العدد » وإنما هو 
جمع الواحد بمعنى المنفرد . وي حديث العيد : « فصلينا وحدانا » » اي 
منفردين » جمع واحد كراكب وركبان » وقد يقال : « احدان » على الإبدال » 
قال ابن جني : « معان دا ع واو لأنجيع واحدا الدي عنزلة 
من لا نظير له » وليس احدان جمع واحد الذي يراد به العدد » لآن ذلك 
لا ينتى ولا يجمع ؛ الا ترى انهم قد استغنوا عن تثنيته بائنين » وعن جماعته 
بثلاثة » وقد قال الشاعر : 


وقد رجعوا كحى واحدينا » أي مره بق ليم 


() شرح التصريح على التوضيح ح ” ص 1١4‏ » وانظر شرح الكافية < ١‏ ص 4١‏ . 

(؟) البيت لبعض شعراء بي العنبر » قيل اسمه : قريط بن انيف » وإبداء الناجز ‏ وهو 
ضرس الحلم مثل لاشتداد الشر » والزرافات : الجماعات » واشتقاقه من 
الزّرْف وهو الزيادة على الشيء » والمعنى : هم قوم إذا ظهر لهم الشر سارعوا إلى 
القتال غير هيابين » لا ينتظر بعضهم بعضا ‏ انظر شرح ديوان الحماسة < ١‏ ص 
مالاء /ا؟ .ع 98”اء وانظر اللسان < ؛ ص 55١‏ . 

: هذا عجز بيت للكميت » وصدره : « فضم قواصى الأحياء منهم » ( انظر اللسان 
ح و ص ©55”9. 

(0) المخصص : ه//١/‏ ص لاة -لمه 


ف 


استعمالاتهما : 

تستعمل هذه الألفاظ : 

4ح أن فاك + اند فول لت سلج القمسداه قاطر السيوات والارضي 
جاعل الملائكة رسلا » أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع »2 . 

فمثنى صفة لأجنحة » مجرور بفتحة مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة 
لأنه ممنوع من الصرف للوصفيّة والعدل . والوصفية هنا ليست عارضة كما 
في نحو : مررت بنسوة أربع ؛ لان هذا التركيب المعدول نم يوضع إلا 
وصفا ؛ أما العدل فن جهة اللفظ ولمعنى . فمّثى مثلا ‏ معدول عن لفظ 
انق وعن مناة: أرضا +“لأته عدذل عن مناه عرة واحدة إلى معت ١‏ انين 

ثنين » ففيه عدل لفظي وعدل معنوي وقيل : إن فيه عدلاً مكرراً من حيث 

اللفظ ؛ لأن أصله كان اثنين مرتين فجعل مرة واحدة » ثم غير لفظ اثنين 
ان 

؟ ‏ وإما أحوالا » نحو قوله عز وجل : « فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مَعْتَى وثُلاث ورباع .» » فننى وما بعده أحوال من النساء . 


وقد ذكر ابن جني ان الاعشى قرا : 
ل كال عم« أراف+ ووناء + فحدت الألقك 1 
«مثنى وثلث وربع » على مثال عمر » اراد : ورباع : 
وإما أخبارا » نحو قول الرسول ع : « صلاة الليل مثنى 
مثلى « *« *« ). 
* سورة فاطر : )١(‏ ** سورة النساء : (”") . 
00 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمدي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي 
والموطأ . | 
)١(‏ انظر شرح الكافية ‏ < ١‏ ص ١؛‏ . وللوقوف على ما قيل في العدل وعلل الصرف 
وعدمه في هذه المسألة ‏ انظر المخصّص -1١9/1١17/8‏ 13786 . 
68 اللسان ح< ه ص 1488. 


ون 


فننى الأول خبر . والثانية توكيد + فالتكرار لقصد التوكيد لا لإفادة 
التكرير » أي انها صلاة ثنائية لا رباعية » . 


بعض أحكامهما : - 

١‏ لا تدخل, أل » على هذه الأسماء » وإضافتما قليلة . وادّعى الززمخشري 
أنبا تعرفٌ » فيقال : فلان ينكح المثنى والثلاث » قال أبو حيان : ولم يذهب 
إليه أحد 29 . وزعم الفرّاء أن هذه الأسماء معرفة بنيّةَ الألف واللام » فعلى 
هذا فهى ني الآيتين السابقتين بدل » إذ لا تنعت النكرة بالمعرفة » ولا يجيء 
لكان «مشرفة اتا ْ 

؟ ‏ ومنهم من يذهب بها مذهب الأسماء » فلا يستعملها استعمال المشتقات 
في التبعية » كقول الشاعر : 

وخيل كفاها ولم يكفنها ثناء الرجل ووحدانها '" 


*- وقد تصرف هذه الأسماء » وذلك إذا أريد بها المصدريّة أو المكانية ؛ 
يقول الفراء في مثنى ومثلث ومربع  :‏ إن أردت به مذهب المصدر لا مذهب 
الصرف جرى كقولك نيهم مَنْىّ وثلتهم مَْلَثاً ورَبَعْتهم مَرْبَعا 6 

ويقول سيبويه : (« فتحوا موحد إِذْ كان اسما موضوعا ليس يعمصدر 
ولا مكان © » والمراد بقوله : فتحوا » أي منعوا من الصرف ولم ينونوا » 
فإذا كان مَوْحّد مصدرا ميميا أو مكانا نون . 


انظر اللسان ح ١6‏ ص .١١7‏ 

) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني < ” ص 368 . 
)١(‏ انظر شرح التصريح على التوضيح <؟ ص 53١9-15١4‏ . 
(0) نفس المرجع السابق . 

(:) انظر المخصص ١١8/١7/80‏ . 

(5) انظر اللسان ح 4 ص 457 . 


كن 


ارضر ١‏ 7 
52 6 ]| 
“> غزسزبزلده 


والأكثر والأشبر أن هذه الأسماء لا تستعمل إلا نكرات » ممنوعة من 
نن الرف لا بق + فإذا,صحرّت مقت + كما يصزف نحو +«عمر وآخر 
في التصغير . 

قال سيبويه : سألت الخليل « عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع » 
فقال : هو بمنزلة أخر » إنما حدّه واحداً واحداً واثنين اثنين » فجاء محدودا 
عن وجهه ء فترك صرفه . قلت : أفتصرفه في النكرة ؟ قال : لا ؛ لأنه 
كر برطت بالكو :قال ق: + قال ابق عغرو > أوك اجنخة مكى وثلاث 
ورباع - صفة » كأنك قلت : أولى أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة » وتصديق 
قول أبي عمرو قول ساعدة بن جِؤْيّة : 

وعاودني ديني قبت كأنمنا خلال ضلوع الصدّر شِرْع مُمَدَّد 

ثم قال : 

ولكنما أهلى بواد أنيئه ذاب تَبَغى الناس مثنى وَمُوحَد ٠‏ 
فإذا: حقّرت ثناء. وأحاد ضرقته ٠‏ كما ضرفت أخيرا وعميراً تصغير عضر 
وأخر إذا كان اسم رجل ؛ لأن هذا ليس هنا من البناء الذي يخالف به 
الأصل 29 , 

وكما لا تعرّف هذه الأسماء لا تؤنث أيضا ء فلا يقال : مثناة مثلا » 


ه البيت من الطويل » والشاهد فيه ترك صرف مثنى وموحد لأنهما صفتان للذئاب .. 
معدولتان عن اثنين اثنين وواحد واحد » والشاعر في هذين البيتين يصف شوقه إلى 
أهله مشبها صوت زفيره بصوت العود » والشرع : الأوتار » واحدها شرعة : وأراد 
بالدين : العادة من الشوق والهم . وفي البيت الثاني يصف بعد أهله في هذا الوادي 
المروع ‏ انظر سيبويه < ؟ ص ١9‏ » والمقتضب ح”# ص 81" . 

.١8© ص‎ ٠7 كتاب سيبويه ح<‎ )١( 


وإنما تكون للمذكر والمؤنث بلفظ واحد "' . 

د صيغ أخرى 

سمع من أسماء العدد صيغ لأبنية أخرى غير ما تقدم » ورد كثير منها 
في الكلام الفصيح ء فن ذلك مثلا  :‏ 


-اسم المفعول وغيره 

5 أسماء الأيام 

- المصغر 

وسنتاول كل صيغة من هذه الصيغ العددية بشيء من التفصيل فيما يلي : 

١‏ -فِعَال « روي شمر بإسناد له يبلغ عوف بن مالك أنه سأل النني 
ينه عن الإمارة » فقال : أوا ملامة . وثناؤها ندامة » وثلاثها عذاب 
يوم القيامة إلا من عدل . قال شمر : ثناؤها ء اي ثانيها » وثلاثها » اي 
الا 9" . , 

ومن الباب ثناء الدار » أي فناؤها . قال ابن جني ١‏ ثناء الدار وفناؤها 
أفبلان :أن الغاء من تى تكتى + الأن. ناك ص عن الالساط لجع 
آخرها واستقصاء حدودها . وفناؤها من فنِئ يَفى ؛ لأنك تناهيت إلى أقصى 
حدودها فنيت ”© . » فليست الثاء في ثناء بدلا من الفاء في فناء » كما قيل 
)١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني < ٠‏ ص 788 » وانظر المخصص لابن سيده 

م١ 2.١17١‏ 
() اللسان < ١14‏ ص ١1755‏ ء وانظر الباية لابن الأثير < ١‏ ص 378 . 
(0) اللسان < 186 ص .1١"4‏ 


لمكن 


في جدث وجدف ء قال ابن سيده : « فإن قلت : هلاً جعلت إجماعهم على 
أفنية بالفاء دلالة على أن الثاء في ثناء بدل من فاء فناء » كما زعمت أن فاء 
جدف بدل من ثاء حدث لإجماعهم على أجداث بالثاء ‏ فالفرق بينهما 
وجودنا لثناء من الاشتقاق ما وجدناه لفناء + ألا ترى أي الفعل يتصرف 
باه نط لود ولناء تم رضييات ٠‏ تداك ميا ١‏ 
الفاء بدل من الثاء ”2 . » ويقال عقلت البعير بثنايين » إذا عقلت يديه جميعا 
بحبل أو بطرني حبل » وإما لم .همز ء فيقال : ثناءين لأنه لفظ جاء مثنى » 
لا يفرد واحده » فتركت الياء على الأصل » كما قالوا في « مذروان 2 : 
مذروين » » قال أبو منصور والبصريون والكوفيون : اتفقوا على ترك الهمز 
في الثنايين وعلى ألا يفردوا الواحد » '() فلا يقال ثناية للعقال الواحد » 
وإئما الثناية : الحبل الطويل » وكذلك الحبل إذا عقل بطر فيه يد البعير يقال 
له + ثناية أيض] 77 . 

وهذا الوزن نادر في الاستعمال » ومنه العشار في قوله تعالى : « وإذا 
العشار عطلت ٠‏ » قال ثعلب : العشار من الإبل الي قد أتى عليها عشرة 
أكير ).ونه فس الآية الكرعة السابقة 29 ْ 


. ١98 ل‎ ١": نفس السابق ص‎ )١( 

(م) نفس السابق ص 15١‏ - 137 ء وانظر النباية < ١‏ ص 5١18‏ . 

(0) انظر اللسان ح< 18 ص ١”‏ سورة التكوير / آية : ( 

6 ا ال 
قومها إلا في حال القيامة وقيل العشار : اسم يقع على النوق حتى ينتج بعضها ء 
وبعضها ينتظر نتاجها » قال الفرزدق : 
كم عمة لك يا جرير وخاللة فدعاء قد حلبت علي عشاري 
قال بعضهم : وليس للعشار لبن . وإنما سماها عشارا » لأبا 
حديثة العهد بالنتاج » وقد وضعت أولادها » وأحسن ما تكون الإيل وأنفسها عند 
أهلها إذا كانت عشارا ‏ انظر اللسان < 5 ص 748 - 558 . 


لاه 


و 

رمم ١‏ +4 
سخ هد[ 

مر غزاس [ دزاليم 


أمااها ورم أنه ييه - صب الماء على رأسه من سباع كان منه في 
رفشتاناج تلن مو زاناب + الأنه بسن في نس لبد 

؟ - مفعال » نحو قول الشاعر : 

لك المرباع منا والصفاييا وحكمك والنشيطة والفضول ء 

والمرباع : ما كان يأخذه رئيس اليش في الجاهليّة » وهو الربع » ومنه 
شعر وفد تمهم : 

نحن الرءوس وفينا يقسم الرّبع ©* » 

وقد جاء الإسلام فنبى عنه » وجعل الخمس بدلا منه » قال عليه الصلاة 
والسلام لعدى بن حاتم قبل إسلامه : ١‏ إنك لمتأكل المرباع » وهو لا يحل 
لك في دينك ... ممه » 

وورد مفعال أيضا في قوله تعالى : « وكدّب الذين من قبلهم وما بَلَعْوا 
معشار ما أتيناهم ٠‏ »00 » أي ما بلغ مشركو أهل مكة معشار ما أوتي من قبلهم 
عن القنزة والقوة اعفاد ا ا اد 
العشر . ولم يسمع في غيرههما . 

وقد ذكر ني اللسان : أن الميحاد من الواحد كالمعشار » وهو جزء واحد 


(1) السباع : الجماع ء وقيل فيه معان أخرى » فن ذلك : الفخر بكثرة الجماع . 
لي واي ا اتير 0 ابر 
إذا انتقصه وعابه » وقيل : هو اسم موضع ؛ ومنه وادي السباع ‏ انظر اللسان ح ٠١‏ 
ص .١١‏ 
الصفايا : ما يصطفيه الرئيس لنفسه » والنشيطة : ما أصاب من الغنيمة قبل أن 
يصير إلى مجتمع الحي » والفضول : ما عُجز أن يُقسم لقلتّه » وخخص به . ( اللسان 
ح< وا ص /اه: ). 

5 أنظر اللسان < و ص 487 » وأنظر النهاية < ؟ ص 185 . 
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مه 


كما أن المعشار عشر 0 
ويبدو أن ورد المرباع والمعشار في كلام العزنية اك 7 


ا ا 
تقدّم في الأفعال المشتقة من العدد أن الوزن : فل يفعل ٠‏ يستخدم 
ف الا عل العا والكسورء حر م ا 


عه 00 ع 00 


فقان:+ تلك وللهم ودبع وربع وتحسن. وخمس: سدس سدس 
وسُبْع وسُيْع وتم ومن وشنع وعُشْر » قال تعالى اصاخ مره 
أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » فإن كان لن ولد فلكم الريع مما تركن » من 
بعد وصية يوصين بها أودين » وشن الريع ما تركم إن لم يكن لكم ولد » 
فإن كان لكم ولد فلهن التمنٍ ما تركتم » من بعد وصية توصون بها أودين » 
وإن كان رجل يورّث كلالة أو امرأة » وله أخ أو أخت فلكل واحد مهما 
السّدس » فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الل » من بعد وصية 


يوصّى بها أودين غير مضار » وصية من الله والله عليم حليم 59 )0 . 


5 5 ع 0 
وقال سبحانه : « واعلموا أنما غنمتم من شيء ان للك ممه وللرسول 


. 4598 انظر اللسان ح ه ص 48 » < 4 ص‎ )١( 

+ مفعال » لمعان أخرى غير 34 مل : قول ذي البعة‎ ٠ قد يأني هذا الوزن‎ )١( 
بأجرع مرباع مرب مُحلّل‎ ١ بأول مسا هاجت لك الشوق دمنة‎ 
إنها معشار مشكار‎ ٠ : فرباع هنا كثير الربيع . ونحو قول الأعرابي ينعت ناقته‎ 
» مغبار » فالمعشار : التي يغزر لبها ليالي ثنتج » والمشكار : تغزر في أول نبت الربيع‎ 
والمغبار : اللبنة بعدما تغزر اللوائي ينتجن معها -انظر في ذلك كله : اللسان ح هة‎ 
7”15 ج 5 اص‎ 21575 - :5١ ص‎ 

(0) سورة النساءء الآية .)١5(‏ 


لحن 


ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ' ... » 

كما يقال : ثُّلِيث وخييس وسّديس وسبِيع ونّمِين ونَسِيع وعَشِير » 
والمقصود : الثلث والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر . 

قال الجوهري : ١‏ الثلث سهم من ثلاثة » فإذا فتحت الثاء زادت ياء » 
فقلت : ثليث مثل ثمين وسبيع وسديس وخميس ونصيف » وأنكر أبو زيد 
منها خميسا وثليثا 9) . 2 

وقال شمر : « لم أسمع تسيعا لغير أبي زيد © . » 

ويبدو من خلال تتّع المادة في المعاجم اللغوية : أن هذين الوزنين ( مُعل 
وفيل ) يطردان في جميع الكسور » وذلك من الثلاثة إلى العشرة » وأن 
ف ا والربع والخمس والسدس وي والندن' لين > تلك .وقلك 
1 بع ورلع .. . والغالب عليبا الضم » وأن الشَْع والعُشْر يغلب عليهما السكون . 
00 سيده ني المخصّص مسألتين ( الأولى بعنوان : باب الأبعاض 
والكسور والثانية بعنوان : ذكر العشير وما جاء على وزنه من أسماء الكسور 
تعرّض فيهما لهذه الأوزان © , 

؛ ‏ فعل » ويشتق من العدد للدلالةدت عالا عل الطوء ين أختناء الوبل 
خاصة ؛ كان الرجل إذا أراد سفراً بعيداً عوّد إبله أن تشرب وفق نظام 
تين 2 كحض ]ذا :وفعت" لير صبرت 


(0) سورة الأنفال » الآية (41) , وقد جاء في آخر سورة المزمل : ١‏ إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثُلي الليل ونصفه وله وطائفة من الذين معك 0. 
وي الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجه واأنق داود والترمذي والنسائي 
والموطاً © و والذي تسق بيده انها - أي قل هو الله أحد ثالتقد ل للك القر اغا 

, 4#0 ص‎ ١ < اللسان‎ )١( 

)2( اللسان ح< ه ص *8” ». وانظر اللسان < ٠١‏ ص ٠١‏ . 

(:) المخخصص 8ه/07١/9؟١‏ 2100 


و5 


وقد ورد بيان هذا النظام ني قول الأصمعي : «إذا وردت الإبل كل 
يوم قيل : وردت رِفهاً » فإذا وردت يوماً ويوماً لا » +“ قبل + ردنك عا 
فإذا ارتفعت عن الغب فالظمء الرّبع - وليس في الورْه يِل - ثم الخمْس 
إلى الِشر » فإذا زادت فليس لها تسمية ورد » ولكن يقال +ع ره عجرا 
قبا 6 وعِشرا 'ورثما إلى العشرين فيقال حينئذ : ظمؤها عِشّران فإذا 


عاوؤت الدر ين في نووكي انايج 


ويفهم من كلام الأصمعي : أن الظّم' ما بين الوردين » فالريع مثلا أن 
ترد الإبل الماء يوماً » وتدعه يومين ء ثم ترد اليوم الرابع » وكذلك الخِمس » 
وهو أن تشرا ب يوم وردها » وتصدر يومها ذلك ء» وتظل بعد ذلك اليوم 
في اللرعن اناكة أيام فم ترد اليوع الخامس .+ تومكذا الى#الماق.. 
يقول الجوهري : ١‏ والعِشر ما بين الوردين » وهي ثمانية أيام ؛ لأنها 
ترد اليوم العاشر » وكذلك الأظماء كلها ... فإذا وردت يوم العشرين 
قيل > اظم زتها عقر ان وهو ائية عفد يوم ب 7ن 
وقد يأتي فِعْل من العدد للدلالة على الترتيب » فإذا « أرسلت الخيل في 
الرهان ٠‏ فالأول السابق » والثاني المصلي ١‏ ثم بعد ذلك ثلث وربع 
وخمس 0ن لقال والرابع والخامس . 
ومن الباب حديث الرسول لد ١‏ لاثىئ ي ال ») اي لا 
ه ‏ اسم المفعول وغيرة : 
)١(‏ اللسان ح ك ص 787 . 
(1) نفس المرجع السابق » وقد قيل في أوراد الابل كلام كثير » حفلت به المعاجم 
اللغوية ‏ انظر مثلا اللسان ح لاا ص #8٠‏ الا" . 
(م) اللسان ح 5 ص 5758 . 
(4) انظر اللسان < م١1‏ ص 3١١‏ ء وانظر النهاية < ١‏ ص 7374 . 


5١ 


0 اسم المفعول من مصادر الأفعال العددية مزيدة أو مجحردة . 


ها ثلاثة أطراف » وشيء مثلّث : موضوع على ثلاث طاقات » ورجل مريُع 


3 


8 2 عو - 0 
مربع اعلى حاجب العين امه شقيقة عبد من قطِين مولد '" . 
والمسدس ولمسبع والمثمن من العروض - ما بنى على ستة أو سبعة أو تمانية 
أجزاء 0 


3 
ا 


ف الاك سْبّعت المرأة » إذا ولدت لسبعة أشبر » فهي مسْبع 


م 
والثاني نحو : مثلوث ومربوع ومخموس ... والمثلوث ما ذهب ثلثه 
من كل شبيء ٠»‏ والمربوع الذي ذهب جزء من ثانية أجزاء © . ورمح 
مخموس » طوله خمس أذرع » ومنه قول عبيد يذكر ناقته : 
هاتيك تحملني وأبيض ا ورا 5 مارث مخموس 90 
يعي رمحا طول مارنه خمس اذرع . 
وحبل متسوع على تسع قوى . « وكذلك في جميع ما بين الثلاثة إلى 


.485 اللسان ح و ص‎ )١( 

(0) انظر اللسان ح لا » ح ٠١‏ . 5 ص 21٠١:0949‏ ”7# على الكرتيب . 

() اللسان ح ٠١‏ ص 4. 

(4) المثلوث من الشعر ما أخذ ثلثه » وهو رأي العروضبين في الرجز والمنسرح ء 
والمربوع منه الذي ذهب جزء من مانية أجزاء من المديد والبسيط - انظر اللسان 
ح هص 408 . ج 7 ص 40٠‏ . ويقال رجل مربوع أي مربوع الخَلّق » لا بالطويل 
ولا بالقصير » وليس من الباب ( اللسان ح و ص "15 ). 

(5) اللسان < لا ص ١لا"‏ . 
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العقرة الأ العمانية والعكرة 9 

وليس الاشتقاق من مصادر الأفعال العدديّة مقصوراً على اسم المفعول 
وحده » بل يمكن ‏ طبقا للقواعد اللغوية ‏ ان نصوغ من هذه المصادر 
أسماء للفاعلين وللمفعولين وللزمان والمكان والآلة » وغيرها من المشتقات 
الصرفية المشبورة . 

ومن ذلك مثلا اشتقاق أسماء الآلة : مثناة » ومريّعة ومِثْمنة من الأعداد : 


انين » ريع 3 تمانية : 
والمثناة : حبل من صوف أو شعر » وقيل : هو الحبل في أي شيء كان 7" . 
والمربعة : خشبة قصيرة ( مربعة ) يرفع بها الجمل » قال الشاعر : 

أرق الفطاطنان رايت الماستحةة - .وان وق الناقة الجلسفية 193 


أما المثمنة : فهى المخلاة 4) » ولعلها سميت بذلك ؛ لأن لا ثمانية أركان . 
والمثاني في قوله تعالى : « ولقد اتيناك سبعا من لمثاني 10 العظم 0 
وقوله سبحانه و الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثاني ثة تقشعر منه جلود 


الذين يخشون رمم 000 ). 


- قيل فاتحة الكتاب » وهي سبع آيات » لأنها يثني بها ني كل ركعة . 
وواحدتها : مَثُناة أو مثنيّة صفة للاآية ؛ من التثنية بمعنى التكرير والاعادة 


(1) اللسان < ؟ ص 418 » وقد جاء في اللسان < ٠١‏ ص ١١‏ « سبعت الوحشية فهي 
مسبوعة . إذا أكل السبع ولدها وليس من الباب ؛ لأنه ليس فيه معنى العدد . 

(؟) انظر اللسان ح 6م١1‏ ص .١"١‏ 

(©) اللسان ج هو ص 48 . 

(4) سورة الحجر / آية : لا8 . 

(5) اللسان ح 1١١‏ ص #"؟. 

(0) سورة الزمر / آبة : (58). 


أو من الثناء لاشتمالها على ما هو ثناء على المولى عزّ وجل . وقيل غير ذلك '" . 

ومن الباب قول النابغة الذبيافي : - 
حافت يمينا غير ذي مكنويحة ولا علم إلا حسن ظن بصاحب '" 
فثنوية مصدر ععنى الاستثناء في اليمين » أي حلفت غير مستثن ولا عائد 
6 
في يميبي 00. 

أما 0 عاشوراء ) وهو اليوم العاشر من المحرم » فهو اسم إسلامى 3 
وليس في كلامهم ١‏ فاعولاء » بالمدٌ غيره » وقد ألحق به « تاسوعاء » وهو 
تاسع المحرم ا 

- أسماء الأيام ٠‏ وهي أيام الأسبوع العدديّة » ونعنى با : الأحد - 
الاثنان ( الاثنين ) الثلاثاء ‏ الأربعاء ‏ الخميس . 

فهذه تعتبر صفات مصوغة من الأعداد الأصلية التي تناسبها في اللفظ 


(1) انظر الكشاف ح »؟ ص /اله ‏ ج 4 ص 118 ء وانظر اللسان < 14 ص 118 * 
وقد جاء فيه ( ص 178 ) ١‏ ويجوز أن يكون - والله أعلم - من المثاني مما اثنى به 
على الله تبارك وتقدّس +-لأن فيها ( أي الفاتحة ) حمد الله وتوحيده وذكر ملكه يومٍ 
الدين ... وقال الفراء في قوله عز وجل : الله نرّل أحسن الحديث كتابا متشابما 
مثاني » أي مكرّرا » أي كرر فيه الثواب والعقاب ... » 

(0) انظر الخزانة ح #م# ص ٠ه.‏ 

(؟) نفس السابق . 

50( انظر النهاية ح م ص 740 ء < ١‏ ص 188 ء وقد جاء فيه : « قال الأزهري : 
أراد بتاسوعاء ( في حديث : ١‏ لثن بقيت إلى قابل لأصومن تاسوعاء » ) عاشوراء ؛ 
كأنه تأول فيه عِشّْر ورد الإبل » تقول العرب : وردت الإبل عِثرا » إذا وردت 
اليوم التاسع ») وظاهر الحديث يدل على خلافه » لأنه عليه المادم كان يصوم 
عاشوراء » وهو اليوم العاشر » ثم قال : لثن بقيت إلى قابل لأصومن تاسوعاء » 
كراهة لموافقة اليبودء فإمهم كانوا يصومون عاشوراء » وهو العاشر . فكيف بعد 
نه بصوم يوم قد كان يصومه . 
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والمعنى ؛ لأن تقديرها : الواحد » الثاني » الثالث » الرابع » الخامس . 

وإنما صيغ لها هذا البناء لتنفرد به » وجعلت الهاء التي كانت في العدد 
الأصلي ( ثلاثة ‏ أربعة ‏ خخمسة ) مده » فرقاً بين حالة:الاسمية وحالة الوصفيّة » 
وتوكيدا للاسم كما قالوا : حسنة وحسناء وقصبة وقصباء » حيث الزموا 
النعت إلزام الاسم 2 

وقد أخاز علماء اللغة: ذخول و أل + علا 1.6 فيا من تقدير الوضف 
لأن معنى ٠‏ الاثنان » اليوم الثاني » وكذلك الثلاثاء : اليوم الثالث » والأربعاء : 
اليوم الرابع ... وهكذا . 

قال سيبويه : « يكون اثنان علماً لليوم المعين بلا لام » تقول : هذا يوم 
اين ماركا فنه + وردهالبزة وقال + هو حال من التكرة » قال + :ول يكون 
علماً إلا مع اللام لكونه من الغالبة 29 . » 

وقال اللحياني : « وقد قالوا في الشعر يوم اثنين بغير لام » وأنشد لأبي 
صخر الفذلي : 
أرائح أنت يوم اثنين أم غادي ولم تَسّلم على ريحانة الوادي 
قال : وكان أبو زياد يقول : مضى الاثنان بما فيه فيوحّد ويذكر » وكذا 
يفعل في سائر أيام الأسبوع كلها . وكان يؤنث الجمعة » وكان أبو الجرّاح 
يقول : مضى السبت با فيه » ومضى الأحد با فيه » ومضى الاثنان يما 
فيهما » ومضى الثلاثاء بما فيبن » ومضى الاربعاء بما فيين » ومضى الخميس 
با فيين » ومضت الجمعة با فيها ‏ كان يخرجها مخرج العدد 9" . ) 

ومن خلال دراسة هذا النص يبمكن استخلاص النتائج التالية  :‏ 


. 4737 ص‎ ١ انظر اللسان‎ )١( 
. ١556 ص‎ ١ < شرح الرضى للكافية‎ )0( 
.١١58 اللسان ح 146 ص‎ )0( 
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أ- أن أيام الأسبوع إذا نظر إليها كوحدات زمنية مستقلة » أي إن 
ول ع ودار عي ارقي تايل مان الوم 
فد كر واقو د + اتبعو : مضى الأحد با فيه » ومضى الاثنان عا فيه » ومضى 
الثلاثاء عا فيه ... على اعتبار : مضى هذا اليوم ؛ ولذا بحوز في هذه الحالة 
انق وان بير تقول + ثلاثاوان وللثثاوات + وتقوك وين جم الاثنات' 
أثانين أو أثناء أو ثنى » جاء في اللسان : « ويوم الاثنين لا يثنى ولا يجمع ؛ 
لأنه.طى “ان أحييث أن تجبط كانه ضقة الوانحد 90 رن اقلت : أثانين : 
قال ابن بري : أثانين ليس بمسموع ٠»‏ وإنما هو من قول الغراء وقياسه . 
قال : وهو بعيد في القياس . قال : والمسموع في جمع الاثنين اثناء . على 
ما حكاه سيبويه » قال : حكى السير الي وغيره عن العرت + إن فلانا ايصيوم 
الأثناء » وبعضهم يقول :ا ليصوم ارك عل افقز له مكل + ثري "" (" أما 
الجمعة فيؤنث الفعل معها لا فيها من معنى الجمع والجماعة » ولأنها ارتبطت 
بشعيرة دينيّة أسبوعية » وهى صلاة الجمعة » على أنه ليس هناك ما بمنع 
من تذكير الفعل معها . قياساً على أخواتها » فيقال : مضى الجمعة با فيه 
على اعتبار اليوم » قال تعالى : « ا الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة ... ) 

أما إذا نظر إلى أيام الأسبوع مرتبطة ومتسلسلة في ترتيب عددي 
وضعي دلج لوط قراس الد ,ين عت ادير وانالد ورا 
فيقال : مضى الأحد يما فيه » بالتذكير والإفراد » ومضى الاثنان عا فيبما 
بالتذ كير 5-39 0 لأن الواحد والاثنين يذ كران مع المذكر ويؤنئاكن مع 
ا فضي ااه م فين ٠‏ بذكي الف اتأيث المددرائاة ) 


() أو كأن لفظه مبنى للواحد ‏ انظر السابق ص ١57‏ . 
(0) نفس السابق ص ١58-1١١7‏ . 
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مع عود الضمير مفرداً على المفرد » ومثنى على المثنى وجمعاً على الجمع في 
كل ما سبق () 

والأسبوع للأيام السبعة ٠‏ ويقال له : سبوع بلا ألف ٠‏ لغة فيه قليلة 
وقيل : هو جمع : يع أو سَيع ؛ كبرد وبرود » وضرب وضروت 7 
وي حديث سلمة بن جنادة ٠‏ إذا كان يوم سبوعه 7" ' يريد يوم أسبوعه 
من العغرس : أي بعد سبعة أيام ... ونجاء 04 اله«طافت الي أسيو عا 149 , 


* ما يلحق بالأسماء المشتقة من العدد : 


5 


أ المصغر 
يلحق المصغر من الأعداد بالمشتق منها » وذلك لا في التصغير من معنى 


الوصف . 
وقد سمع التصغير في ألفاظ العدد على أربعة أضرب : - 
الضرب الأول : 


بن الأعداة. الأقاةة صقي 4 العس راسد وان وفنا ابوك 61 


() هذا على اعتبار الأصل العددي هذه الأيام » فإذا اعتبرت الوصفيّة . وهي : 
اليوم الواحد » واليوم الثاني » واليوم الثالث ... فالفعل معها مذكر على كل حال 

(؟) انظر : النباية < ؟ ص 8*#5. (") نفس السابق . (5) نفس السابق . 

)2( التاء في « ثنتا » مبدلة من الياء لاما ء والصيغة علامة التأنيث , كما في كيت وذيت 
وكما في بنت مع الفارق ؛ لأن التاء في بنت مبدلة من الواو أما في ١‏ اثنتان » فالتاء 
علامة التانيث كما بي « ابنتان » لأن الهمزة من أوله كالعوض من المحذوف . 
( انظر شرح المفصل لابن يعيش ح 5 ص 18 ء 194 ء وانظر سر صناعة الاعراب 
حرااص ©( - ١/١‏ ). 


5/ 


. 3 3200 جز م 
جاء بي اللسان : ١‏ وتصغير احد : أحيد » وتصغير إحدى : احيدى » 
وشوت الألف في أحد وإحدى دليل على أنها مقطوعة ٠‏ وأما ألف اثنا واثنتا 
فألف وصل ٠‏ و تصغير اثنا و اثنتا مُتَيتا 09 ار, 


و 


الل ان 
وورةث -جخميسه و 5 


« وإن صرت القمانية قانت #الحياى: + ان شتع علقت الال وه 
و 8م 


حيدق ال 1 
قلبت الألى ( في تمانية ) ياء » وأدغمت فيها ياء التصغير 5 


الضرب الثاني 


في الأعداد المركبة » نحو 5 لايل ا وتسسة عر :مانا علي : 
وخمسة عشر » ويكون التصغير في المركب العددي بإيقاعه على الصدر كم 


الضرب الثالث : 


3 0 ره يراس برل # 
ناد الوزيعية بعيّة ( فُعَال ومَفْعَل ) نحو : أاحيد وثنى وثليث 
أحاد وثُناء وثّلاث ورباع » وكذلك ل العدد » فإن 
و بيع 52 00 3 6 0 و د 0 
صغرّته صرفته فقلت : أحيد وثني وثليث وربّيع ؛ لأنه مثل حمَير » 
فخرج إلى مثال ما ينصرف ٠‏ وليس كذلك أحمد وأحسن ». لأنه لا يخرج 
بالتصغير عن وزن الفعل 4 


. 509 - 455 اللسان < 4 ص‎ )١( 

)١(‏ سبيعة : يجوز أن تكون تصغير سبّعة » وعلى ذلك فهي من الباب » وقد ورد 
سبيعة اسما لعلم » فلا يكون من الباب . 

(0) اللسان ح 1١‏ ص 38١‏ . 

(4) وعشر في ( تُنَيًا عشر ) بمنزلة النون في اثنين » انظر كتاب سيبويه ج 1 ص 1*4 » 
وانظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 35 . 

(5) اللسان ح 8 ص 78؛. 


5348 


الضرب الرابع : 


في العقود . نحو تُلَيْئُونَ في تصغير ثلاثين اسما لرجل . 

قال يريف و نؤمالت يونين اط تنو 07١‏ نوين قال + تارق 
ولم يُتَقّل » شَبّهها بواو جلو لاء ؛ لأن ثلاثا لا تستعمل مفردة على حد ما 
بفرد ظريف ( يقصد أن ظريفين يمكن إفراده ٠‏ فنقول ظريف ٠‏ وتصغير 
ظريف : ظريف » ثم تضاف إليه الزوائد » فيقال ظَرّيفون بالتشديد » أما 
ثلاثون فلا يمكن افرادها فيقال : ثلاث ) وإما ثلاثون بمنزلة عشرين » لا 
يفره كلاك شن ثلكين :4 كما لقره العشرا من عقرية ول كانيةه إلا 
تلحق هذه الزيادة الثلاث التي تستعملها مفردة ‏ لكنت !عا تعني تسعة ( يقصد 
التضعيف ) فلما كانت هذه الزيادة لا تفارق شُبّهت بألفي جلولاء ء ولو 

سميت رجلا جدارين ؛ ثم حقّرته لقلت : جُدَيْان وم مُمَقَلَ ؛ لأنك لست 
تريد معنى التثنبة » وإنما هو اسم واحد » كما أنك لم ترد بثلاثين أن تضعف 
الغلاث 29) ٠‏ لأن الثلاثين لي ا اد وس 0 2 
تضعيف العشرة » فلا تفرد . هذ هذ ا وقد أجاز المبرد تصغير أبام الأسبوع 
العدديّة » فيقال ني تصغير أَحَد : أَحَيْد . وفي الاثنين : تُنَبَان ‏ لأن 
الألف ألف وصل فهي عتزلة قولك في ابن : بنى .. وني الثلاثاء اتلبناقي 
فوك. تلبيويه + وف قرلا تلاء + لأبلك عا سدر كه ثاثا + فلم اليس + 
ا ل ل ل 
ليشن 


(1) كثيراً ما يرد هذا التعبير في الكتب القديمة » وبخاصة في كتاب سيبويه ومفتاح 
العلوم للسكاكي » ولعل استخدام اصطلاح التصغير اعم واشمل ؛ إذ التصغير 
ليس للتحقير د 

(؟) كتاب سيبويه < ؟ ص 1١8‏ » وانظر اللسان < ؟ ص 57397 . 

(0) المقتضب ح ”7 ص "لاا لالا3؟ . 
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وسيبو به منع تصغير أيام الأسبوع ب لأنها أعلام - وإنما يحمّر من أسماء : 
الزمان ما كان نكرة ‏ فهي سمات وأعلام لأوقات ٠»‏ ولا يراد با المقدار 
كما ني أسماء الزمان الأخرى التي يدخلها التقليل والتقصير ٠‏ مثلها في ذلك 
مثل ما كان من الأماكن علما ( . 


ب - المنسوب 
المنسوب من الأعداد أيضاً كالمشتق » لما ذكر في التصغير » وقد سمعت 
الفبة إلى الندد عل عيية اضر نه 


الضرب الأول : 

تاماه عل غجورة اموت اوهو الف ثمان قبل + بسر مسرب 
إلى امن » لأنه الجزء الذي صيّر السبعة ثمانية » فهو ثُمنها ٠‏ ثم فتحوا أوله ؛ 
لأنهم يغيّرون في النسب كما قالوا : ذهو وهل - وحذفوا منه إحدى 
نا الست وض فوا 'ما الألت: كما لوق لسوت إلى البيف 117 + 

قال ابن جني : ١‏ وقال أبو علي الفارس : ألف ثمان للنسب » فقلت له : 
فلم زعمت أن ألف ثمان للنسب ؟ فقال : لأنها ليست بجمع مكسرٌ كصحار 
قلت له : نعم » ولو لم تكن للنسب للزمتها الهاء ألبتة » نحو : عتاهية وكراهية 
وسباهية . فقال : نعم » هو كذلك ©" . » 


6 فس السابق ء وانظر سيبويه < " ص 158 . 

() قالوا في المنسوب إلى اليمن : يمان » وأصله : يمي بتشديد الياء » حذفوا إحدى 
الاين تتقتقا + وعر جر منا الألنيه ا أغل عناض © افضار عان » فالألف 
فيها للنسب ‏ انظر حاشية الخضري على ابن عقيل < ١‏ ص ٠١9‏ . 

(؟) انظر : اللسان ح ١١‏ ص "٠‏ 7#1اء ويجلة المجمع اللغوي بالقاهرة ح 54 » 
ص 6" وما بعدها » وانظر الخصائص ح ١‏ ص ه٠6“‏ »2 وقد ورد فيه « عباقية » 
بدل « عتاهية » ومن معالي عياقية : شجر له شوك يؤذي من علق به . والعتاهية : 
الأحمق » والسباهية : المتكبر . 
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استعمالاتها : تستعمل ١‏ ثمان ) : - 

اما مفردة » فتعامل معاملة المنقوص ٠»‏ تحذف ياؤها في حالتي الرفع 
والجر » وتبقى في حالة النصب » نحو : عندي من النساء تمان » ومررت 
بعمان 6-ووات اننا بالتنوين ؛ لأنه مصروف » ومنه قول الأعثى : 
ولقك شربحت كانينا وعايتا <ومان عكرة والعنصين وار 
وما جاء في في الشعر غير مصروف فهو على توهم أنه جمع كجوار وسوار » وذلك 
نحو قول ابن مبّادة يصف إبلا أولع راعيها بلقاحها حتى لُتِحت » ثم حداها 
أُشدٌ الحداء » ثم همّت بإزلاق ما أَرْتِجَّت عليه أرحامها من الأجنة اه 
يحدو ثمالني مولعا بلقاحها حتى هممن بزيغة الإرتاج ”" 
فكان القياس أن يقول . مانيا » ولكنه لم يصرفه ء لشببه « بجحواري » لفظاً 
لا معنى . وقيل : منع الصرف ؛ لأنه جمع من جهة معناه » لأنه عدد بقع 
لا ليف 


وبعض العرب يجعل النون محل إعراب ٠‏ نحو قول الشاعر : 


. 3#"1 83". ص‎ ١١ < انظر اللسان‎ )١( 


٠‏ وقيل : يشبه ناقته في سرعتها بحمار وحش قارح » يحدو ثماني أتن » أي يسوقها 
مولعا بلقاحها .. » وهى لا تمكنه فتبرب منه .. ؛ لأن الأنثى من الحيوان غير 
الانسان » لا تمكن الفحل إذا حملت انظر : الخزانة ١<‏ ص 75 . 

(؟) نفس المرجع السابق » والبيت من الكامل ‏ انظر خز انة الأدب للبغدادي < ١‏ ص ٠5‏ 
وكتاب سيبويه < ٠‏ ص ١7‏ 0 وسر صاعة الأعراب لابن جني < ١‏ ص "189 . 
وقد جاء في شرح الشواهد ( ص 18 < ١‏ سيبويه ) » وكتاب ابن جني ( سر صناعة 
الاعراب هامش ص ١8#‏ ح ١‏ ) التعبير الآ : «١‏ فإذا أنث ( أي مان ) قيل : 
تمانية » والمقصود به حالة تذكير المعدود . 

(م) في حاشية الخضري على ابن عقيل < ؟ ص ١ ١47‏ لشبهها بجوار لفظا ومعنى ») 
وانظر الخزانة < ١‏ ص 75 . 


فى 
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3 0 5 م 
لها ثنايا اربع حسان واربع فثغرها تعان 0 


على حد قراءه بعضهم : « وله الجواز المنشات ”" » بضم الراء » وفي الحديث :- 
« صلى مان ركعات » بفتح النون 9© . 

إلا أن الكثير الراجح أن يعامل « مان » في حالة الإفراد كالمنقوص . 

ب وإما مضافة . فتثبت ياؤها في جميع الحالات 7 ٠‏ وترفع 
بضمة مقدرة وتنصب بفتحة ظاهرة على الياء » وتجر بكسرة مقدرة كالمنقوص 
تماما » نحو : لك مانيمائة » وسهرت. ماني ليال ء» وفرت بثمانيماثة . 

وقد اعتبر بعض المحدثين حذف الياء في هذا الاستعمال نوعا من اللحن © 

ح< ‏ وإما مركبة مع العشرة » فيجوز إثبات الياء مع فتحها أو سكونما » 
كما يجوز حذفها مع فتح النون أو كسرها ‏ فهذه أربع لغات . 

وأكثر العرب يقولون : ماني عشرة كثلاث عشرة » وثما جاء بسكون 
الياء قول الشاعر : 


1 ب 1 - 5 
صادف من بلائه وشقوته بنت ماني عشرةٍ من حجته "0 


وقد علل الرضى هذه اللغات فقال : 


.#٠٠0 انظر الخزانة ح< خ# ا ص‎ )١( 

(') قرأ عبدالله والحسن وعبد الوارث عن أي عمرو بضم الراء ‏ انظر البحر المحيط 
حلم ص ١957‏ والآية من سورة الرحمن : 74 . 

69 انظر شرح الكافية < ٠‏ ص 1١87‏ ء والحديث رواه مسلم في باب الكسوف . 

(4:) حتى في حالة الإضافة المقدرة » نحو حديث أبي برزة الذي رواه أبو داود والنسائي 
وأحمد : غزوت مع الني عََِهي ست غزوات أو سبع غزوات أو عماني » أي غزوات . 

(5) حاشية الخضري علي ابن عقيل < ١>‏ ص ٠١9‏ . 

- 56 وشرح المفصل < 5 ص‎ »1١7- 101/117/8 انظر المخصص لابن سيده‎ )١( 


يغب 


فى 


؟رم اهم 
رم 2 6 
0 


« أما الفتح فلأن الياء تحتمل تحتمل الفتح لخفته » كما في : رأيت القاضي » 
وجاء إسكانها كثيرا » لتثاقل المركب بالتركيب » كما أسكنت في : معديكرب » 
وقالي قلا وبادي بدا ا ويا 34 وجاز حذف الياء مع قلته » للاستثقال 
الل ار لكشا وم 
ال ا 0 3 

وغلة قزل" الأعشى:»السايق: :+ 
ولقد شربت مانيا وثمانيِيا وثمان عشرة واثنتتين وأربعا 

بفتح النون وكسرها مع حذف الياء 3 

وقد قال الجو هري : إئما حذف الياء في قول الأعشى » » على لغة من يقول : 

: طوال الأيد » فحذفها ليس شاذا » قال مُضرّس بن ربع الأسّدى‎ ٠ 
. "' قَطِرْتْ بِيُنْصّل في ينبتلا ووامى الأيد يَخْبِطن الشّريحا‎ 
ومما تجب الاشارة إليه هنا : أن جميع ما ذكر بشأن لفظ « مان » إبها هو‎ 
:. خاض. :بحالة. الثانيت‎ 

أما في حالة التذكير ( ويدخل فيها حالة الإطلاق أيضا » نحو : عانية 
او لعي ل 0 
الا مقرم 50 5221111011018 


(1) شرح الرضى للكافية < ؟ ص ١95‏ . 
(0) انظر اللسان ح 1١‏ ص ١"؟.‏ 
() نفس السابق ... والْيَعْمَّلات : جمع يَعْمَلهُ » وهي الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة » 


وف 
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المواهب '2 : « وحاصل |الكلام على تمان أنها مؤنثة . وهي إما موضوعة 
للعدد الحاصل من اضرب أربعة في اثنين ( أي للإطلاق ) أو أنه في الأصل 
منسوب إلى لثمن ». 

وعليه يحمل قول الأشموني : « وشذ منع صرف «١‏ مان » تشبيهاً له 
بجوار ؛ نظرا لما فيه من معنى الجمع ٠‏ وأن ألفه غير عوض في الحقيقة 9© ) 
لانه وضع أساسا ملازما للالف والهاء » ثم طرات عليه حالة التانيث الي 
سبق الكلام عليها . 

وببذا التفسير لا تكون هناك مخالفة 7 بين قول أبي على الفارسبى الذي 
نقله عنه ابن جبى » وقول صاحب المزاهيه والأشيون - فى أذا الف دعاق ( 
للشب لأن ذلك مشروط بحالة التأنيث » وهو ما جاء به الاستعمال في 
اللغات السامية الأخرى » فقد جاءت صورة هذا العدد في تلك اللغات متماثلة 
مع وضعه بي اللغة العربية » حيث تضمنت اللغات الآخرات ألفا في الوسط 
وياء في الآخر » كما يظهر من المقارنة التالية : ب 


لفظ «١‏ ثمان »2 ني اللغات السامية ©) 


)000 انظر مجلة المجمع اللغوي بالقاهرة ج< ١4‏ ص .14١‏ 

(؟) الأشمولي ح ا ص ١59‏ . 

() يرى بعض الباحثين أن هناك مخالفة بين هذه الأقوال ‏ انظر في ذلك مجلة المجمع 
اللغوي بالقاهرة ح< 4" ص .4١‏ 

(:) انظر الجدول المقارن في ص 54 من هذا الكتاب . ومجلة المجمع < 4؟" ص 4١‏ . 
ويلاحظ أن السين في الحبشية والأكديّة تقابل الثاء في العربية » كما أن التاء في 
السريانية . تقابل الثاء و في العر بية . 


ئئ 


”رام دبج؟ [, 
سرلا 0 0 
0 


الضرب الثاني : 

آلنسوب إلى الأعداد الأصلية غير العدد « تمان » ويكاد يكون هذا 
الضرب مطردا من الواحد إلى العشرة » نحو قول الرسول عَفْدُه : «١‏ شر 
أمتى الوحداني القسية رديه ١‏ اراي يعولا بريد الوحلا :قار 
للجماعة المنفرد بنفسه 0 فهو روه إلى الوخدة زيادة الألف: و النون 
للمبالغة 29 , 

والحديث وإن لم يكن نصا في الباب ؛ لأن المقصود بالواحد أول العدد . 
لا المنفرد ‏ إلا أنه يمكن الاستئناس به في هذا المجال وإن اختلف المعلى . 
ولو سمى رجل بواحد لقيل في النسبة إليه واحدئ ٠‏ ويقال في النسبة إلى 
اثنين : نُنوي » في قول من قال في ابن : بَنوي » برد اللام » وحذف الهمزة » 
لئلا يجمع بين العوض والمعوض - والْنِيّ في قول من قال : ابني بترك 
اللام وعدم ردّها "© . 

ومن الباب : الشنويّة ٠»‏ نسبة إلى مات مذهب الاثنين الأ لو : 
النور والظلمة 9" . وك تكن العلن عن انين الأعرابي : لا تكن انوا 2 
أي ممن يصوم الاثنين وحده ”© . والثلاثي ينسب إلى ثلاثة أشياء : 

ثوب ثلائي ورباعي 

وكذلك الغلام 


.458© اللسان ح 4 ص‎ )١( 

(0؟)انظر اللسان ح< ١8‏ ص ١١9‏ . 

() انظر الملل والنحل <؟ ص 44 . 

(؛) انظر اللسان < ١14‏ ص 158 . وقد ينسب إلى ١‏ الاثنين » على لفظه ٠‏ فيجري مجرى 
« سلمان » علّما ؛ نحو : ١‏ الاثناني » » ومنه التعبير المستخدم في الرياضيات المعاصرة 
( العمليات الاثنانية. » مثل عمليات الجمع والطرح والضرب من الاعداد الصحيحة . 


هوا 


والحروف الثلاثية )١7‏ 
صار وه 29 2 6 قال الشاعر : 
فوق الخماسي قليلا يَفُضله أدرك عملا والرهان عَمِله ©) 
والأتن ماسية : 

هذا بعض ما ذكر في المعاجم اللغويّة بشأن النسب إلى الاعداد الأصليّة , 
وبلاحظ عليه الآتى : - 
عن الجماعة المنفرد بنفسه » وهو معنى غير عددي . 

؟ أن النسب إلى الاثنين ورد في معرض الكلام على النسبة إلى اسم 
العلم أو في حالة خاصة » وهي العادة الذيثيّة الجارية بصوم يوم الاثنين . 

- أن النسب إلى الثلاثة والأربعة والخمسة ... جاء بضم الثاء والراء 
والخاء . فقيل : ثلاث ورباعي وخماسي » وكان القياس أن تفتح هذه 
الحروف ؛ ولذا فضمها يعتبر شاذا » وإن كثر استعماها . 

وقيل هو منسوب إلى فعال ‏ بضم الفاء ‏ من واحد إلى عشرة ؛ 

جاء في شرح الكفوي : ٠‏ قوله ثلائى ... الخ » بضم الثاء الأولى : شاذ » 
منسوب إلى الثلاثة » فالقياس فتح الثاء » وقد يقال : إنه منسوب إلى الثلاث 
بنى الأمر على مذهب غيره » فهو مجاز من قبيل الاستعمال في جزء المعنى 


. 4588 نفس المرجع ح ؟ ص‎ )١( 

أي إذا صار طوله خمس أذرع . 
(0) المرجع السابق ( <”» ص 58:) 
(م) المرجع السابق ح لا ص ١لا"‏ . 


كلا 
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إلا أنه تكلف . وأقول : يمكن أن يقال : إنه منسوب إلى الثلاث الذي فيه 
تكرار » فإنه اسم لكلمات معدودة » ركبت من الحروف الثلاثة » لا لكل 
واحدة مننا فلا يحوز أصلا . أو نقول : إنه مجرد اصطلاح » ونسبته لفظية 
كالكر سبي .. وهكذا الكلام في الرباعي والخماسي والسداسي ') » 

وذكر الرضى ني معرض حديثه عن فعال ومَفْعل ٠‏ فقال : « قد جاء 
فعال ومفعل في باب العدد من واحد إلى أربعة اتفاقاً » وجاء فعال من العشرة 
في قول الكميت 


وم فول فى رتك “فرق الرجتال خصالة هار 00 
والمبرد والكوفيون يقيسون عليها إلى التسعة » نحو تحماس ومّخْمس وسّداس 
ومّسدس » والسماع مفقود :لل عمل عل راون قعل اراتيف إلى جشرة 
مع يائئي اوراس الاين والندا > 0 

وقد أجاز الفراء في ان لح الا ا 
نلائي بفتح الثاء الأولى » ومثّل لذلك ببي ثلاثة » نقول في النسب إليها : 
ال 

« والنسبة إلى المائة : مِتَوىّ + وذلك لأن ١‏ مائة » أصلها : مِثيّة ساكنة 
العين » فلما حذفت اللام تخفيفاً جاورت العين تاء التأنيث » فاتفتحت على 
العادة والعرف ٠»‏ فقيل : ماه » فإذا رددت اللام : فذهب سيبويه أن تقر 


. ) شذا العرف ص 58 ( افامش‎ )١( 

(') انظر هذا البيت في ص ١ه.‏ 

(م) شرح الكافية < ١‏ ص 4١‏ . 

(:). المخصّص : 107/8/ ص 1١18‏ . ولعل منه النسبة إلى الخمسة في قول الرياضيين : 
الطريقة الحَمسيّة » وهي إحدى طرق العد القديمة وقد استقيت من أصابع اليد 
الواحدة » وكذلك الطريقة العَشريّة نسبة إلى أصابع اليدين العشرة - انظر تار يخ 
الرياضيات ص ؛ . ولا يزال الاقتصاديون يستعملون الخطة الحمسيّة والعشرية . 


/ا/ا 
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العين بحاها متحركة ‏ وقد كانت قبل الرد مفتوحة ‏ فتقلب لا اللاء ألفا » 
فضي كتنيواطة .نملا كفل قاذ أفنت ]00 أرولعم الألت واوا 
فقلت : مِتَوِىّ كينو . وأما مذهب يونس ء فإنه كان إذا نسب إلى فَغْلة 
أو فِمْلة » ثما لامه ياء » أجراه مجرى ما أصله فَعَله أو فِمَلَ » فيقولون في 
الاضافة إلى ظَبْية : ظبَوِيّ ء ويحتج بقول العرب في النسبة إلى بطية : 
بطو 0 0 فقياس هذا أن تجري مائة وإن كانت 
ِْلةَ مجرى فعَلة » فتقول فيها مني فيتفّق اللفظان من أصلين مختلفين 9" ( 
لأن مذهب سيبويه ومذهب يونس أن يقال : مِنْوىَّ » والخلاف بينهما في 
الأصل الذي يرجع إليه ؛ فسيبويه يرى أن الأصل هو : مِنًا بعد رد اللام 
التي كانت مفتوحة ٠‏ وبقاء العين مفتوحة » ويونس يرى أن الأصل هو 
ِكَيّةَ بعد إجرائها مجرى ما أصله فعلة . 


الضرب الثالث : 

النسب إلى العقود » فيقال في النسبة إلى العشرين وأخواتها : عِشْرِى 
وثلائىّ بفتح الثاء » وكذلك حَمْسىَّ وسيتى في الخمسين والستين إلى التسعين . 
والفرق بين المنسوب إلى ثلاثين وثلاثة » أن الأول ينسب إليه تلان بفتح الثاء 


)١(‏ يسمى سيبويه النسب : «١‏ الإضافة » وهو يعني الإضافة اللغوية » وهي إضافة مقلوبة 
بحسب المعنى كالإضافة الفارسية التي يقدمون فيها المضاف إليه على المضاف 
ولعلّ هذه التسمية جاءت من قبل نحو : لابن وتامر في النسب فهي بمعنى ذولين 
وذو تمرء وهي نسبة إضافيّة أيضا ؛ أما ابن الحاجب ‏ وكذا السكاكي - فيسميه 
النسبة ( انظر دراسة نظرية تطبيقية في الصرف والعروض - القسم الأول ص 1١‏ ) 
( ومفتاح العلوم ص "١‏ ) . 

(0) اسم حي من العرب يقال لهم : بنو زنية -انظر سيبويه < !ا ص ©ه/ . 
وحكى سيبويه البطية » قال ابن سيده : ولا علم لي بموضوعهاء إلا أن يكون 
ابطيت لغة من ابطات ‏ انظر اللسان < ١8‏ ص 5ل . 

(©) اللسان ح< ٠7٠١‏ ص 7٠١‏ ص 188 » والخصائص ح ”> ص ١٠١5‏ . 
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والثاني ثلاثي بضم الثاء 0 

وقد شاع في لغتنا المعاصرة ‏ وبخاصة في لغة الصحافة ‏ استخدام 
ل ل ال لم الست يا 
ألفاظ نحو : الستيئيات والسبعينيّات ... بكثرة » فقيل بدت افاق السبعينيات » 
وقامت الحرب في أوائل الأربعينيات » وغزا الإنسان القمر في أواخر 
الستينيات 29 » وأغلب الظن ‏ بل المعتقد ‏ أن هذه الألفاظ لها وجه كبير 
من الصحة والصواب ؛ وذلك لأن النسبة إلى العقود مثل عشرين وثلاثين 
وأربعين ... ينبغي ألا تخضع للقياس من الجمع » مثل : زيد وزيدون فيقال 
زيديّ بحذف الزيادة » إذ أن العقود لا تفرد كما ير الجمع » وقد سبق 
في التصغير أن الزوائد في العقود لا تفارق » بعكس الجمع » وعلى ذلك 
الس خب م إن 0 على تكون صحيحة ؛ 
لأنه اسم مفرد كتضلين » فيسب إليه على لفظه ارال ا :انيت إل 
رجل اسمه ثلاثين : تلائِيي » لأنه ني معنى المفرد . وكذا في النسبة إلى « زيدان » 
اسم رجل : زيدانيّ » وإلى رَيْدِين اسما لرجل أيضاً : رَيْدِيِيَ ؛ فالزيادة هنا 
غير مفارقة , لأنه اسم مفرد في المعنى » فالنسبة إليه تكون بإضافة ياء النسب 


مع كسر ما قبلها » دون إحداث أي تغيير آخر ‏ . 


.١١9--1١8/١17//8 انظر : المخصص‎ )١١ 
(؟) ومن هذا الباب : الطريقة العشرينية » نسبة إلى العشرين » وهي تمثل نظاماً قدكاً‎ 
كان مستعملا في العدء وقد استقى من أصابع اليدين والرجلين  انظر تاريخ‎ 

الرياضيات ص ؛ . ( د. أحمد أبو العباس » وعبد الحميد لطفي ) . 

(0) هذا على رأي من أجري المثنى علماً محرى سلمان ني المنع من الصرف للعلمية 
وزيادة الألف والنون » مع إعرابه بالحركات » ومن أجرى الجمع المذكر مجرى 
زلور اانه لحرا ل الوه . ومن جعل الجمع علماً كهارون في 
لمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة مع لزوم الواو » أو كمَربون في لزومها منونا » 
أو كالماطرون : اسم قرية بالشام » في لزومها وتقدير الإعراب عليها وفتح النون 
للحكاية ‏ يقول في النسبة إلى هذا الجمع : زيدوني . (انظر شذا العرف ص ١78‏ ) - 
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عذا! ؤفك ذهب تشقن الاحقق إلى.و أن تشير النينبات أو«السفنيات)» 
بياء النسب ء يجانب الأؤلى ؛ لأن المنسوب وصف في المعنى والمراد هو 
الدلالة على الوحدة العدديّة » لا الوصف بالعدد » إلى جانب أن لواحق الكلمة 
تزداد واحدة » تزيدها سقما في النطق » وحسها ... لاحقتان '؛ » . ومن 
أجل ذلك فإن تعبير الستينات أو السبعينات - بدون ياء النسب - يكون 
أولى » وهو كثير الشيوع في ألسنتنا » برغم أن ذلك مخالف لذوق الدكتور 
طه حسين » كما يقول الباحث . 


والواقع أن الزيادة في العقود تعتبر غير مفارقة ؛ لأنها أسماء مفردة في 
المعنى » تشبه الجمع » وليست جمعا ؛ ولذا أجاز النحاة تثنيتها وجمعها إذا 
قضيد باامفرة: كشلين: - أماءما ذكره الأعفش نقلا عن المبرها + من تتخططه 
لقول سليمان بن عبدالله بن طاهر لنفسه : 

« وقد مضت لي عشر ونان ثنتان » () 

محتجاً بأن إعراباً لا يدخل على إعراب - فهو صحيح ؛ ذلك أن « عشرون » 
في قول سليمان السابق » وإن كان يقصد با المجموعة الواحدة ٠»‏ بدليل 
تثنيتها ثم التأكيد بقوله : ثنتان بعد ذلك . إلا أن بناءها ليس على مثال المفرد 
الغالب » وهو غسلين » كما في نحو السبعينيات » والستينيات » ولذا يبقى 
أغقر أشن "البزية عل -قول لمان قائما > .ويكوة قل الاحت © 0 فلس من 


- وانظر سيبويه < 7 ص 38 » والكامل < ”' ص 48١ 18١0‏ ؛ وشرح المفصل ح ه 
ص .١55‏ 
)١(‏ انظر مقال الدكتور عبد الصبور شاهين / مجلة عالم الفكر ‏ العدد الثالث ( اكتوبر / 
نو فير / ديشمبر 9 ) ص 558 . والمراد باللاحقتين هنا : لاحقة جمع المذكر 
ولاحقة جمع المؤنث » وذلك عندما نقول : سبعينات ‏ مثلا ‏ فإذا زدنا ياء النسب 
فقلنا : سبعينات زادت لاحفة ثالئة على الكلمة . 
(؟) انظر السابق . 


؟رم اهم 
ات جز | 
0 


الممكن بحال أن نخطىء مثل هذا التعبير الذي فرض نفسه الآن على أقلام 
الكتاب » وتقبله الذوق اللغوي العام 10 والريظ الذي أخزاه رون النتينات 
والسبعينات وقول سليمان المتقدم ‏ فيه شيء من المغالطة الواضحة . 

ما كون التعبير بالستينيات والسبعينيات بجانب الأولى » فلعل العكس 
هو الأصح ؛ وذلك أن هذه الألفاظ نحتاج فيها إلى الوصفيّة » لكونها في 
الأصل صفات لموصوفات مقدرة في المعنى » فالسبعينيات يقصد بها السنوات 
السبعينيات ٠»‏ أي التي تقع ين النيفن' ال الشايق: ع ركذا الحنات أو 
الخمسينيات أو غيرهها  »2(‏ والوصفيّة فيها إئما تكون بإضافة ياء النسب » 
ولعل هذا ما جعل الد كتور طه حسين يفضل تعبير العشرينيات على العشرينات 7" . 


الضرب الرابع عت 

ما نسب إلى المركب » وفيه كلام كثير ؛ فن النحاة من يجيز النسب إلى 
الي ماعن عجر قال العامة 1ر23 نسبت إلى خمسة عشر .. 
فالقياس أن تنسب إليه :لشي أرمنى لنوانا يت إن لازو حب 
إلى الآخر ؛ لأن الآخر ثابت » والأول يختلف ٠‏ فكان أدل على المعنى » وكان 
مخالفا للذي نسب إلى خمس في خمسة » لأن ذلك نسب إليه خماسي 0 
وإذا نسبت ثوباً إلى أن طوله وعرضه اثنا عشر ذراعاً () . قلت : هذاثوب 
ثنوي ». وهذاثوب الي كن 

ومنهم من يجيز النسب إلى الصدر وإلى العجز بزيادة ياء النسب على 


. 355 انظر مجلة عالم الفكر  العدد الثالث ص‎ )١( 

: الستينيات : يقصد ببا السنوات الواقعة بين الستين إلى السبعين » والخمسينيات‎ )١( 
.. السنوات التي تقع بين الخمسين إلى الستين‎ 

(0) انظر : مجلة عالم الفكر ‏ العدد الثالث ص 3798 . 

(4) لعل الأفضل : اثنتا عشرة ذراعا ؛ لأن الذراع مؤنثة » وإن كان يجوز تذكيرها . 

١١9 - 1١١8/١7/8 المخصّص‎ )0( 


ام العدد في اللغة العربية م * 


ارضر ١‏ 37 
52 5 ]| 
“> غزس ابزالده 


كل منبما » ويجعل ذلك خاصاً بحالة الضرورة » قال السجستاني : ١‏ لا 
عا : حبل أحد عشري ولا ما جاوز ذلك » ولا ما ينسب إلى اسمين جعلا 
منزلة اسم واحد » وإذا نسبت إلى أحدهما لم يعلم أنك تريد الآخر » وإن 
اضطررت إلى ذلك نسبت إلى أحدهما » ثم نسبت إلى الآخر تو ذا 
نليت الوا إلى أذ طولة انعد تعفن فلك أَحَدِى عشرى ». وإن كان طوله 
احدى عشرة قلت : إِحْنَوى عَشْرِىَّ » وإن كنت ممن يقول : عشرة قلت : 
إحدوى عَشَرِّ » فتفتح العين والشين دم 

وببدو أن الفراء ‏ ويشاركه السكاكى في هذا  ©"(‏ قد فرّق بين المركب 
المزجي في حالة دلالته على العلميّة وهذا المركب دلاً على العدديّة ؛ ففي 
الحالة الأولى يكون حكمه حكم المفرد إذا كان علماً » فينسب إلى صدره 
لاختلافه » ويحذف العجز لثبوته » كما نقول في النسب إلى ذي العمامة : 
عمامى » لثبوت «١‏ ذو » ووضع العمامة موضع التبديل والاختلاف » فينسب 
إلييا » لتكون أدل على المعنى . 

وهذا ما يفهم من كلام سيبويه : « وسألت ( الخليل ) عن الإضافة 
إلى رجل امه : اثنا عشر » فقال : نُنْوِىَ في قول من قال : بنوى في ابن » 
وإن شئت قلت : الى في اثنين كمااقلت ل كد 
نون غشرين » فتشّه عشر بالنون كما شببت عشر في خمسة عشر بالهاء '" 
وأما اثنا عشر التي للعد فلا تضاف ولا يضاف إليها م 


() نفس المرجع السابق » وانظر اللسان ح هة ص 585 . 

(0) انظر مفتاح العلوم ص 9" . 

(0) لعله يقصد : أن عشر في خمسة عشر تشبه الهاء في نحو : مكة وحنيفة » حيث تحذف 
عند النسب كما تحذف هذه الحاء » وشبه عشر في ١‏ اثنا عشر © بنون عشرين 
ولم يشببها بالهاء كما في خمسة عشر ؛ ربا لأن نون عشرين مسبوقة بحرف إعراب 
كما أن عشر في ٠‏ اثنا عشر » مسبوقة بحرف إعراب أيضا . 

(4) كتاب سيبويه < ؟ ص 87 » وانظر في نفس المرجع ص 54 . 
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والعبارة الأخيرة من كلام سيبويه تتمشى مع مفهوم قول السجستاني 
السابق : لا ينسب إلى المركب العددي الا بي حالة الضرورة . 

ومن النحاة من قال بجواز النسب إلى عجز المركب العددي ٠‏ مع بقاء 
الصدر قبله » وقد أشار السجستاني إلى هذا الرأي في أول كلامه » ولكنه 
لم يجزه . 

ووحهة النظن فى ذلك اللواق > أن السب" إلى" مركن عله الصورة 
ع ؤيخاضة إذا كان غلم + كنا فى الكسة لي اصنحاتت مدعب الأننا عن )2 
فإنه يقال : الاثنا عشرية 7 يوضح المنسوب إليه » ولا يوقع في لبس ء 
د ا حضرموت وبعلبك : حضرموي وبعلبكي . 
وقد استحسن بعض الباحثين هذا الرأي » ورأى أنه أنسب الآراء اليو 29 , 

وشبيه بهذا ما أجازوه من نحو : حضرمي » وبعليّ في : حضرموت 
وبعلبك ؛ وذلك باشتقاق اسم من المركب على وزن « فَعلّل » تكون النسبة 
ليق 1 

وقد سبق أن أشرنا إلى هذا النوع من الاشتقاق ‏ وهو المسمى بالنحت - 
في نباية الكلام على اسم القاعل “المددين .انود كرا ماوق ١‏ مراعر ابن 
ا 0 

ويمكن بناء عليه أن يصاغ اسم على وزن ١‏ فَعَلّل » من المركب العددي , 


(,) وهم الذين ساقوا الامامة في أولاد موسى الكاظم بن جعفر الصادق » وقد بلغ 
عددهم اثني عشر ‏ انظر الملل والنحل < ١‏ ص ١59‏ . 

(0) انظر النحو الواني < 4 ص 007ه. 

(؟) انظر كتاب سيبويه < 7 ص 87 » وانظر شذا العرف ص 18١‏ » والنحو الواقي 
ح ؛ ص لاهه » ودراسة نظرية تطبيقية في علمي الصرف والعروض / القسم 
الأول ص ١.0‏ . 

(4) انظر ص 47 من هذا الكتاب . 


الذذا 
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فيقال في النسب إليه : حْمْعَشِيَ في خمسة عشر » وتَسُعَشِو بي في تسعة عشر . 
كما قالوا : حَضْرّمِيّ وَبَعْلَبِي . 


الضرب الخامس : 

العام عل ابحو « .عاك بوفاعل ب 'بالابطلياء ء عن ياء النسب ء مثل : 
عَثَار وعاشر لجامع العُشر ني الصدقات ؛ بمعنى : « ذو عشر ) » كما يقال : 
نجّار ولابن للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء 7" . 

وفلة' خلديك؟ الرسول. ول + : ١‏ إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه 9© » أي إن 
وجدتم من يأخذ العغشر على ما كان يأخذه أهلٍ الجاهليّة فاقتلوه لكفره أو 
لتركه فرض الله » وهو ربع العشر ؛ فأما من يَعْشْر على ما فرض الله سبحانه 
فحسن جميل » وقد عشر جماعة من الصحابة للنبي والخلفاء من بعده » 
سرد أن عسي اه ذلك عاغرا الأضاه باباجده إلى العثر .+ ريم الفقر 
ونصف العشر ‏ كيف وهو يأخذ العشر كله مما سقته السماء ٠‏ وعشر 
أموال أهل الذمة ني التجارات ”" 


3 


تعقيب : 

رأينا فيما تقدّم » أن الأصل في المركب أذايسب إلى درة: ٠‏ وأن 
ذلك قد يوقع في لبس أحياناً مع المفرد ‏ كما ني اثنين وائني عشر » حيث 
ينسب إليهما : تَنَويّ أو انْنِيَّ » أو مع العقود » كما في خمسين واخواته . 
حيث ينسب إليه : حَسَْىَ . ويمكن في ضوء ما عرضناه من نصوص أو 
ترجبح لبعض المواقف - أن نستخلص الأحكام التالية في النسبة إلى العده : - 


اذ نسب إلى المفرد العددي . وهو ثلاثة وأربعة وخمسة وستة 


(1) انظر مجلة المجمع اللغوي بالقاهرة < ١‏ ص 8" قرار 15 . 
(0) رواه أحمد / < 4 ص 554 . 
(©) اللسان ح 5ك ص 515؟. 
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وسبعة ؛ إما أن يجعل الأصل فيه : فعال » فينسب إليه بإضافة ياء الننسب مع 
كسر ما قبلها » دون إحداث أي تغيير آخر » أو ينسب إلى ثلاثة وأربعة 
00 . بضم الأول شذوذا » فيقال : ثلائي ورباعي وخماسي . وهو 
ما نر جَّحه . أما قولهم ثناة في فالنسبة فيه إلى فُمال ٠‏ أي ثُناء لقيام التكرار 
000 

وني النسب إلى اثنين يقال تَنَوي أو الّنِيّ كما تقدم . 

فإذا كان المفرد العددي علماً نسب إليه على لفظه . فقيل : ثَلائيَ بفتح 
الثاء الأولى . 

؟ -إذا نسب إلى المركب جعل الصدر أصلا في النسبة إليه » وحذف 
العجز فيقال : نوي أو الْنِيّ في اي عشر ٠‏ وحمي في خمسة عشر . 
وهكذا ؛ وذلك لثر جيح ا 00 3 ال 
في جميع الأعمال اللغويّة » فالتعير بَخَْيِيّ في خسة عشر أليق بروح 
العصر من خمسة عشرىّ ‏ مثلا ‏ وإن كان الأخير أقفق #الأن ار كه صر 
اسما واحدا » فينسب إليه في آخره » وهو ما استحسنه بعض الباحثين » كما 
تقدم 


٠.‏ ع ا ا با و ار لو 


0 شي أوسئ” ‏ لا متيس بالركب أو بلقد العم من الأعداد » 
و فلا سيق أن أو تفتخا ووحية ة النظر في اختيار هذا البناء عند النسب إلى العقود (") 


)١(‏ ومنه الطريقة الثنائية » إحدى نظم العد القديمة » وسميت بذلك نسبة إلى الأعضاء 
المزدوجة في الإنسان كالعينين والأذنين واليدين والرجلين - أنظر تاريخ الرياضيات 
ص 5. 

() أنظر ص من هذا الكتاب 
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هذه أهم المشتقات العددية التي أردنا التعرض لا في هذا البحث »ء 
وقد جهدنا في جمعها وتنظيمها » مستعينين بمواقعها المتفرقة في المعاجم 
اللغوية » وبما أمكن الاطلاع عليه من دراسات لغوية لها صلة بالموضوع . 

ولم نشأ التعرض للأعداد كأسماء جامدة تقع مواقع الأبواب الأخرى 

في اللغة كالمفرد والمثنى والجمع وغيرها » نحو : ثلاثة وثلاثتانوثلائات 0 
ونحو جاع بإساقاة ومرام ف وجو لحسين 7" وخمسينات ... فهذه 
كلها أسماء مفردة أو مثناة أو مجموعة ء وتعامل معاملة الأبواب التي هي منها » 
ولا تنطبق عليهما أحكام العدد + لأنيا بالإطلاق والتثنية والجمع خرجت من 
باب العدد إلى أبواب : المفرد والمثنى والجمع . 

وفي هذه الحالة تطبق عليها الأحكام في تلك الأبواب ٠»‏ فترفع بالضمة 
في حالة الإفراد والجمع المكسّر والمؤنث ٠»‏ وبالألف في حالة التثنية » ويكون 
الأصلى منها مؤنثاً للا سيأتي في جنس العدد . 

وكما سبق أن أوضحنا أن اللغات السامية قد اشتقت أفعالا من أسماء 
المعاني كالعدد ». فإنه نجدر الإشارة هنا إلى أن هذه اللغات قد اشتقت له 
أسناء عأن نزلة فاصل أو غررة كن أسماة الغدد ”+ كنا يتضيع تكن الودج الفط 
المذكور بعد » لاشتقاق اسم الفاعل الترتبي في بعض هذه اللغات . 


» قبل أن يعرف الانسان كلمة تدل على معنى الأربعة كان يقول : ثلاثة وواحد‎ )١( 
ثلاثة واثنان » ثلاثتان » ثلاثتان وواحدء ثلاثتان واثنان ؛ ثلاث ثلاثات » ثلاث‎ 
. ) انظر عالمنا الواسع ص ”"ه . ( فتحى قدوره‎  ... ثلاثات وواحد‎ 

(؟) مرادا به مفرد كغسلين » ولا يقال ذلك في : « خمسون » الشبيه با لجمع المذ كر 
الصحيح في الإعراب » لثلا يجتمع عليه علامتا إعراب . 


كم 


"رف ١‏ +4 
لذن | 
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موذج لفظي لاسم الفاعل المشتق من العدد « ثلاثة » في بعض اللغات 


السامية 29 , 


)١(‏ انظر : (118 2 معد تاوصا عناتصعة عط1) 
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اليباب الأول 


الفصل الثالث 
دلالة الأعداد : 
تقدم الكلام على الجانب الاشتقائي ي الأعداد وهو جزء مهم من أجزاء 
البحث اللغوي في العدد . وفيما بلي نتحدث عن الأعداد باعتبار ها ألفاظاً 
لغويّة ذات دلالات اقة 6 فيه انها - تمثل جانباً مهماً من جوانب البحث 
اللغوي بي العدد ؛ ولذا سنتناول في هذا الفصل المسائل الآنية ع 
أ العدد باعتباره لغة عالمية . 
ب تماذج من دلالة العدد في اللغة العر بية . 
-العدد في القرآن الكريم : 
تماذج من دلالة العدد في القران الكريم 
آيات العدد ني القران الكريم. 
د _العدد بي الحديث الشريف : 
بماذج من دلالة العدد في الحديث الشريف . 


0 
وإن كان منطوق العدد بختلف باختلاف اللغات واللهجات 2 وم 00 
لغة من اللغات إلى ما وصلت إليه لغة الأعداد من انتشار وازدهار 4 وتكاد 


هذه اللغة تكون الوحيدة التي تسود العالم المتحضر الآن » وتتغلغل في حياته 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والأدبية ؛ فبعد أن كانت الأعداد مقصورة 


4 


؟رم اهم 
سرلا 8 ]| 
ل عراس [ ميال 


ل الفح الققية تمزرت. إل الفية افعليكة + فى إلى الاعلاة. للحياة 
عامة . وإكساب التفكير العلمي السليم في عالم احتل فيه العلم زمام القيادة ١‏ 
ومكان الصدارة . 

ور هنا كان" خظا النتين ‏ يغتفقكون: أن الأعداد: لكةجافة + الس عيبا 
وبين الحياة اليومية صلة » وتبين لهم أن هذه اللغة ما هي إلا وسيلة اخترعها 
الانسان ليتمكن بها من بناء العالم الذي يعيش فيه » وأنها نشأت متصلة أوثق 
اتصال بالحياة اليومية » ولا بدّ لها أن تظل كذلك ؛ لأنها لغة عالمية » لا غنى 
عنبا في أي مجال من المجالات العملية في الحياة ' 

ولذا أصبحنا نجد كثيرا من" البالعين. في العلوم ,وو المسار فته يسعريون .بالمتعة 
واللذة ٠‏ وهم يقرءون بحثاً اقتصادياً مدعما بالأعداد اللغوية كا نهم أمام 
قطعة فنية جميلة ؛ فلو تخيّرنا ‏ مثلا ‏ صحيفة يومية » ووضعنا خطوطا 


تحت ما حفلت به تلك الصحيفة من أعداد وتعبيرات كميّة » لشعرنا شعوراً 


كربا بأن:هده الأعذاد والتعيرات ها م قيمة كبرى في هدى استيعاب الموضوع 
وفهمه . 

ولقد تبين من دراسة « رسائل إخوان الصفا » أن العرب كانوا يستعينون 
بالأعداد في حل مسائل العلوم الطبيعيّة والرياضيات ٠»‏ ويرون أنه لولا ذلك 
لا أمكن الاستفادة من هذه العلوم ٠‏ أو التوسع فيها 29 . ويدل عليه ما نراه 
الآن » من حاجة العلماء في هذا العصر الذي تجوب فيه السفن أرجاء الفضاء 
ا ا ا ا 

ولم تقف لغة الأعداد عند حد تو يق الصلة بين العلوم الانسانية والعلوم 
التطبيقيّة » بل نجاوزت ذلك إلى 0 العاطفة والشعور ٠‏ وإغناء الوجدان 
في قالب أدبي أخاذ . وإن نظرة واحدة إلى كتب الخوارزمي أو كتب 


() انظر : الطرق الخاصة بتدريس الحساب ص 9" . ( د. أحمد أبو العباس وآخرين ) . 
(؟) الظر + ترات الغرت: العلعى. صن :هها. 


أت 
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البيروني ليتبين منبا مدى تعانق الأدب والرياضيات في أسلوب سلس ١‏ خال 
من الالتواء ٠‏ يحرج منه القارىء بثروتين : أدبية وعلمية . ويشعر بلذتين : 
لذة الأسلوب الأدبي » ولذة المادة العلميّة 2 » وقصة ١‏ زرقاء اليمامة ) 
حين رأت سرباً من الطيور » فرغبت في وضع عدده شعرا » فقالت : 
بيكة الححياة التسكة” وففة. الوتتحصينة 
إلى حمامَت ضار الحمام مِيَه 
مشهورة في كتب النحو والأدنت + أو في بربالطع لم تكن تقصد 
وضع مسألة عدديّة في قالب شعري » وإا جل ما في الأمر أنها كانت حادة 
البصر وقد أشار النابغة الذبياني إلى هذه القصة في قصيدته التي مطلعها : 
ناتاه الشنة ‏ أقوث وطال علا سات الآبه 


فقال : 


فاحكم كحُكم فتاة الح إِذْ نظرت إلى حمام شراع فأرقة ال عضن 
بحنه حاب فلن ومخ+صسيه مثل الزجاجة لم تككْحّل من الرمد 
قالت: : ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفهه فقد 


فحسبوه َالْقَرْه كنا عحجحيت تسعا و نسعين 0 تنقص ولم 1 
نكملت هانة فين حيامئيستا 0 العدد ١‏ 


ب - نماذج من دلالة العدد في اللغة العربية : 
يقصد بدلالة الأعداد هنا الدلالة البيانية » لا الحقيقة العدديّة النصيّة ؛ 
)١(‏ نفس السابق ص ١5٠‏ 


() انظر السابق ص ١55-١4١‏ ء وانظر : التابغة الذيبافي ص 5/اء وقد جاء فيه : 
أن قصة زرقاء اليمامة قد وضعت وضع 5 قصيدة النابغة » على عادة العرب 5 


التفسير بالقصص والحوادث السابقة المشهورة » ولذا نستطيع الاستغناء ء عن هذا 
الجزء في القصيدة . 
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فقد حلّق العرب الأقدمون في هذه اللغة ‏ أعني لغة البيان العددي ‏ وسموا 
ا إلى درجات الخلود في شعرهم ونترهم . 

يفن للم ع0 الاق .فين الفققبي ‏ ركان قضيراً 
مفرط القصر » ضئيل الجسم : ْ 
و التعلبً عند العدد حتى استثاروا بي إحدى الاحد 
ينا هزيرًا ذا سلاح مُعْتَدِى يَرْمِي بطرف كالحريق الموقد ) 
ال ل ل ٠‏ أروغ عنهم ولا أكافحهم . 
إلى أن هيجوا د اذا عويا 0 نكن بالشري عن عبيه.. . وافعق' حدق 
الاحد : أنه داهية » والداهية : الأمر العظم » فيقال : هو داهية من الدواهي » 
حملا للمؤنث على المذكر ؛ لأنه أبلغ في شدة النكاية لتنزيله منزلة العاقل » 
ل ا ا ع 
أفضل » وقالوا : هو واحد الأحاد 9) 

ولا تختص إضافة إحدى وأحد وواحد إلى الجمع من لفظه ٠‏ قال تعالى : 
انما لإحدى الكبر » » أي لاحدى البلايا والدواهي الكبر + وقال سيحانه: 
« ليكونن أهدى من إحدى الأمم . » أي من الأمة الي يقال لها إحدى الأمم , 
تفضيلاً لها على غير ها في الهدى والاستقامة . وقيل : ١‏ إن الذي ثبت استعماله 
للمدح 3 د وإحدى مضافين إلى جمع من لفظهما ٠‏ واستعملوا ذلك 


سورة المدثر : آية ه”#. 
سوراة “قاطن 1 +8 

)١(‏ الباء في قوله : ١‏ استثاروا بي » تجريديّة , أي تجريد المعنى عمن قام به . تصويرا 
له بصورة المستقل _ »كما يقال : لقيت بك أسدا ء قال تعالى « فاسأل به خبيرا » 
وقوله : ٠‏ ليثا هزبرا ؛ عطف بيان لإحدى الإحد » « وذا سلاح » صفة لقوله : 
؛ ليا » وكذلك ٠‏ معتدى ٠‏ إلا أنه وقف على لفة ربيعة في تسكين المتصوب - انق 
الخزانة < خا ص 744 7948 . 

(0) نفس السابق ص 797 - 394 . 


و 


أيضاً في المضاف إلى الوصف », نحو : هو أحد العلماء » أما في أسماء الأجناس » 
مثل الأمم » ففيه نظر 297 . » 

وقد سمع في « إحدى » قطعها عن الإضافة ٠‏ سثل ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ عن رجل تتابع عليه رمضانان » فسكت » ثم سأله آخر ء فقال : 
« إحدى من سبع » يصوم شهرين » ويطعم » قال ابن الأثير في الهاية : 
٠‏ يريد به إحدى سني يوسف عليه السلام المجدبة » فشبه حاله بها في الشدة . 
أو من الليالي السبع التي أرسل الله فيبا العذاب على عاد » . وهذا يرد على ابن 
مالك في قوله في التسهيل : «١‏ ولا يستعمل إحدى في غير تنييف دون إضافة ») 
فإن إحدى قد استعملت بلا إضافة . إلا أن يزعم أن الأصل : أنها إحدى 
الإحد من سبع » فحذف المضاف إليه 9" . 


0 ؟ ‏ ومن أساليب البيان العددي قوم : هو نسيج وحده » وعيير وحده » 

وجحيش وحده » والأول موضوع للمدح » وهو الرجل المصيب الرأي . 
أما الثاني والثالث فوضوعان موضع الذم « وهما اللذان لا يشاوران أحدا 
ولا يخالطان وفيهما مع ذلك مهانة وضعف ©" » 
* وقد أضافوا في هذه الثلاثة » فقالوا : « وحده » شذوذا ء «١‏ قال أبو بكر : 
وده #متضوت:في جبيع كلام العرت © الاي ثلاث مواضع :تقول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ومررت بزيد وحده » وبالقوم وحدى . 
قال : وفي نصب وحلده ثلاثة اقوال : قال جماعة من البصريين : هو منصوب 
على الحال » وقال يونس : وحده هو بنزلة عنده » وقال هشام : وحده 
منصوب على المصدر 9) ) . 


. ) ” نفس السابق ص 554 ( الخزانة ح‎ )١( 
. نفس السابق‎ )١( 

(©)انظر اللسان ح 4 ص157 . 

(4) نفس السابق . 
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وؤيرى الفراء وهشام أن نحو 9 نسيج و حذه وعبير وجدة وتواحك آمهث 
نكرات » والدليل على ذلك أن العرب تقول : رب نسيج وحده قد رأيت 
ورب واحد أمه قد أسَرْت » وقال حاتم : 
١‏ مذ بحاس 2 00 يل 2 
اماوى ابي رب واحدامه اخذت فلا قتل عليه ولا اسر 

وحكى ابن الأعرابي : « فلان لا يَْنِى ولا يَثْلِثْ » أي هو رجل 
كبير » فإذا أراد االنبوض لم يقدر في مرة ولا مرتين ولا في الثالثة "2 . 

لد اوكالة: القن ٠‏ االقزقة شرل ل عاد قاد باحو سرجه انا 
ون 1 . وأصل ذلك : أن شيخا كان 5 ابله »؛ ومعه أو لاده رجالا 
يرعونها » قد طالت غربتهم عن أهلهم » فقال لهم ذات يوم : ارَعوًا إبلكم 
ربعا » فرعَوًا ربعا نحو طريق أهلهم ٠‏ فقالوا له : لو رعيناها خِمًا » 
فزادوا . يوما قِبَّل أهلهم » فقالوا : لو رعيناها سِدّسا » ففطن الشيخ لا 
يريدون ٠‏ فقال : ما أنتم إل ضَرْب اخماس لأسداس ». ما همّتكم رعيها ؛ 
إنما همتكم أهلكم . وأنشأ يقول : 

00 01 ع 0 

ولت .فرت أعشطات آزاة.-. الأسعداس عس .الأ كروي 

وأغذ اليك هذا الببيق: ح لأنه فلت فقا : 
واذ الك ردي المنماتن: اماف ٠‏ الأخلاس: ععتي لكر 
قال ابن السكيت في هذا البيت : ١‏ قال أبو عمرو : هذا كقولك : شش 
بنج » وهو أن تظهر خمسة تريد ستة 29 . » فأصبح مثلا لمن يقدم الأمر 


. نفس السابق‎ )١( 

(0) نفس السابق ح ١8‏ ص .١١97‏ 

(؟) وهو من يظهر أمرا يكني عنه بغيره » أي يخدع ١‏ من ختله » إذا خدعه ‏ انظر 
اللسان ج ١‏ ص .7١١‏ 

(؛) انظر اللسان ح لا ص54" . 

(5) نفس السابق . (5) نفس السابق . 
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يريد به غيره ء فيأتيه من أوله » فيعمل رويداً رويداً . قال الجوهري : 
« قولحم : فلان يضرب أخماساً لأسداس ٠»‏ أي يسعى في المكر والخديعة » 
وأصله من أظماء الابل ٠‏ ثم ضرب مثلا للذي يراوغ صاحبه » ويريه أنه 
يطيعه (© . ) 


ه ‏ ومن الأساليب العدديّة قوهم وم اق اهم متاحت ضان 
ثمانين » وأصله : « أن أعرابيا بشّر كسرى ببشرى » فسر بها . فقال : 
اسألنى ما شعت فقال : أسألك ضأنا ثمانين . قال ابن بري : الذي رواه أبو 
يه أحمق من طالب ضأن ثمانين ... قال : والذي رواه ابن حبيب : 
لسوت راي وان لي اوري ا لقان رب كر 0 
كن قت عع 0 شالك الا حل هدو الروانات + قال : 

هو أشقى من راعي ضأن ثمانين » وذكر في تفسيره كلاماً مطولا » 05 
أن-الغأن يحتاج راعيبا إلى حفظها ومنعها من الانتشار ومن السباع الطالبة 
لها ؛ لأنها لا تبرك بروك الابل ٠‏ فيستريح راعيها”" , وهذا المعنى قريب 
من تفسير ابن حبيب السابق . وأما ابن خالوية فقال في قوهم : أحمق من طالب 
ضأن تمانين : إنه رجل قضى للني َه حاجته » فقال : : ائتنى المدينة » فجاءه » 
فقال اننا اخ اللقس: 0 مانون من الضأن » أم أسأل الله أن يجعلك معي 
الجنة ؟ » فقال : بل ثمانون من الضأن » فقال : « أعطوه إياها » ثم قال : 
« إن صاحبة موسى كانت أعقل منك » وذلك أن عجوزا دلته على عظام 
يوسف عليه السلام » فقال لا موسى عليه السلام : أيْما أحب إليك : أن 
أسأل الله أن تكوني معي في الجنة ؛ أم مائة من الغنم ؟ فقالت ل 


. نفس السابق‎ )١( 

(0) اللسان ح ١١‏ ص 377 . 

(؟) نفس السابق » وانظر : كتاب الحيوان ح<د ه ص 588 . 
(4) اللسان ح ١١‏ ص 7379 . 
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15 وقول امرىء القيس في صاحبته : 
وطاادر فك كسالك الا فلحي يسَهمَبكَ في اعفار قلت مُمَعلن 
يحوز أن يكون من قولهم : « قَدْر أعشار » إذا كُسّرت على عشر قطع ء أراد 
أن قلبه كسّر ثم شعْب كما تَشْمَّب القدر . قال الأزهري : ١‏ وفيه قول 
آخر » وهو أعجب إليّ من هذا القول : قال ابو العباس احمد ببن 
يحى- : أراد بقوله ': سهميك ههنا + سَهْمَىْ قدام الميسر ء وهنا + المعى 
والرّقيب ؛ فللمعلى سبعة أنصباء » وللرقيب ثلاثة ء» فإذا فاز الرجل بهما 
غلب عل جور اميس كلها .ول يطمع اغيره في اثيء منبا.:+:وهي نم 
على عشرة أجزاء » فالمعنى أنها ضربت بسبامها على قلبه » فخرج لها السبمان » 
فغلبته على قلبه كله ء» وفتنته فلكته ... 29 , 

هذه بعض تماذج » تصف جانباً من دلالة الأعداد في اللغة العربية » 
وتوضح أثر التعبير بالأسلوب العددي في إبراز المعنى ووضوحه ٠‏ وبلوغه 
درجة من الدقة والابانة . وستأتي تماذج أخرى للبيان العددي عند التعرض 
للعدد في القرآن الكريم والحديث الشريف . 


ج العدد في القرآن الكريم 

سبق الحديث عن الجانب الاشتقاتي للعدد في القرآن الكريم » وذلك عند 
التطبيق في الفصل السابق . وسيأتي الكلام على الجانب النحوي للعدد في 
القرآن - أيضاً - عند التطبيق ني الباب الثاني . أما جانب الدلالة البيانية ‏ 
وهو المقصود من البحث هنا فسنكتفي فيه بذكر بعض النماذج للبياك 
العددي في كتاب الله العزيز » تاركين مجال التوسع للدراسة المتخصصة ؛ 
ذلك أن الكلام على الأعداد ومدلولاتها في كتاب الله يحتاج إلى دراسة عميقة 
واسعة . لأنه موضوع علمي هام . وجدّ خطير ٠‏ يثير اهتمام الدارسين 
لكتاب الله تعالى » لكو نه المعجزة الخالدة على مر الزمن . 


. 554 اللسان < 5 ص‎ )١( 
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نماذج من دلالة العدد في القران الكريم 

ِي القرآن الكريم ذكر للأعداد ومشتقاتها في مواضع كير ٠‏ 

وإن من 2 هذه الأعداد في مواضعها يجد ع قد وردت في مناسبات 
مختلفة ولأغراض متباينة 0 . ومن هذه الأغراض ما يلي : 

د التصرية أو بيان الحكم » قال تعالى : 0 للذين يلون من نسائهم 
رض أي أشهر » فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم 9" » فلركر العدد هنا يثبت به حكم الإيلاء 1 في الشرع » 
وَغر أذ يقول الرجل لامراتة : لا أقربك أربعة أشبر فصاعدا » أو لا أقربك على 
الإطلاق » ولا يكون الإيلاء فيما دون أربعة أشبر 9©؟ وقال سبحانه وتعالى : 
والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء © » وقال سبحانه « والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً تيسن بالفسوق أرزئعة اشير وعشراً 9 » وقال 
عز وجل : ١‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » "" , 
وقال سبحانه : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة © » وغير ذلك من الأحكام العدديّة النصيّة » كأحكام الكفارات 
واللداريف ٠‏ اماد اكد رو السنوه: 


. من هذا الكتاب‎ ٠١" أنظر آيات العدد في ص‎ )١( 

(؟) ورود العدد في القرآن الكريم على هذا الاختلاف في المناسبات والأغراض معناه : 
أن القرآن الكريم قد نبذ مبدأ تقديس الأغداد ٠‏ الذي كان سائداً عند البابليين 
والإغريق وغيرهم من الشعوب القدية . 

() سورة البقرة : 357-585 . 

(4؛) وحكم الإيلاء » أن الزوج إذا فاء في المدة صح الفيء . وحنث ولزمته كفارة 
يمين . وإن مضت الأربعة بانت الزوجة بتطليقة عند ألي حنيفة ‏ انظر الكشاف < ١‏ 
ص ه5)9؟. 

(ه) سورة البقرة :718 . 

© سورة البقرة : 

(0) سورة النور : ؟' (م) سورة النور : 4 


/0 العدد في اللغة العربية م ٠‏ 
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؟ - التفريق والجمع ( الفذلكة ) قال الله تعالى : ٠‏ وأتموا الحج والعمرة 
لله » فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي . ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله . فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ٠‏ ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك » فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من المدي » 
فن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة "© , 
فقد فصّل سبحانه وتعالى العدد ثم فذ لكه (" بقوله عز وجل : ١‏ تلك عشرة » 
وأكده بعد ذلك بقوله تعالى : « كاملة » قال صاحب الكشاف : ١‏ فإن قلت : 
فا فائدة الفذلكة ؟ قلت : الواو قد تجىء للاباحة في نحو قولك : جالس 
الحسن :وابن رين + الأاترئ اندالوا جالنيا ميم أن و العا تيا كان 
متثلا » ففذلكت نفياً لتوهم الإباحة » وأيضاً ففائدة الفذلكة في كل حساب : 
ان يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به » ومن جهتين ٠‏ فيتا كد 
العلم » وني أمثال العرب : علمان خير من علم ٠‏ وكذلك : كاملة تأكيد 
آخر » وفيه زيادة توصية بصيامها » وآلا يتباون بها » ولا بنقص من عددها » 
ا ب رك 


35 32 


8 رفع التوهم . نحو قوله تعالى : «١‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . 
فلبث فيهم ألف سنة إلآّ خمسين عاماً » © وذلك لأنه لو قيل : فلبث فيهم 
تسعمائة وخمسين سنة « لجاز ان يتوهم إطلاق هذا العدد على اكثره » وهذا 
التوهم زائل مع مجيثه كذلك ٠‏ وكأنه قيل : فلبث فيهم تسعمائة وخمسين 
سنة كاملة وافية العدد . إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظاً وأملاً بالفائدة . 
)١(‏ سورة البقرة 
)١(‏ الفذلكة . من قولهم : فذلك العدد كذا وكذاء وهي جمع العدد بعد تفصيله 

كما في الآيةالكرية . 

(0) الكشاف ح ١‏ اص 747-55١‏ . 


(4:) سورة العنكبوت:4١.‏ 


518 


؟رق ا ١‏ 
سرلا 0 _ 1 
0 


وفيه نكتة أخرى » وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلى به نوح عليه السلام 
من أمته » وما كابده من طول المصابرة ؛ تسلية لرسول الله عَيث » 
وتثبيتاً له » فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقع وأوصل 
إلى الغرض ؛ من استطالة السامع مدة صبره . » © وقد جاء المميز أولا بالسنة » 
وثانياً بالعام ؛ تلافياً لتكرير اللفظ الواحد ني الكلام الواحد الذي هو حقيق 
بالبلاغة » إلا إذا كان ذلك التكرار لقصد التفخيم أ التعظيم أو المزيل:؟ 
فعند ذلك يحمد 9) 

4 الفتئة أو الاختبار » وذلك معنى عام في جميع آيات العدد في 
القرآن الكريم » قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : « الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام » 9" : ٠‏ يعني في مدة ايها 
هذه المدة ؛ لأنه لم يكن حينئذ نهار ولا ليل . وقيل : ستة أيام من أيام الآخرة » 
وكل يوم ألف سنة ... وعن مجاهد : أوها يوم الأحد . وآخرها يوم الجمعة . 
ووجهه أن يسمي الله لملائكته تلك الأيام المقدرة ببذه الأسماء » فلما خلق 
الشمس ٠‏ وأدارها » وترتب أمر العالم على ما هو عليه جرت التسمية على 
هذه الأيام 29 . » إلى أن يقول : « وأما الداعي إلى هذا العدد ‏ أعني الستة 
دون سائر الأعداد ‏ فلا نشك أنه داعى حكمة » لعلمنا أنه لا يقدر تقديرا 
إلا بداعي حكمة . وإن كنا لا نطلع عليه » ولا نهتدي إلى معرفته » ومن ذلك 
تقدير الذين هم أصحاب النار تسعة عشر » وحملة العرش ثمانية » والشهور 
ني 0 2 والسموات سبعا © والأرض كذلك ٠»‏ والصلوات خمسا »© 
وأعداد الست والحدود والكفارات غير ذلك . والاقرار بدواعى الحكمة 
في جميع أفعاله » وبأن ما قدره حقى وصواب هو الإ يمان » ) وقد نص عليه 
(1) الكشاف ح" ص 115-448 . 

(0) نفس السابق . 
69 سورة الفرقان: 9ه . 
(:) الكشاف ح "م ص788. (0) نفس السابق . 
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في قوله تعالى : « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ٠‏ وما جعلنا عدتهم 
إلا فتنة للذين كفروا ء ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » ويزداد الذين آمنوا 
إبمانا » ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون . وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا , © 
المبالغة والتضعيف > وهنا لا يراد حقيقة العدد ء والأصل في 
ار 0 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة ... "© » ومنه « سَبَّعت سَلَيم يوم الفتح » 9©) 
أي كمّلت سبعمائة رجل . أما قوله تعالى : « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم © » فالمراد : أنك يا محمد مهما استغفرت للمشركين فلن 
يغفر الله لهم » قال الأزهري : « وأرى قول الله عز وجل لنبيه َي : 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم من باب التكثير والتضعيف » 
لا من باب حصر العدد » ولم يرد الله عز وجل أنه عليه السلام إن زاد على 
السبعين غفر لهم » ولكن اللمعنى : « إن استكثرت من الدعاء والاستغفار 
للمنافقين لم يغفر الله لهم *2 » وقال بعض علماء اللغة : « إن العرب تستعمل 
لفظ سبع . وسبعين » وسبعماثة للمبالغة في الكثرة » فالعدد إذن غير 
قف 


مراد » ومنه آية : « سبع سنابل » وآية : ؛ والبحر عده من بعده سبعة أبحر ( 
واية : « سبعين مرة ©" )© . 

5 البيان العلمى ؛ ففى القران الكريم إشارات علميّة لطيفة في العدد 
منها : - 


. وانظر السابق‎ » "١: سورة المدثر‎ )١( 

. 568١: سورةالبقرة‎ )+( 

(0) النباية < 7 صم 

0( سورةالتوبة: ٠8م‏ 

(6) اللسان ح ٠‏ ص 4. 

(0) سورة لقمان : /اا. 7) محاسن التأويل < ١‏ ص 95-9١‏ . 
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أن العدد « عشرة ومضاعفاته » قد أعطى أكبر وزن في نصوص 


العدد في القرآن الكريم » على الوجه الآني  :‏ عشرة ‏ عشرون ‏ ثلاثون ‏ 
امات - حسييون اك سر اسنعون ع انون مي هانة نح ما قاذ تلفدانة ب 
القت ألفاة حاثلاة الاق حة الاكات خمسوين القابا عات الكت “قال 
تعالى : 


)ع( 
فق 
فر 
4 
ف 
00 
فيه 


« فإن نماك عشرا فمن ععغلدك ,ع 0 
« إن يكن منكم عشرون صابرون , '() 
و وخئله وفطاله ثلانون الوسر ؛ 9 
وخواة واعوتفا اموس" أريوة اللجم ا 5 
( إلا :- ين عاما » 60 
( فإطعهام اا 0 الل 7 رن 
« إن تستضمهر لهم سبعين مرة») 0 
0 فاجلدوهم تمانين جلدة 7 لي 
« فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة » 0 
و ... يغالبوا ماللين ع 09 
٠‏ ولبثوا في كهفهم تلقياتة د يي 0040 
« فلبث فهيلم تسق تم 010 
و ... يغلبوا اللسبسبططين. م 
القصص : لا3 . 
الأنفال : 58 . (8) النور : ؛. 
الأحقاف : 16 . )9١(‏ النور :”7 . 
البقرة : ١ه‏ . ٠١‏ الانفال : 55. 
العنكبوت : )1١( .1١4‏ الكهف : 758 . 
المجادلة : 4 . )١5(‏ العنكبوت : .١5‏ 
التوبة : .8٠١‏ 09 الانفال : ك5ك5. 
6١١‏ 


0 ألن يكفيكم أن بعد كم ربكم بثلاثة الاف , (0) 
9 ... يحددكم ربكم بخمسة الاف ,م 0) 


8# ماو 5 ع كان مقداره خمسين الف سنة ( 0 


وانسلتاة إلى ماله ال أو يزيدون ان 


وجدير بالذكر أن هذا النظام العشري من أجل وأروع ما توصل إليه الإنسان » 
وعليه اعتمد التقدم في مجال الرياضيات . وفي قوله تعالى في سورة البقرة : 
تلك عشرة كاملة 9 » إشارة لطيفة إلى اتخاذ العشرة الكاملة كمقياس . 

ب وكان لوجود الأعداد الكسرية في القرآن الكريم أن تمعن العرب 
في هذه الكسور » فدرسوها » ودرسوا نظام المواريث » وقواعد الحساب 
ف الميراث . 

دروي تك ررقي للغاء: الاك وقد وول تال 1 ومخن الاي 
خلق لكم ما في الأرض جميعا » ثم استوى إلى السماء فسواهن سيع سموات » 7 
أن السموات السبع - المذكورة كثيراً في القرآن الكريم عرص بعده البييادات 
العنيع » وإنما خصت بالذكر ٠‏ مع أن السارات ار من ذلك ؛ لأنها 
أكر الشارات واعظلمها . وذهب بعضهم إلى أن الحصر في السبع حقيقي » 
وأن المراد به العالم الشمسبي وحده » دون غيره » ولا يصح أن يكون العدد 
سبعة + للمبالغة. ». لآله قليل جدا بالنسية للعوالم الي تعد بالملايين .. ويؤيد 
الحصر في هذا العد بح كا رازن آية : ( الم ترواكيف خلق الله سبع 
سموات طباقا » وجعل القمر فيهن نوراً » وجعل الشمس سراجا » " فأخرج 
الشمس لأنها مركز ء وأخرج القمر لأنه تابع للأرض » ول يبق بعد ذلك 


. ١754 : آل عمران‎ )١( 


(0) آل عمران : ١58‏ . (ه) البقرة : 1١95‏ . 

(م) المعارج : 4 . () سورة البقرة : 8 

(4) الصافات : ١419/‏ . 0) سورة نوح : 8-018 .١5‏ 
؟١‏ 
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إلا السبع . قالوا : وبذلك تتجلى الآن معجزة واضحة جليّة ؛ لأنه في عصر 
التقدم والمدنية العربية » حينما كان العلم ساطعاً على الأرض بعلماء المسلمين » 
كان علماء الفلك لا يعرفون من السيارات إلا خمسا باسمائها العربية إلى 
اليوم » وهي : عطارد ‏ الزهرة ‏ المريخ ‏ المشتري ‏ زحل . وكانوا يفسرونما 
بأنها هي السموات المذكورة في القرآن الكريم ٠‏ ولا لم بمكنهم التوفيق بين 
السبع والخمس أضافوا الشمس والقمر لتمام العدد . ثم اكتشف بعد بالتلسكوب 
سيار لم يكن معلوما » دعوه ٠‏ أورانوس » » ثم سيار آخر سموه « نبتون » 
فصارت مجاميع السيارات سبعا » فهذا الاكتشاف الذي ظهر بعد الني عل 
بألف ومائتي سنة دل على معجزة القرآن الكريم © . 

ومعنى هذا أنه كلما اتسعت آفاق معرفتنا بالأشياء من حولنا » وصلنا 
إلى فهم أدق وإدراك أعمق لتلك الآبات العظيمة » فزادتنا إبمانا ويقينا » 
قال تعالى  :‏ 

« أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض » وما خلق الله من 


شيء ا ريق 


يات العدد في القرآن الكريم : 

الأعداد الي ورد ذكرها ني القرآن الكريم هي : - 

و الخررت؟ النالادت: الاثة تست : أيعة تن خمسة اج سة رم نيضة نيد ال ل نهد 
تعشر وى اج دحي اما عع دفني عت بح عكر ون بك التو أو 
خمسؤن اسنون - سبعوك ت عمانؤاق ب الشسعة تيعو كد ماثة ا تناعتان ب كلعفالة 
ألف ب ألفان ب ثلاثة آلاف ب خخمسة الاقف خمسوت ألما ماثة ألفن.. 


)١(‏ انظر : محاسن التأويل < ١‏ ص 9١‏ - "#و. 
(0) سورة الأعراف : 188 . 


١٠١ 
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وما بل تصضوضن هده الأعذاد :متا نبا عل التدقبيته امد كوى :: 


 : مادة ( وحد ) : قال الله تعالى‎ ١ 


مله 


» قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده‎ ١ 

» وإذا ذكرت ربك في القران وحده‎ ١ - ٠ 

١ *‏ وإذا ذكر الله وحده » 

١ 4‏ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده » 

ه ١‏ فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده » 

١ 5‏ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده » 

و37 - ١‏ وإِذْ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد » 

١‏ وإلهكم إله واحد ء لا إله إلا هو الرحمن 

الرحهم ) 

١ 9‏ ولأبويه لكل واحد منهما السدس » 

» وله أخ أو أخت ؛ فلكل واحد منهما السدس‎ ١ - ٠ 

١ ١‏ ولا تقولوا ثلاثة » انتبوا خيراً لكم !نما الله إله 
واحد ) 

١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من 
إلّه إلا إله واحد» 

١ ١‏ قل إتما هو إله واحد » وإنني بريء مما 
تشركون ) 

4 - ١أأرباب‏ متفرقون خير ء أم الله الواحد القهار ) 

(لا تدخلوا من باب واحد . وادخلوا من 
أبواب متفرقة » 

15( يسقى عاء واحد ) 

١ 7‏ قل الله خالق كل شبيء » وهو الواحد القهار » 


ل 


الأعراف 
الز مر 
غافر 


ئ 


يوم 


184 


١ 


١ 6‏ وبر زوالله الواحد القهار » 

2-8 ولعلمرا أماكر اله واحد) 

) إلهكم إله واحد‎ ١ ٠ 

١‏ -(انما هو إله واحد») 

١ 5‏ يوحى إليّ أئما إلهكم إله واحد ) 

' قل إما يوحى إِليّ أتما إلهكم إله واحد‎ ١ ٠ 

١ 4‏ وإلهكم إله واحد) 

١‏ الزانية والزاني فاجلد واكل واحد منهما 
مائة حجلدة » 

١ 5‏ وإلهنا وإلهكم واحد» 

١ 7‏ إن إلهكم لواحد ' 

> -( ومامن اله إلا الله الواحد القهار » 

١ 8‏ سبحانه هو الله الواحد القهار ») 

ع «الن الملك اليوم لله الواحد القهار » 

«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحئ إل أنما إلهكم 
اله واحد) 

م 0 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إلها واحداً » 

مم و وما أُمروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا » 

4" ولا تَدْعوا اليوم ثبورا واحدا » 

هم «١‏ اجعل الالهة إلها واحدا » 

» فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه‎ ١ 

ام م كان الناس أمة واحدة » 

8" (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة )» 

وم ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » 


١٠١ 


» ةوإن كانت واحدة فلها النصف‎ - 4٠ 
» فيميلون عليكم ميل واحدة‎ ١ ١ 

؟؛ - ١‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » 

١ 4‏ وهو الذي انشاكم من نفس واحدة ) 
١ 5‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة » 
ه؛  ١‏ وما كان الناس إلا امة واحدة » 

5؛ - ١‏ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » 
4 - «واتت كل واحدة منبن سكينا ) 

١ - 8‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » 

١ 9‏ إن هذه أمتكم أمة واحدة » 

٠ه ١‏ وإن هذه امتكم امة واحدة » 

اه (١‏ ة ( 


؟ه  ١‏ ما خأقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » 


*ه  ١‏ قل إنا أعظكم بواحدة ») 

١ "4‏ إن كانت إلا صيحة واحدة » 

هه (ما ينظرون الا صيحة واحدة » 

5ه ©( إن كانت إلا صيحة واحدة ») 

لاه «١‏ فإنما هي زجرة واحدة ») 

» وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة‎ ١ 

١ _ 8‏ ولي نعجة واحدة ) 

» خلقكم من نفس واحدة‎ «١ ٠ 

» ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة‎ ١ ١ 

١ 7‏ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة » 

١ 58‏ إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة » 

4 « وما أمّرنا إلا واحدة » 

5 ” فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » 
0 


٠ 


حيل 


١١8 : 


5 - ( وحُملت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة » الحاقة 


١ "1‏ فإنما هي زجرة واحدة » 

١ - 8‏ ذرني ومن خلقت وحيدا ») 

4( إني رأيت أحد عشر كوكبا » 

» اقل هو الله أحد‎ ٠ 

ب -مادة ( ثنى ) : قال الله تعالى : - 

» -«ألا إنهم يَثْنونَ صدورهم ليستخفوا منه‎ ١ 

كيدا انيرا لطوف معن زلا 
ستثنون » 

ع و إِذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين » 

) ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله‎ ١ 

« إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً » 

5 9 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان » 

37 « وبعثنا منهم اي عشر نقيبا ) 

١ 4‏ تمانية ازواج » من الضان اثنين » 

4 


الضها 


© 


« ومن المعز اثنين ») 
«١ ٠‏ ومن الاويل اثنين ) 
«١ - ١‏ ومن البقر اثنين ) 
ت قن اعمل سراي كل زوحين انا 
١٠‏ ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين ائنين » 
«وقال القالا هدو الهين اثنين » 
«١ ١٠‏ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين » 
١-5‏ إِذْ أرسلنا إليههم اثنين فكذبوهما » 


#0 انظر ص ١‏ من هذا الكتاب . 


١6١.و7/‎ 


الناز عات 


: لاه 


» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً‎ ١ ٠ 

(١ -‏ فانبجست مله اثنتا عشرة عينا ») 

48( وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أثما ( 

) (افإن كن نساء فوق اثنتين‎ ٠ 

» فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان‎ (١ ١ 

١ 3‏ قالوا ربنا أمّنا اثنتين » 

» وأحييتنا اثنتين‎ «  * 

١ - 4‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 

ورباع » 

ه»" راان تقومو الله مثنى وفرادى » 

5 ١أولي‏ أجنحة مثنى وثلاث ورباع » 

» ولقد اتيناك سبعا من المثاني‎ ١ "١7 

١ 4‏ الله نزّل أحسن الحديث كتابا متشابباً مثاني » 

ج _ مادة ( ثلث ) : قال الله تعالى : - 

« ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين » 

» قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا‎ ١ 

١‏ ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم والذين 
لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » 

» ثلاث عورات لكم‎ ١ 

١‏ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 
في ظلمات ثلاث ») 

» انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب‎ ١ 

« وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » 


ساا ما م 


حم 


©» 


بك كان 


١8 


المر سلاات 
الأحقاف 


م - ١‏ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة » 

. « فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج » 

) والمطلقات يثر بصن بانفسهن ثلاثة قروء‎ («- ٠ 

» قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا‎ «١ 

5 -«ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة » 

» فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة‎ «١ ١“ 

«١ 14‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » 

» و فن لم يحد فصيام ثلائة أيام‎ ١8 

١ 5‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا » 

) فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام‎ ١ ١ 

' ... سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم‎ ١ 

(١ 4‏ وكتم ازواجا ثلاثة ) 

' (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم‎ ٠ 

» إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر‎ ... ١ "١ 

» فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث‎ ١ ١ 

١  ”‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 


الثلث » 
4 - ( إن ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل 
ونصفه وثلثه ( 


» فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك‎ ١ ١٠ 
» فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ثما ترك‎ ١ 5 

١ 3‏ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » 
«١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » 

١ 9‏ إِذْ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززها بثالث » 
٠م‏ ( ومناة الثالثة الااخرى ) 


ل 


1١١ 
١ 


0١‏ - : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع ») 


؟”  ١‏ أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع » 
د _مادة ( ربع ) : قال الله تعالى : ل 


» فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن‎ : ١ 

١ ٠‏ وطن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» 

«١ -‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » 

-(اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع » 

ه - ١‏ فشهادة احدهم اربع شبادات بالله ») 

5 ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شبادات بالله ) 

و07 - ١‏ ومنهم من يمشي على أربع » 

١ -‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر » 

4 تريس أشن أرينة أخير وعشر ااه 

» قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك‎ ١ - ٠ 

» فاستشهدوا عليين أربعة منكم‎ ١ - ١ 

فسيحوا في الأرض أربعة أشبر » 

) منها أربعة حرم‎ (١ 

4 ! ثم نم ياتوا باربعة شهداء ») 

: لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء ؛ 

١ 5‏ وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام ) 

» وإذ واعدنا موسى اربعين ليلة‎ ١ ١٠١ 

) قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة‎ ١ 

الأبصدك كات رو ارين لتم 

» حتى إذا بلغ اشده » وبلغ اربعين سنة‎ ١ - ٠ 


١١٠٠ 


1١ ؟‎ 
1١ ؟‎ 


)» سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم‎ ١ ١ 


ه _مادة ( خمس ) : قال الله تعاللى : - 


» بمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة‎ ١ - ١ 

)» ويقولون خمسة سادسهم كلبهم‎ « ١ 

و « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ) 

١ -‏ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين ») 

ه - ١‏ والخامسة أن غضب الله عليبا إن كان من 
الصادقين » 

١ - 5‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) 

» في يوم كان مقداره خمسين الف سنة‎ ١ ٠ 

4 « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » 

ومادة رست سدس ) : قال الله تعالى  :‏ 

١‏ -« إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 
في ستة ايام ) 

؟ - و إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 
في ستة ايام ») 

١ *‏ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام » 

الذئ خلق السعراك والأزفن' ونا يتيما' ىق 


ستة أيام ) 


الكهف 
المجادلة 


العتكبوت 
المعارج 
الأنفال 


الأعراف 


الفرقان 


١؟6‎ : 


لحف 


6ه 


: 4ه 


؟رم اهم 
52 5 ]| 
غزسزبوالده 


ه «١‏ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام » 

8 دع ولقد خلتنا النحوات والأرط :وما يثيما في 
ستة أيام ) 

37 داهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام » 

.2 « فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ١‏ 

9 « ولأبويه لكل واحد منهما السدس » 

» فإن كان له إخوة فلأمه السدس‎ ( ٠ 

» وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس‎ «١ 

١ -‏ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم » 

م١‏ وولا خمسة إلا هو سادسهم » 


ز مادة ( سبع ) : قال الله تعالى  :‏ 

» و فضواهن سبع سعوات‎ - ١ 

0 - د كمثل حبة أنبة نبتت سبع سنابل » 

و ١‏ إني أرى سبع بقرات سمان » 

8 -( يا كلهن سبع عجاف ») 

هه رم ا يه 

5 اياك 
سمان ) 

7 « يأكلهن سبع عجاف » 

ا" « وسبع سنبلات خضر » 

48 (دقال : تررعون سبع سنين دأبا » 

» ثم يأني من بعد ذلك سبع شداد‎ (١ - ٠ 


» تسبح له السموات السبع‎ ١-١ 
١1 ؟‎ 


السجدة 


المجادلة 


ين 


خض 


: 


١ 5‏ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » 
دقل : من رب السموات السبع » 
١ - 5‏ فقضاهن سبع سموات » 
١ 6‏ الله الذي خلق سبع سموات » 
١‏ الذي خلق سبع سموات طباقا » 
١‏ و سخرها عليهم سبع ليال » 
ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » 
١ 4‏ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم » 
١ ٠‏ وبنينا فوقكم سبعا شدادا » 
١ ١‏ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ' 
*” (لا سبعة ابواب ) 
7 ( ويقولون سبعة وثامئهم كلبهم ») 
«١ "84‏ والبحر بمده من بعده سبعة ابحر ») 
ه" ‏ وثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ) 
5“ ( واختار موسى قومه سبعين رجلا » 
١ "1‏ إن تستغفر لهم سبعين مرة ) 
ح -مادة ( ثمن ) : قال الله تعالى : - 
١ ١‏ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » 
؟ -«على أن تأجرني ثماني حجج » 
١‏ ثمانية أزواج . 
1 « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » 
« سخرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام » 
- « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » 
0 فاجلدوهم انين جلدة ») 
« فإن كان لكم ولد فلهن الثمن » 
١1‏ 


© 


بي 4ف سم 


المؤمنون 1١7‏ 
المؤمنون 45 
فصلت ١١‏ 
الطلاق ١‏ 
الملك إن 
الحاقة 7 
نوح ١6‏ 
الحجر /ا4م 
النبأ ١‏ 
البقرة : 5و١‏ 
الحجر 3 
الكهف ف 
لقمان /30” 
الحاقة نض 
الأعر اف : هه١‏ 
التوبة ْم 
الكهنف ف 
القصص يف 
الأنعام ١‏ 
الزمر 5 
الحاقة 7 
الحاقة 7 
النور 0 
النساء : ؟*١‏ 


العدد في اللغة العربية م م 


ط ‏ مادة ( تسع ) : قال الله تعالى  :‏ 
١ ١‏ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات » 
١ 1١‏ في تسع أيات إلى فرعون وقومه » 
و «١‏ إن هذا أخي له نسع وتسعون نعجة » 
3 


الاسراء 


النمل 


ص 


١‏ ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا تسعا » الكهف 


» وكان ثِي المدينة تسعة رهط‎ «١ 
» عليها تسعة عشر‎ ( 
» إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة‎ ١ 04 


ركم 


ي - مادة ( عشر ) : قال الله تعالى : - 

» وإذاالعشار عطلت‎ ١ ١ 

« وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما 
اتيناهم ) 

« من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ») 

د وواعدنا موس لين ليله واتممناها شثر » 


> 


+- الحم 


» قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات‎ «١ 
)» والفجر وليال عشر‎ («- 5 

/ا تل ترصن بالفسين أرنيعة: اشير عقر ؟ 
١ 4‏ يتخافتون بينهم إن لبثم إلا عشرا » 
١ 9‏ فإن أتممت عشرا فن عندك » 
فاتفجرت ننه العا عفر ة غينا: 

» وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أما‎ ١ ١ 
» فانبجست منه اننا عشرة عيناً‎ 3-5 

» وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً‎ ١ ١ 

- « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا » 
(١‏ إني رأيت أحد عشر كوكبا ) 

15 


النمل 
المدثر 


ص 
التكوير 


الأنعام 
الأعراف 
هود 


١ - 5‏ عليها تسعة عشر » 

» تلك عشرة كاملة‎ ١ ١7 

«خفكفارته إطعام عشرة مساكين » 
4 - « إن يكن منكم عشرون صابرون » 


ك - مادة ( مأي ) : قال الله تعالى : - 


حا جد اج احم © 


4 
4 


» فأماته الله مائة عام »2 ثم بعثه‎ ١ 

«قال : بل لبئت مائة عام » 

» قي كل سنبلة مائة حبة‎ ١ 

- « وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألفا » 

» فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين‎ ١ 

» ولبثئوا في كهفهم ثلثمائة سنين‎ ١ 

١‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة » 

« وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » 

« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » 


» فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين‎ ١ ٠ 
- : ل - مادة ( ألف ) : قال الله تعالى‎ 


١ 
3 


لعفا 


م 


« يودٌ أحدهم لو يعمّر ألف سنة » 

١‏ إِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 
بألف من الملائكة ) 

» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله‎ ١ 

» وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون‎ ١ 

» فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً‎ ١ 

» في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون‎ ١ 


١1 


١95 : 


: /اة 
١5 :‏ 


؟رم اهم 
رم 2 6 
0 


0 وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ( 

١ 4‏ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » 

«١ 4‏ ليلة القدر خير من الف شهر » 

» وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا‎ ١ - ٠ 

» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله‎ ١ - ١ 


01 ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة آلاف من 


الملائكة » 
(١‏ يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة ») 
5 -«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
الوف ») 


هذه نصوص الأعداد الصريحة ني القرآن الكريم » وهناك نصوص أخرى 
للأعداد غير الصريحة » وهي الى تسمى كنايات العدد » نذكرها فيما بلي : - 


أ كم ء قال الله تعالى  :‏ 

) سل بني إسرائيل كم اتيناهم من آية بينة‎ «١ ١ 

؟ - ١‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » 

«قال : كم لبثت ؟ قال لبثت يوما او بعض 
يوم ) 

3 «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » 

١ 0‏ وكم من قرية أهلكناها ) 

. « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » 

١ 7‏ قال قائل منهم : كم لبثثم ؟ » 

١ 4‏ وكم أهلكنا قبلهم من قرن » 

. « وكم أهلكنا قبلهم من قرن » 

» أفلم يبد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون‎ ١-٠ 


١15 


١58 : 


) وكم قصمنا من قرية كانت ظلمة‎ «١ 

5 -« قال : كم لبثتم في الآأرض عدد سنين » 

» وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها‎ ١ ١ 

5 -« أولم يبد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون » 
١‏ «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون » 

١ 5‏ كم أهلكنا من قبلهم من قرن » 

» وكم أرسلنا من ني في الأولين‎ ١ ٠١ 

) كم تركوا من جنات وعيون‎ ١-6 

- ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن » 

» وكم من ملك في السموات‎ ١ - ٠ 


ب - كأين » قال الله تعالى  :‏ 


» وكأين من ني قاتل معه رِييُون كثير‎ ١ - ١ 
وكأين فق آنه ف السيوات الا رمن عرون‎ «١ ١ 
» عليها‎ 

إن « فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة » 

١ - 3‏ وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة » 

١ - 8‏ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها » 
١ - 1‏ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك » 

9 تاد وكايق هق قرية ععت عن امن رجا ووسلس 


ح - بضع » قال الله تعالى  :‏ 


١‏ جحاتيث يي السجن يفخ سن 
١ - ١‏ في بضع سنين ) 


وسبأتي الكلام على هذه الأعداد بالتفصيل في الباب الثاني . 


١1١1/ 


يو سف 


الروم 


١1 


١.5 


٠١. 


أما مادة 


؟رم اهم 
ل 2 6 
جاده 


0 عدد ١‏ نفسها » فقد ذكرت في القران الكريم في ستة وثلائين موضعا » 


كمايل : - 
قال الله تعالى : - 
١ ١‏ لقد أحصاهم وعدّهم عدا ) 
«١‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » 
( وإن تعدوًا نعمة الله لا تحصوها ( 


0-6 كص هف 


« وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » 
ه ١‏ في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » 
١ -‏ فلا تعجل عليهم !نما نعدّ لهم عدا ) 
37 و وقالوا : مالنا لا نرى رجالا كنا نعدّهم من 
الآشرار » 
4 « الذي جمع مالا وعدّده ) 
١‏ فا لكم عليين من عدّة تعتدونها » 
١-٠‏ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا » 
«١‏ لد احصاهم وعدّهم عدا » 
«١‏ فاسأل العادين ») 
(١ ١‏ لتعلموا عدد السنين والحساب » 
١ 5‏ قال : كم لبثتم في الأرض عدد سنين » 
(١ ٠‏ ولتعلموا عدد السنين والحساب » 
١ 5‏ فضربنا على آذا نهم في الكهف سنين عددا » 
«١ ١7‏ فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ») 
١ -‏ وأحصى كل شيء عددا ) 
0 فهدّة من أيام أخر » 


( د( فعِدّة من أيام أخر‎ “٠ 


( ولتكملوا العدّة‎ «١ ١ 


١14 


١ ٠‏ ليواطئوا عِدَّة ما حرم الله » القوية ين 
١ - 4‏ ما لكم عليين من عدة » الاحزات : 5:4 
0-8 فطاقوهن لعدتين وأخصوا اليّة) لطلاق 2 ١:‏ 

5 -« قل ربي أعلم بِعِدَتهم » الكهف فق 
١‏ وما جعلنا عِدّتهم إلا فتنة للذين كفروا » المدثر لض 
8 ل( فطلقوهن لعدّمبن الطللاق 1 

4 :  قالطلا‎ » فعدتبن ثلاثة أشبر‎ ١ 

١٠١5 وما نؤخره إلا لأجل معدود » هود‎ ( ٠ 
وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » البقرة عم‎ ١ ١ 
2 هود‎ ١ ٠ ولئن أخرنا عنبم العذاب إلى أمة معدودة‎ ١  "؟‎ 

”ا (١‏ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » يوسف 5 
5" ( اياما معدودات » البقرة : تايل 
ه"  ١‏ واذكروا الله في أيام معدودات » البقرة م 
5"( لن تمسنا النار الا اياما معدودات » ال عمرانث :14» 


د العدد ثي الحديث الشريف 

تقدّم الكلام على الاشتقاقات العدديّة في بعض الأحاديث النبويّة » 
الى واوكات غل سبل الاستشهاة عند التطين. في التضل. السبابق» ©:«وسياي 
الكلام على جانب من الأحاديث الشريفة عند التطبيق على الجانب النحوي 
ف الات الثاق. + ولذا ستضر الخديك هنا عل الحموائت العددئة الأخرى 
في حديث رسول الله عَْيلهِ ٠‏ كما سبق في القرآن الكريم . ذلك أن من 
الأحاديث الشريفة ما جاه للتشريع وبيان الحكم » مثل احاديث التثليث 
في الوضوء » والتثنية في الصلاة » واحاديث التسبيع في التسبيح والتكبير 
والطواف والسعى + وكذلك احاديث الأنصبة في المواريف + وأحاديث 


حليل 


الكفارات في الأيُمان والحدود » واحافيك العدد في الشهادات وأحكام 
القضاء » وغير ذلك من الأحاديث الى تضمتتها كتب السنة الصحيحة » 
وكان العدد فيها تشريعاً أو تأكيدا أو رفعا لتوهم أو بياناً للكثرة والتضعيف ... الخ. 
عاذج من دلالة العدد في الحديث الشريف : 

: -عن ابن عباس رضي الله عنه  أن رسول الله - عله - قال‎ ١ 
اقرأني جبريل القرآن على حرف », فلم أزل أستريده حتى البى إلى سبعة‎ « 
دق 2 ل‎ 

قال التحافظ :ابن حجر *: ليس المراد. بالسبعة حقيقة العدة + بل المراذ 

١‏ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرءوا ما تيسر منه » ففي هذه 
الرواية تصريح ببيان حكمة التعدد وهي التيسير على القارىء 220000 
قال ابن قتيبة : كان من تيسير الله أن أمر نبيه - عليه السلام - أن يقرأ كل 
قوم بلغتهم » فالهذلي يقرأ 0 : تعلمون بكسر التاء » 

والتميمي .مز » والقرشي لا يهمز . قا ل : ولو أراد كل فريق منهم أن 
يزول عن لغته » وما جرى عليه لسانه طفلا وناشئا وكهلا لشق عليه غاية 
المشقة » فيسّر الله عليهم بعنه وفضله () 

؟- عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ أن الني - عَيتُّه - 
: أعطِيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ع ل اي و 
لي الأرض مسجدا وطهورا » فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة » (" . 

(1) رواه البخاري . 
(+) انظر صفوة صحيح البخاري < ا ص 1-10 حديث رقم 437 . 
(©) رواه البخاري . 


ريل 


ارضر ١‏ 37 
52 5 ]| 
“> غزس ابزالده 


فالعدد في الحديث هنا لا مفهوم له » فقد روى مسلم من حديث أبي 
هريرة : فضلت على الأنبياء بست « وذكر الخمس المذكورة في حديث 
جابر سوى الشفاعة » وزاد خصلتين : « وأعطيت جو امع الكلم ٠‏ وخلم 

بي النبيون » وعند مسلم أيضا : « وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ») 
ب ا ل 0 
لا مفهوم له ( 

5 عن أبي جُهِيم - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َيه : 
١‏ لو يعم الا بين يدي امصلي ماذا عليه » لكان أذ يقف أربين خيرا له من 
أن يمر بين يديه » . 

قال ابو النضر “ل أقررى قال :ريعي روما أو شير وان ؟ نوي 
رواية ابن ماجه وابن ن حبان من طريق أي هريرة : ٠‏ لكان أن يقف ماثة عام 
خيرا له من الخطوة التي خطاها » وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة 
لا الحصر ‏ زيادة في تعظم الأمر على امار + فذكر رسول الله م أولا 
الأربعين » ولما كان المقام للزجر والتخويف ذكر بعد ذلك المائة 9" . 

ساعن أن عريرة نتارقى اش عه أن 'رسول اه عل ب قال : 
« يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد » يضرب 
كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » 
فإن توضأ انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عقدة 9© 2 . 

فالرسول مَِتمِ يشبه فعل الشيطان بالنائم بما يفعله الساحر بالمسحور » 


(1) انظر صفوة البخاري , القسم الأول من الجزء الأول ص ١17‏ حديث رقم 48 . 

. رواه البخاري‎ )١١( 

(١‏ انظر صفوة صحيح البخاري / القسم الثاني من الجزء الأول ص ه” - حديث رقم 
. 

(4:) رواه البخاري . 


ارضر ١‏ 37 
52 5 ]| 
“> غزس ابزالده 


فكما أن الساحر بمنع بعقده تصرف من يحاول منعه » كذلك الشيطان ينع 
تضرف" الناثوبوا ناهد قله في التوم: و طالتة #"فكانه كن عليه كدادا وعقده 
ثلاث عقد . والتقيّد بالثلاث إما للتأكيد » أو لأن الذي ينحل به عقده ثلاثة 
أكياء: :1 اللكن ولوس عضو اموي 10 

- عن أم حبيية زوج الني يِه ٠‏ ورضي عنها : ا ا 
الله عنم يقول : ٠‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت 
فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشبر وعشرا 9" ) . 

فالتقيّد بأربعة أشبر وعشر ني الحديث جرى على الغالب ؛ لأن الحامل 

تحد إلى أن تضع حملها » وإن طالت مدة الحمل عن أربعة أشبر وعشر 0 


1- عن أبن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم : « إذا 
كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر » حتى تختلطوا بالناس » من اجل 
أن ذلك يدري 000 

فتحديد العدد بالثلاثة في الحديث هنا إنما جاء على سبيل التمث فقط 2 
ولأن الثلاثة أقل عدد يتحقق به ما قد يكون في المناجاة من أذى . فلو كان 
بالمجلس أربعة مثلا » فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع » وكذلك لا يتناجى أربعة 
دون الخامس » ولا خمسة دون السادس . وهكذا ؛ ولذا قال عليه السلام 
٠‏ حتى تختلطوا بالناس » ويكثر عدد من يمكن أن يتحدث معهم من لا يتناجى 


(1) انظر صفوة صحيح البخاري / القسم الثاني من الجزء الأول ص ١55‏ حديث رقم 
1ك" . 

(؟) رواه البخاري . وقد جاء ٠‏ تحد » بحذف ٠‏ أن » الناصبة ٠‏ ورفع الفعل » 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » ل سن 

(©) انظر صفوة صحيح البخاري / القسم الثاني من الجزء الأول ص ١4٠‏ حديث 
رقم ١9‏ . 


١1 


مع غيره . وكثيرا ما يأني العدد في حديث رسول الله عه على سبيل التمثيل 
أو الرمز » كما في قوله ليم : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة » )00 فالعدد ُ « ستة واربعين ( اريد به 
الرمز فقط » فقد ورد في أحاديث أخرى : أربعة وأربعين » وخمسة وأربعين » 


8 - 5 5 5 1 : 93 د افق 
وسبعين » وستة وسبعين » وخمسين » واربعين » وسته وعشرين 


)١(‏ رواه البخاري » وانظر الألف المختارة < ىه ص 8# . والمراد من الحديث : أن 
الرؤيا الصادقة ‏ وهي التي تتحقق ‏ كأنبا وحي في النوم يقابل وحي اليقظة » 
ومن هنا كانت جزءا من النبوة . 

(0) انظر السابق . 


يفنل 


الباب الثاني 


العدد من حيث هو عنصر نحوي 


ويشتمل على ثلاثة فصول 5ت 


الفصل الأول2 : ألفاظ العدد » واستعمالاتمها النحوية . 


الفصل الثاني ١‏ : جنس العدد . 
الفصل الثالث2 : تفسير العدد . 


0 
5 ب م 1 
0 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


« ألفاظ العدد واستعمالاتها النحوية » وتنقسم إلى قسمين : - 


أولا : الأعداد الصريحة » وتشمل : 
تفسيم النحاة للعدد » مناقشة هذا التقسيم » دراسة مفصلة لكل من  :‏ 
)١(‏ الأعداد المفردة . 
(؟) الأعداد المضافة . 
فيه الأعداد المبنية . 
5( الأعداد المضاعفة . 
(ه) الأعداد المطلقة . 
ثانيا : الأعداد غير الصريحة » وتشمل : - 
)١(‏ الألفاظ الدالة على مقدار عددي معين . 
مثل : النواة والأوقية . 
(؟) الالفاظ الدالة على مقدار عددي مبهم » 
مثل : كم 5 كأين - كذا 20000 


يفيل 


؟رق اج" |, 
سرلا 0 غم 1 
0 


الأعداد الصريحة 


تقسيم النحاة للعدد : 

تقدم 2 أن ألفاظ العدد الأصليّة اثنا عشر اسما » وهي  :‏ 
اتوت اكنان - كلك ل انض ب كفديية سنح شعفةات اليه جح نلفة جد عقن 5 
مائة ‏ ألف » وتسمى بالأعداد الصريحة ؛ للتصريح فيا بلفظ العدد . 
وتستعما هذه الألفاظ في اللغة العربية على أربعة أقسام  :‏ 

: هضافة » وهى‎ ١ 
ثلائة وعشرة وما بينهما » ومائة وألف » والأصل أن تضاف الثلاثئة وأخواتها‎ 
إلى جمع كما سيأتي » أما المائة والألف فيضافان إلى مفرد . وقد جرت عادة‎ 
, ©"! أكثر النحاة أن يتكلموا على العددين : واحد واثنين في هذا القسم‎ 
نما جعل بعض الباحثين يعتبرهما من أفراد المضاف 9؟ . ش‎ 

#ابامركة +.وهى. الأعداد من أحد. عقر إلى شبعة' عشر »: وتبق غل 
فتح الجزأين » فيما عدا « اثني واثنتي » فعربان . 


4+ ون العقود من عشرين إلى تسعين » وأضاف إليها بعض 


. من هذا الكتاب‎ 5١ انظر ص‎ )١( 

(؟) حاشية الخضرى ح< 7 ص ه"1 ء وحاشية فتح الجليل ص 7407 وأوضح المسالك 
حا م ص 515 

(م) انظر النحو الوافي < ؛ ص 89 ء ص 454" / الهامش . 


١716 


التحاة: القذدية 2 و اليد واتيخ 14507و نوين القروا تفيينا الل عفاد 
الأضبلنة من اتن الى تسعة كما سيق 12 

1 - معطوفة » وهي أحد وعشرون وتسعة وتسعون وما بينهما . ويلاحظ 
على هذا التقسيم أنه قد تجوّز في استعمال الاصطلاحات النحوية » كاستعمال 
مصطلح الاعداد المفردة للعقود . والخلط احيانا بين الواحد والاثنين والأعداد 
المضافة © . أو التكرار في الأقسام كما في الأعداد المفردة والمعطوفة 
ولعل من المناسب لبج هذا الكتاب أن نقسم العدد إلى الأقسام التالية  :‏ 


١_الأعداد‏ المفردة » وهى واحد واثنان فقط . 
فب الأعداد اللشافة دوس نه نل إل قر 
الأعداد المبنية » وهي من أحد عشر إلى تسعة عشر . 
؛ ‏ الأعداد المضاعفة » وهى العقود » سواء من مرتبة 0-00 أ 
المئات أو الألوفك: و يدل افيا - كحكم من أحكامها - 
على النيف كما سيجيء 
ه الأعداد المطلقة » وهي غير المقيدة بمعدود » وتستعمل كأسماء 
أصوات أو أسماء أعلام للأجناس ٠»‏ وسيأتي بيان ذلك . 
والسر ني اختيار هذا التقسيم إيحاد ل ا 
ومسماه ء وواقعه اللغوي » فالأعداد يي و ل اعت 
وبين معدودها » والأعداد المضافة : ما افيف إلى معدود آنا العقود 
فهي في اللغة : ما كان من مرتبة العشرات أو المثات أو الالوف رو وال غنات 


(1) انظز فرج التضريع «الااض :00لا + (0) انظر صن الاوك 6 من هذا الكتاه: 
[فةا قم أن بعض النحاة يضم الواحد والاثنين إلى العقود كاعداد مفردة » والراقخ 
أن العقود ضرب من الأعداد الفرعية » مشتق ه يمن الأعداد الأصلية . ومن الأفضل 
جعلها قسماً مستقلاً . 

(4) انظر شرح التصريح على التوضيح < ١‏ ص 7077 


لحيل العدد في اللفة العربية م  -‏ 
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المطلقة : هي التي لا تحتاج إلى معدود . ولم تدخل المائة والألف في الأعداد 
المضافة في هذا التقسيم ؛ لأن العقود أنسب هما"ء ولأنهما من حيث المعدود 
والجنس يختلفان كل الاختلاف عن الثلاثة والعشرة وما بينهما » ويقتربان 

في الوقت نفسه من العقود ؛ إذ أنهما يستويان في التذكير والتأنيث مع العقود » 
ومين اق اشرق سكول أنه السلق عل الث قلس اما موف نوما 
هو حكم من أحكام العقود كما ذكر '" . 

وببذا تتبين الأقسام وتمتاز » وتكون شاملة لجميع ألفاظ العدد الصريحة 
المستعملة . ولقد سبق الحديث بي الباب الآول عن الاعداد الترتيبية ( اسم 
الفاعل الوصفى ) والأعداد التوزيعيّة ( قُعَال ومَفْعَّل ) والعقود من حيث 
فى مطتغات عددئة :4 ولذا لن: عر من كادهنا ٠:‏ أما النقود دمن بحيث! الأغعر ات 
اوللست لسكوفا بن حل التي ار سوم ري نياب 


0 


: الأعداد المفردة‎ ١ 

واحد واثنان - تذكيرهما وتأنيثهما - الجمع بينهما وبين المعدود لنكتة بلاغية . 
استعمال لفظ « واحد » في اللغة العربية ‏ اللغات في ١‏ اثنتان » . إعراب كل مهما 
إلحاق المفرد والمثنى بهما على سبيل الكناية . 

ند الأعداف مقرو ها« لواحت لاقن كما جاح برها ميان 
للمذكر والمؤنث على القياس ٠‏ أي بحذف التاء من المذكر ء وإثباتها في 
الالك: + يقال : واحد وائثنان © » وواحدة واثنتان على لغة أهل الحجاز » 


(١)انظر‏ ص ١3١6‏ . 
(؟) همزة اثنين واثنتين مما أجمعوا على أنها همزة وصل ٠‏ لا بحوز قطعها في درج الكلام 
ما لم يضطر لذلك شاعر » نحو : إذا جاوز الإثنين سر فإنه : بنشر وتضييع الحديث 
إذا جاوز الإثنين مر فإنه بنشر وتضييع الحديث قمين 

البيت لقيس بن الخطم ٠‏ انظر شرح المفصل <ه ص ١9‏ . 
كرل 
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فتكون التاء علامة التأنيث فيها » أما بنو تميم فيقولون : ثنتان » فتكون التاء 
عوضا من الياء » لأن أصله ثنيت » ويكون علم التأنيث فيها هو الصيغة » 
كناءي ذيت وكبت” ».واحت وينت 20 . 

والأصل في الواحد والاثنين : ألا يجمع بينهما وبين المعدود » لاعن 
طريق الإضافة » ولاعن طريق الوصفيّة 7"' . فلا يقال : رجل واحد » 
وامرأتان اثنتان » أو واحد رجل وثنتا امرأتين ؟؛ وذلك لدلالة معدود كل 
منهما على المقدار والنوع معا » فلا حاجة إلى الجمع بينهما . 

ولذا أجمع النحاة على أن قول الشاعر : 

كأنَ خحْضْيِيه من الدُدٌلك ١‏ ظرفُ عجوز فيه ثنتا حَنْظل ”" 
ضرورة ء. لا يقاس عليه 7 . 

وقد فرّق ابن سيده وابن يعيش بين استعمال « الواحد » صفة » واستعماله 
اسم عدد ؛ فالأول تجري عليه أحكام سائر الصفات » من حيث التبعيّة للموصوف 
في التذكير والتأنيث والجمع ٠‏ والجري على الفعل والعمل مثله . والثاني 
تنطبق عليه أحكام العدد » من حيث عدم الجمع بينه وبين المعدود كما تقدم . 

قال ابن سيده : ٠‏ قال أبو علي : اعلم أن قولهم : واحد . اسم جرى 
ال ا 0 

ثم الذي اش بصفة فرك :: .واجد اميل إلى المددة تحن 1 (واحد 
وما أسماء العدد كذلك » 


)١(‏ انظر سر صناعة الاإعراب < ١‏ ص 159 » وشرح المفصل < " ص 56 » وشرح 
التصريح < ١‏ ص 774. 

(؟) سيأتي توضيح الإضافة والوصفيّة في الفصل الثاني من هذا الباب . 

(9) البيت لجندل بن المثنى » وقيل لسلمى الهذليّة ‏ انظر الخزانة < * ص 5١4‏ وانظر 
العيني » < ؛ ص 488 -485. 

(؛) انظر شرح الرضى للكافية < ١‏ ص ١956‏ »ء والمخصّص .٠٠١/١7/9©‏ 


إفرن 
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ع سر و بام ما 
على المؤنث لحقته علامة التأنيث » ان 5 ١‏ إلا كفم وعد 7غ 
كقائم وقائمة » ومن ذلك قوله : 
كن 

وقال ابن يعيش في استعمال الواحد على ضربين : صفة واسم لعدد 
د فأما الصفة فجارية على الفعل » وتتبع الموصوف » نذ كر وتونت + لسعو : 
0 وإلهكم إله واحد 9 ,ىر فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 8» , فهذا 
ل : مررت برجل واحد درهمه » 

يثنى ويجمع كما تفعل سائر الصفات » قال الشاعر : فقد رجعوا كحي 
0 

وأها الضرب الثاني الذي هو اسم فقولهم في العدد واحد » اثنان » 
فواحد هنا غير صفة » وإنما هو اسم للعدد ء فإذا أردت الثنية قلت : 
اثنان » وإذا امت الجمع قلت ٠:‏ ثلاثة » فتصوغ للتثنية والجمع لفظا من 
غير لفظ الواحد 9؟ م 


وبعض النحاة لا يفرق قي استعمال « الواحد » بين الوصف وغيره » 


.)١1١١( سورة الكهف / آخر آية‎ )١( 

(0؟) سورة لقمان / آية (58) . 
هذا“ عجر .بيت للكميت + صدره + قضم اقواصي الأحياء مهم انظر اللسان < + 
ص ؟557. 

(+) المخصص ه/ؤ/ياة » وانظر ص «ه من هذا الكتاب . 

(4:) سورة البقرة / ١١1‏ . 

(0) سورة الحاقة / ١‏ . 


(:) شرح المفصل ح 5 ص 35 . 


يفنا 


ارم ١‏ 537 
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ا ا ا ا عد 
واحدان » مع أن الواحد الذي هو امم للعدد لا حاجة إلى :: 1 تكرنة أو حيفةه 
للاستغناء ».عن ذلك بالعدد : ٠‏ اثنان ه والعدد : ثلاثة ء كما ذكر ابن يعيش ء 
أما ما جاء من نحو : « واحدون » وأحدان فليس من الباب كما سبق 9 , 


وهذا ب يتمشى مع القاعدة العامة للعدد : « واحد واثئنان 6 وهي : 
ا ار 0 
طريق الوصفيّة . إلا إذا قصد بالوصف بيان أن المراد با سم الجنس : المعدود 
١‏ لطا ايلات د ضف مركن لسري ).لجر ره ال 
4 فعاوة لون اروب راقابعر' اله واحد 6 + رركت انيع روليها. عن 
طريق الوصض لتحقيق هذا الغرض الياني © , 

وقد نص على ذلك الزمخشري عند تفسير قوله تعالى : « وقال الله لا 
تتخذوا إلهين اثنين » إنما هو إله واحد 09 يي ا 
باب الاحتياط » وهو أن العرب إذا أرادت المعنى مكنته واحتاطت له » 
وذكر من ذلك : التوكيد بالصفة نحو : ٠‏ إلهين اثنين » « ونفخة واحدة ») 
في قوله تعالى : ولا تتخذوا إلهين اثنين» « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 9ع , 

ونقل خالد الأزهري ني كتابه : شرح التصريح » نص كلام صاحب 
الكشاف » فقال : « إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين 
فقالوا : عندي رجال ثلاثة وافراس اربعة ؛ لآن المعدود عار عن الدلالة 
على العدد الخاص ٠»‏ وأما رجل ورجلان وفرس وفرسان فعدودان فيهما 


» .21١45-1١18 انظر شرح الكافية < 7 ص‎ )١( 

(") انظر ص +ه من هذا الكتاب . 

(؟) انظر الكشاف ح ” ص 5٠١‏ » وانظر شرح التصريح على التوضيح < 7 ص 554 . 
(:) سورة النحل : ١ه.‏ 

(ه) انظر الخصائص ح “ا ص ,.٠١8 21١١١‏ 


إنذنا 


1 1 
2 | 
جاده 


دلالة على العدد » فلا حاجة إلى أن يقال : رجل ورجلان اثنان ( فإن قلت : ) 
فا ولع وال ؟ وهال )0-1 إليين انين ) قلت : الاسم الحامل لمعنى الإفراد 
واكي دالو عل ني ن : على الجنسية والعدد المخصوص » فإذا أردت الدلالة 
على أن المعني به به منهما والذي يساق إليه الحديث هو العدد - شفع ركه 3 
دل يشخل القصد الله والنناية يه ألا ترق أنك لى قلت + « إااهر اداه 
ولم تؤكده بواحد لم بحسن » وخيّل أنك تثبت الإلهية لاالوحدائيّة 29 , 


ولذلك كان إطلاق الوصف على الواحد والاثنين في الاستعمال 
من قبل بعض الباحثين » أو أن الجمع بينهما وبين المعدود يخالف القوم 
- تعبيرا غير دقيق ء ويحتاج إلى توضيح ؛ إذ أن الواحد والاثنين فخ المشحين 
في العدد لا يقعان وصفا إلا لنكتة بلاغيّة » كما تبين » وأن الأصل فيهما أن 
يكونا اسمين للعدد المخصوص : واحد واثنين . كما أن كلام ابن سيده وابن 
يعيش المتقدم بشآن الوصف ‏ في حاجة إلى زيادة وتفصيل ؛ للتفرقة بين 
الوصف العام » والوصف العددي المؤكد ”" . 


(1) انظر شرح التصربح على التوضيح ح؟ ص 114 » والكشاف < ١‏ ص 1٠١‏ . 

(؟) انظر العدد للأستاذ !ب براهيم مصطفى / مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة < ١١‏ ص 4" * 
وانظر تذكير العدد وتأنيئه للأستاذ أمين الخولي / نفس المرجع ص 85 . 

(م) هذاء وإن المتتبع لآبات العدد في القران الكريم » جد أن الواحد والاثنين 
استعملا مع معدودهها استعمالا مطردا » ول يقتصر هذا الاستعمال عل تأكيد 
وحدة الذات الإلهية صراحة » بل تجاوزه إلى تأكيد وحدة بعض النعم » دليلا 
آخر على وحدانية المولى سبحانه وتعالى . قال تعالى : « إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون » ( سورة الأنبياء آية 47 ) ونجد هذا الجانب البياني يتجى 
واضحا في أسمى معانيه وصوره في قوله تعالى : وي الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب وزدع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد ونفضل 
بعضبا على بعض في الأكل » إن في ذلك لآيات لقوم بعقلون ( سورة الرعد / 
آبة 4 ) فلولا ذكر كلمة واحد هنا لما وضح الاستدلال البياني والعقائدي في الآية . 


115 
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والوصفية في « واحد » ظاهرة لفظا » فهو على وزن فاعل من الأصل » 
وقد تقدم ء أما معنى فهو بمعنى المنفرد . وني « اثنين » تقع الوصفية على 
التأويل لأنه اسم جنس » وسيأتي بيان ذلك ا" 

ويرفع الواحد بالضمة الظاهرة » وينصب بالفتحة » ويجر بالكسرة » 
لال ٠.١‏ راق إلاواجد .وو آم كت دياه اذ جر يحوب لوحا 
إِذْ قال لبنيه ا ل ل 
واسماعيل وإشحق إلهاً واحدا 289 وى يسمي عاء واحد ©6) 
أمتكم أمة واحدة ‏ . .. « خلقكم من نفس واحدة " )2 . 

أما « الاثنان » فالألف فيها علامة الررفع 4 كنا آن الياء دليل النصب 
والجر » قال الله عزّ وجل : « حين الوصية اثنان ” » ورينا أَمينًا اثنتين وأحميتنا 
فين 0و واثاني اتيك إذ عا فق العاز 2383 ودر 

وقد زعم سيبويه أن الألف حرف الإعراب » وكذلك الياء في في الخفض 
والنصب . وكان الجَر مي يرى أن الألف حرف إعراب » كما قال سيبويه » وكان 
يزعم أن انقلا بها هو الإعراب . وكان غير هما يرى أن الألف والياء هما الاعراب ؛ 
قال المبرد : « فإذا قيل له : فأين حرف الاعراب ؟ قال : إما يكون الاعراب ي 


» « وإن هذه 


. ”4 انظر ص‎ )١( 

(') انظر ص 777-1575 . 
(0) سورة النساء : ١١ا١.‏ 
(4) سورة البقرة : م 

)2( سورة الرعد : 5. 

(5) سورة المؤمنون : 9ه . 

(0) سورة الساء- + 231 

(م) سورة المائدة : .٠١5‏ 
() سورة غافر : .١١‏ 

.8٠ : سورة التوبة‎ )0١( 

ه11 
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الحرف إذا كان حركة » فأما إذا كان حرفا قام بنفسه . والقول الذي نختاره 
قول ابي الحسن الأخفش ٠»‏ وذلك أنه يزعم أن الآلف إن كانت حرف 
اغراب فيتيى أن: يكون قبا إعغرات'هو-غيرها » كما كان في الدال«من زيد 
ونحوها » رقنا دليل على الاعراب ولأئة لا يكون "حرك اعرانت: ولا 
إعراب فيه » ولا يكون إعراب إلا في حرف » ') 


؟_ الأعداد المضافة 


وهى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة » وهي صلب العدد » واعتبر ها كثير 
اللغوي المعتاد ”) . حيث تثبت التاء فيها في حالة التذكير » وتسقط في 


)١(‏ انظر المقتضب ح ٠١‏ ص ١6"‏ 2.104 ونجدر الاشارة هنا إلى بقيّة اللغات في 
الممنى بالألف دائماً » قال الشاعر : 
تروّد منا بين أذنهه طعنة دعته إلى هابي التراب عقيم 
( اللسان مادة : هبا ) وقال آخر : 
إن أباها وأبا أبالهما قد بلغا في المجد غايتاما 
( الأشموني رقم 16) وقد خرّج بعضهم قراءة و إن هذان لساحران ؛ على هذه اللغة . 
وقيل : إن « إن » بمعنى نعم » » مثلها فيما حكي أن رجلا سأل ابن الزبير شيا فلم 
يعطه » فقَال لعن الندناقة. حبلق إليلئة + هات : إن وراكبها » أي » نعم ولعن 
ارما بور الل ل ل ا 
ا لساب ل شه ل مسي وعرعنا لدي سل الكل 
التثنية » وزعم ابن تيميّة أن بناء المثنى إذا كان مفر ده مبنيا أفصح من إعر ابه 1 

(:) انظر آراء الأساتذة : د . محمد كامل حسين . إبراهيم مصطفى » أمين الخولي / 
حلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ح< ١6‏ ص 2548 54لا ء .4١‏ 


أشن 


"رف ١‏ 3 
لذن | 
06 غزاس [ الوم 


احالة التانة 6 قال + علة رسال وهلا فتيات © وعكرة امال وعقز 
انيق . 
والأصل فيا أن تضاف إلى معدود مناسب لها ني القلة » وهي الجموع : 
الله افعل دروا انان . وقد تضاف إلى مفرد أو جمع كأثرة 
أو جمع تصحيح أو اسم جنس جنس أو اسم جمع » وسيأتي بيان ذلك كله بالتفصيل 
في الفصل الثالث من هذا الباب . 
قال تعالى : 
و سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما (0» 
« فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم "© » 
« انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعلب 9 ) 
وفاقسوا عقت نسيل مون لجيه 0:10 
« فإطعطام عصرة شاك يميه 1ن 


الأعداد المبنيّة ( المركبة ) 


تذكيرها ‏ تأنيئها ‏ بناؤها ‏ إعراب ١‏ اثنا واثتتا  »‏ اللغات في عشرة ‏ تسكين 
عين عشر المذكر ‏ مطابقة العشرة للمعدود في حالة التركيب - الجمع ين تأنيثين في 
إحدى عشرة « واثنتا عشرة  »‏ احد وإحدى في النيف ‏ تمييز هذه الاعداد بمفرد 
منكر منصوب ؛ وتوجيه ذلك خلاصة الكلام في الآية الكريمة : « وقطعناهم ائنتي 
عشرة أسباطا أتما » جواز جمع التمييز ‏ مسألة إضافة النيف إلى العشرة . 


() سورة الحاقة : لا 

(0) سورة البقرة : 

() سورة المرسلات : .#"٠‏ 

(4) سورة هود : 1# (ه) سورة المائدة : 496. 


1 


تركب الأعداد من واحد إلى تسعة مع العشرة © فيقال : 
أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ... وتسعة 
عشر للمذكر ... وإحدى عشرة واثتنا أو ثنتا عشرة وثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة وتسع عشرة للمؤنث . 
والأصل فيها أن تميز بمفرد منصوب ٠‏ قال تعالى : 
وار تيت عمق عير را 1ن 
ال ل ا ال 
لتك كاد عدي . العا عفر ف مح 0ن 
عنتما بن مين نأكو أي هلكا 
وهي مبنيّة ؛ لصرفها عن وجهها الأصلي » إذ الأصل في خمس عشرة مثلا : 
خمس وعشرة "© . 
فاستخفوا وأرادوا الاختصار » فحذفوا الواو منها » حملا لها على العشرة 
وما قبلها من الآحاد لقرببها منها » ولتكون على لفظ الأعداد المفردة » وإن 
كان الأصل هو العطف بدليل أنهم إذا بلغوا العشرين ردوها إلى العطف لبعدها 
عن الآحاد ‏ ثم ركب الجزءان معا » وجعلا اسمأ واحدأ » وكان البناء على 
الفتح ؛ لأن الثاني حين ضم إلى الأول صار بمنزلة تاء التأنيث يفتح ما قبلها » 


() سورة يوسفا : 5. 

(0) سورة التوبة : "”. 

(م) سورة البقرة : ."١‏ 

(») سورة المدثر : ."”١‏ 

(0) والدليل على هذا الأصل إلحاق حرف ١‏ و » قبل وحدة العدد في اللغة الاثيوبية » 
فيقال : عشر وثلاثة في ثلاثة عشر للمذكر » وعشرة وثلاث في ثلاث عشرة 
للمؤنث : 


) انظر : 2:117 عمةناوصدا عناتصعد عط1"‎ ١ 


1١8 


"رف ١‏ +4 
لذن | 
06 غزاس [ الوم 


وفتح الثاني لأن الفتح أخف الحركات ٠‏ ولأن يكون مثل الأول » لأنهما 
اسمان جعلا اسما واحداً ‏ فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر ٠‏ فجريا محرى 
واحداً في الفتح كنا قالوا + هو .جاري بيك بت + ولقينه كنة كقه 
يا فتى » والقوم فيها 0 

ويستشبى من هذا البناء : « اثنا واثنتا » في «١‏ اثنا عشر واثنتا عشرة » 
فإن عَلَم التثنية فيهما هو علم الإعراب ». فلو نزعوا منهما الإعراب لسقط 
معنى التثنية » ثم إن هذين العددين إعرابهما في الوسط » وفي حال التركيب 
قبل النون ني المثنى دليل الإعراب ». ولذا « لو سميت رجلا اثي عشر ثم 
رخمته لقلت : ياثن أقبل » تحذف الألف مع عشر كما كنت فاعلاً بالنون 
لو كانت مكان « عشر » 0 

وقد ذهب ابن درستوية وابن كيسان إلى أن اثنين واثنتين مبنيان مركبان 
مع العقد كسائر أخواتهما » ورد على ذلك بأنهما لو كانا مبنيين للزما الياء 
لأا :نظين الفتحة” فى الوالحيد 17ج 

أما لفظ « عشر » و « عشرة » في ١‏ اثنا عشر » و ١‏ اثنتا عشرة ) فهو 
مبني لسبيين : - 


)١(‏ انظر أسرار العربية ص 5١9‏ ١#5اء‏ وإصلاح المنطق ص 25١59‏ وحاشية 
الصبان < 4 ص 588 » وانظر المقتضب ح ؟ ص ١51١57-1اء‏ < 4 ص 59 » 
وشرح الكافية ؟ ص 87 والمخصص 17/9١/ص 1١١-1٠١‏ . وشرح التصريح 
على التوضيح ح »* ص ”30# » وشرح المفصل ح 4 ص 21١‏ وانظر سيبويه 
ا ص 0 وقد جاء فيه : ٠‏ ولا يجعلون شيئاً من هذه الأسماء منزلة اسم واحد 
إلا في الحال أو الظرف » نحو هو جاري بيت بيت ء ولقيته كفة كفة أي مواجهة 
كبامثل . 

(0) المقتضب ح<” ص 157 ء وانظر أسرار العربية ص 77١‏ ؛ وسيبويه < 1" ص ١7١‏ . 

(©) انظر شرح التصريح على التوضيح < 7 اص ”9377 3094 . 

حون 


أحدهما : أن يكون قياساً على سائر أخواته لتضمنه معنى حرف العطف ء 
وهو الواو. 

ثانيهما : لأنه قام مقام النون من اثنين كما سبق . وليس هذا كالمضاف 
والمضاف إليه ؛ لأن كل واحد من المضاف والمضاف إليه له حكم في نفسه » 
بخلاف اثني عشر «١‏ الا ترى انك إذا قلت : قبضت درهم زيد كان القبض 
واقعا بالدرهم دون زيد . وإذا قلت : قبضت اتي عشر درهما فالقبض واقع 
بالاثنين والعشرة معا . والذي يدل ان العشرة واقعة موقع النون انك لا 
تضيفه إلى المالك على حد إضافة خمسة عشر واخواته فلا تقول ١‏ اثني عشرك » 
كما تقول خمسة عشرك ”" لأن عشر قد قام مقام النون » والإضافة بحذف 
النون » فلا يحوز أن يثبت معها ما قام مقام النون » ولو أسقطنا عشر للإضافة 
م بعلم أأضفت إلى اثنين أم إلى اثني عشر 9 » وإذا ركب « عشّر أو عثّرة ؛ 
مع الثلاث والتسعة وما بينهما » فإنه يقال : عشر بدون التاء ‏ مع فتح الشين 
في حالة التذكير » وعشرة بالتاء ‏ مع سكون الشين أو كسرها ‏ في حالة 
التأنيث » ويكون حكمها في التركيب مخالفاً لحكم أخواتها من ثلاثة إلى 
تسعة » والسر في ذلك : انهم لا رتبوا الأحاد مع العشرة » وصارت معها 
منزلة اسم واحد - كرهوا أن يثبتوا الحاء في العشرة في حالة التذكير » لثلا 
يصير بمنزلة الجمع بين تانيثين في اسم واحد على لفظ واحد »ء أما في حالة 
التانيث فإن حذف التاء قد يؤدي إلى إخلاء لفظين معناهما مؤنث من العلامة 
جيه ملل أغيراق الناريية وطيره 119 وولف مزلي الرضى, :هذا البعال 
يميل إلى الواقعيّة والوصفية في اللغة » فقد قال : « ... إلا لفظ عشرة عند 
() سيأتي الحديث عن إضافة العدد بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب . 
(؟) شرح المفصل ح 5 ص 5١8‏ » وانظر أسرار العربية ص 7٠١‏ »2 وسيبويه < ١‏ ص 


08-"6. 
(؟) انظر اسرار العربية ص 5١9‏ » وشرح التصريح على التوضيح < ١‏ ص 50/4 ء 
وحاشية الصبان < 4 ص 588 »ء وحاشية الخضري ح< 7 ص 1١47‏ . 


لال 


؟رم اهم 
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التركيب فإنه يرجع إلى القياس » أي تثبت التاء فيه في المؤنث وتسقط في 
المذكر نحو ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة اعرأة » وانا راجع إلى القياس 
لأن ميزه ليس بجمع حتى يؤنث العدد بالنظر إليه '") » وسوف يتضح ذلك 
أكثر في الفصل الثاني من هذا الباب . 

وإنما لم يعكس فيقال : ثلاث عشرة رجلا » وثلاثة عشر امرأة » فينتفي 
بذلك الحظر المذكور - لسبق الثلاث وأخواتها على العشرة » فاستحقت 
الأصل ني العدد دونبها » ولأن تأنيث الكلمة وتذكيرها يكون قياساً في آخرها ") 
والعشرة هى الآخر هنا . 

ولم يبالوا باجتماع تأنيئين في إحدى عشرة وثتي عشرة » مع أنهما ككلمة 
واحدة ‏ قيل : لاختلااف علامتي التأنيث فيهما 6إذ أن بأد إحدى بالألف 3 
وليس بالتأنيث الذي على جهة المذكر » نحو قائم وقائمة . وأما اثنتان وثتتان 
اشر يت الا ياو اكوا يدي لاسو ماياو ري لد اين 
لفظه فالتاء فيه فيه ثابتة ؛ إِذْ أنها بدل من الياء بدليل قوهم ا 
فيها هو الصيغة نحو : بنت وأخت وذيت وكيت كما تقدم 9" . وقيل : إن 
التاء في « اثنتان » زائدة للالحاق باصبهان » أو لان ١‏ ثنتا واثنتا » في «١‏ ثنتا 
عشرة واثنتا عشرة » معر بتان » وعشرة مبنية » والمعرب غير المبني '" . 

وجميع هذه .التعليلات لا تخلو من التكلّف . ومجرد الالتماس لأن 
الكلمتين قبل التركيب كانتا على هذه البنية » فلم تتغير بنيتهما بالتركيب » 
ولذا نميل إلى ما جاء في شرح التصريح من أن ذلك كله ليس بالقوي ؛ 


.١6١ ص‎ ١ < شرح الكافية‎ )١( 

(') انظر حاشية الخضري ح ٠”‏ ص 1١497‏ . 

5) انظر ص 3731-10 . 

(4) انظر شرح المفصل ح< 5 ص 73١‏ » وحاشية الخضري < ١‏ ص 147 2 وشرح 
التصريح < ١‏ ص ١7/4‏ والمقتضب < ٠١‏ ص 15# . وانظر الأشباه والنظائر < ١‏ 
7 فض 5 بريضا 


تحال 
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لأنهم قد قالوا في اسم الفاعل : خامس عشر ف المذاكر وخامسة عشرة في 
د وج وص ع سم رت عد د 
وكذا بي البائي » فدل على أنهم اعتبروا حالة الكلكين قبل التركيك 37 


والق ف ١‏ عشرة » مكسورة على لغة بني تميم » وساكنة على لغة أهل 
الحجاز ٠‏ وهذا عكس ما عليه لغة البلدين « لأن أهل الحجاز في غير العدد 
يكسرون الثاني » وبنو تميم يسكنون ء فيقول الحجازيون : تبقة وثنة » 
ويقول التميميون : تبُقة وثّفنة بالسكون ». فلما ركب الاسمان بي العدد 
استحال الوضع 7(" » لأن ١‏ عشر » في قولنا : عشر نسوة » مؤلثة الصيغة » 
فلم يصح دخول الهاء عليها فاختاروا لفظة أخرى يصح دخول الاء عليها » 
فقال بنو تميم : إحدى عشرة وثنتا عشرة إلى تسع عشِرة » وقال أهل الحجاز : 
عشرة بسكونها 7 . 

هذا ما ذكره ابن يعيش في المفصل كتعليل لصيغة العشرة في حالة التركيب 
على لغة الحجازيين والتميميين » وهو تعليل وجيه وقوي إذا ما نظرنا إلى 
بناء الاسم في اللحلة اذاي وضعه مع سائر أفراد الكلام . أما إذا اعتبر نا 
الجانب اللغوي الصرف » فإن ما ذكره الرضى في هذا الموضع قد يكون 
أقرب من الناحية الوصفيّة . قال الرضى : ووش تكب التي نابي 
شين عشرة المركب في المؤنث ؛ لا كرهوا توالي أربع 0 
كالكلمة الواحدة » مع امتزاجها بالثيف الذي في آخره فتحة ‏ عدلوا عن 
فتح وسطها إلى كسره ء وأما الحجازيون فيعدلون عن حركة الوسط إلى 
السكون لثلا يكون إزالة ثقل بثقل آخر ء وهي الفصحى 7" ). 


() شرح التصريح على التوضيح <” ص 3754 . 

68 شرح المفصل < 5 ص 77 ؛ ولعله يقصد باستحال الوضع . أي تحول إلى العكس . 
(+) نفس المرجع السابق . 

)( شرح الكافية < ١‏ ص ١٠٠١‏ ١ه١.‏ 


ال 
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وقد تفتح شين « عشرة » المركبة في المؤنث على قلّة ؛ إذ أن التركيب 
عارض » وقد قرا الاعمش : ١‏ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » بفتح الشين 
على الأصل » إلا أن الفياس عليه الجماعة » وهو المسموع © . أما « عشر » 
المركب في المذكّر فالشين فيه مفتوحة لا غير » لكن قد تسكن العين » كقراءة 
أبي جعفر : « أحد عْشر كوكبا 7" » وقد نقل الصبان في حاشيته » وتبعه 
الخضري 29 قراءة بعضهم « اثنا عُشر شبرا ”© » وني هذه القراءة محظور » 
وهو اجتماع ساكنين » ويعتقد أنها غير معروفة » بدليل عدم تعرّض ابن 
السكيت وابن عصفور والرضى وغيرهم لها ني هذه المسألة » قال ابن السكيت : 
« فإذا جاوزت العشرة قلت في المذكر : أحد عَشّر » ومن العرب من يسكن 
العين : أحد شر ٠»‏ وكذلك يسكها إلى تسعة عشر إلا الاثني عَشر » فإن 
العين لا تسكن لبكون الألف والباء قبلهز © يا 


وقال الرضى في شرح الكافية : « وربما سكنت عين « عشر » المركب 
بمتحرك الآخر ؛ لاجتماع أربع فتحات » إحداها فتحة آخر النيف » نحو 


. ١350/ نفس السابق » وانظر شرح المفصل ح " ص 77 » وحاشية الخضري ح 7 ص‎ )١( 

. )4( سورة يوسف / آية‎ )١( 

0( انظر حاشية الصبان < 4 ص /5” » وحاشية الخضري < 7 ص ١"‏ . 

(4) سورة التوبة / آية (5”*) » وهي قراءة ابن القعقاع وهبيرة عن حفص - انظر البحر 
المحيط ح< ه ص 8”". 

(5) انظر إصلاح المنطق ص 784 » وقد جاء فيه ضبط « عشر » في : أحد عشر وتسعة 
عشر ‏ هكذا : أحد عشر وتسعة عشّرء ولعله خطأ مطبعي لم ينبه إليه » إذ أن 
المقصود ضبط عين « عشر » لا ضبط عين الكلمة » كما يدل عليه كلام المؤلف 
بالنسبة لاثني عشر : « فإن العين لا تسكن لسكون الألف والياء قبلها » ويقصد 
بالألف حالة الرفع » وبالياء النصب والجر . ولأن الشين في « عشر » مركبة » ليس 
فيها إلا لغة واحدة » وهي الفتح » باستثناء قراءة طلحة « اثنا عشر » بتسكين الشين 
انظر البحر المحيط <ه ص 8" . 


١ 
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أحدّ عَشَرَ وثلاثة عَشَرَ بخلاف « اثنا عشر 27 » ومثله جاء في المفصل "© . 
وقال ابن عصفور : « ومن العرب من يسكن العين من عشر في عدد 
المذكر الا في الى عقر 597 و 
وتسكين العين من « عشر » في حالة التركيب ‏ ظاهرة لغوية شائعة 
في أكثر بلدان الوطن العربي » وهي تحتاج إلى دراسة صوتية خاصة » كجزء 
من دراسة أصول اللهجات العربية « . 


وقد أشار سيبويه إلى العدد المركب » وبعض أحكامه السابقة » فقال : 
« فإذا جاوز المذكر العشرة » فزاد عليها واحدا قلت : احد عشر » كانك 
قلت : أحدَ جمل » وليست في عشر ألف 47) » وهما حر فان جعلا اسماً واحداً » 
ضمّوا « أحد » إلى عشر » ول يغيروا « أحد » عن بنائه الذي كان عليه مفردا 
حين قلت : له أحد وعشرون عاما . وجاء الآخر على غير بنائه حين كان 
منفردا والعدد لم يجاوز عشرة 7 . وإن جاوز المونث العشر فزاد واحدا 
قلت : إحدى عَشِرة بلغة بي تميم » كانما قلت : إحدى نبقة » وبلغة.اهل 
الحجاز : إحدى عشّرة » كأتما قلت : إحدى تَمْرَة » وهما حرفان جعلا 
اها “وذ انحن | + ضموا إحدى إلى عشرة » ولم يغيروا إحدى عن حافا منفر دة 
حين قلت : له إحدى وعشرون سنة . فإن زاد المذكر واحدا على احد عشر 
قلت : له اثنا عشر » وإن له اثني عشر لم تغير الاثنين عن حاهما إذا ثنيت 


.١6١ ص‎ ١ < شرح الكافية‎ )١( 

(:) انظر شرح المفصل ح 4 ص 1١8‏ . 

(؟) المقرب لابن عصفور ص 58 . 

كذلك حذفها أو قلبها ألفا مع حذف الراء » نحو : إحداش » خمستاش . 

(؛:) يقصد علامة التانيث الي كانت فيها قبل التركيب . 

6 أي إن ١‏ العشرة » تغيّر بناؤها بالتركيب » فقيل للمذكر « عشر » بدون تاء وللمؤنث 
عشرة . 
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الواحد »عي انلك حدفك الوق > والهرف: الذي قل النرن: فى لاسن 
حرف إعراب » وليس كخمسة عشر ... وإذا زاد المؤنث واحداً على إحدى 
عشرة قلت : له ثنتا عشرة واثنتا عشِرة ٠‏ وإن له ثنتي عشِرة واثني عشِرة » 
وبلغة أهل الحجاز : عَشْرة » ولم تغير الثنتين عن حالهما حين ثُنيّت الواحدة » 
لكأن التواق ذتعزق قن كنا ناتيت ل الانيون الآ فعة الدكر وال متام 
وبي الحرف الذي بعد إحدى وثنتين على غير بنائه والعدد لم يجاوز العَشْرَ 
كما فول للق بالة قن © وقد يكرق اللفط له يناك في تحال + اذا القن :عد 
تلك الحال تغير بناؤه "2 2 . 

وإنما قالوا + أحد.عشر وإحدى عظرة + فغيروا بناء الواحد في اليف 2 
ا ا“راعين وإحدى مع المركب مكان واحد وواحدة مع الإفراد ‏ قيل : 
خوف الالتباس بالصفة 29 ؛ لأنهما على وزن فاعل وفاعلة من الأصل » 
وهذا الرأي ليس بقوي ؛ لأمهم قد أجازوا على قلّة نحو : واحد عشر وواحدة 
عشرة » وواحد وعشرون ؛ وواحدة وعشرون , قال الرضى : ١‏ وقد يمع 
واحد وواحدة في التنييف لكن قليلا » فيقال : واحد عشر وواحدة عشرة » 
وواحد وعشرون ». وواحدة وعشرون 7" 2). 

وإذا نظرنا إلى ما قاله سيبويه من أن اللفظ قد يكون له بناء في حال » 
فإذا انتقل عن تلك الحال تغير بناؤه » ثم ما ذكره ابن يعيش في المفصل 
من تعليل فني لهذا التغيير - أمكن القول بأن لفظ « واحد » في حال التركيب 
يختلف عنه ني حالة الإفراد ؛ فهو ني الإفراد لا يضاف إلى معدود ء ولا يقع 
وصفا إلا إذا اقتضى الوصف نكتة بلاغية كما تقدم ٠‏ ولذا لم يكن إليه كثير 
حاجة ني أوائل الأعداد لأن المعدود يغني عنه لدلالته على العدة والنوع معا . 


. ١92١ كتابا سيبويه < !ا ص‎ )١( 

() انظر شرح التصريح على التوضيح ح 7 ص 30# . 

(؟) شرح الكافية < ١‏ ص ١45‏ » وانظر المقرب ص 48 » وحاشية الصبان < 4 ص /ا” » 
ونبذيب التوضيح ح ١‏ ص لا#”. 


٠١ العدد في اللغة العربية م‎ ١.6 


أما في حالة التركيب وهي ضم اسم إلى غيره وجعلهما معا اما واحدا ‏ فإن 
ذلك يقتضي استعمال بناء يحّق هذا التألين الجديد ني الجملة » ولا كان 
« أحد» بمعنى « واحد » وهو لا يستعمل إلا إذا ضم إلى غيره ") ناسب استخدامه 
الف ار عق زمره مانا ار ا وال )ا كرك ا 

نحو أحد عشر ء وأحد وعشرون » ليكون ما بعده بمترلة المضاف إليه » 
ولا يخرج عن منباج استعمال الأعداد » ومن لم استغنوا بتأنيث » أحد ) 
من تأنيث « واحد » » فقالوا : إحدى عشرة » وإحدى وعشرون ' 


ولا يستعمل « أحد » الذي من العدد ‏ وهو ما كان بمعنئ واحد » 
وأصله « وحد  »‏ إلا في التنييف والإثبات » فإن وقع بعد نفي أو شيهه كالنبي 
والاستفهام ‏ فليس من العدد » وكان دالا على معنى الجمع أي عيرم 
والكثرة ‏ ويلزمه حينئذ الإفراد والتذكير ورف ا و 
وليست بدلا من « واو » قال تعالى : « فا منكم من أحد عنه حاجزين ”© ( 
وقاله سبحانه : و لستن كأحد من النساء » 9© ومميز الأعداد من أحد عشر 
إلى تسعة عشر مفرد منكر منصوب ؛ أما نصبه فلتعذر الإضافة ؛ إذ أن الأصل 
في خمسة عشر مثلا : خمسة وعشرة كما تقدم » فالخمسة ليس بعدها شيء 
أضيفت إليه » فوجب أن تكون منوّنة » والعشرة محلّها محل الخمسة » 
فكانت منوّنة مثلها » فوجب نصب ما بعدهما للتنوين المقدر فيهما » قال سيبويه : 
« فإذا زدت على العشرة شيئاً من أسماء أدنى العدد فإنه يجعل مع الأول اما 


() سواء كان هذا الضم بطريق التركيب أو الإضافة أو العطف نحو : أحد عشر 
كوكبا- إنبا لإحدى الكبر ‏ الإيمان إحدى وسبعون شعبة . 

69 انظر شرح المفصل ح " ص "5" . 

(9) سورة الحاقة / (497) . 

(؛) سورة الأحزاب / (9”) - وانظر شرح الكافية ١.‏ ص 2١145‏ وشرح المفصل 
حص ا"اء وانظر المخصّص 48/17/86 » والتسهيل ص ١١4-1١8‏ ؛ وحاشية 
الصبان < 4 ص 5 » ونبذيب التوضيح ح ١‏ ص /ا"” . 
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واحدا استخفافاً » ويكون في موضع اسم منون » وذلك قولك : أحد عشر 
درهما » واثنا عشر درهما » وإحدى عشرة جارية » فعلى هذا يجري من 
الواحد إلى التسعة "© 0 . 

ع ل باك ا وهر ال ا 
فلكر اهتهم أن تجعل ثلائة أسماء كاسم وانحك. 6 .ولان المضاف اليه إذا كان 
0 المقصود بالأول في المعنى » وإنما جيء به لبيانه » فكان الجميع 
كالشيء الواحد » وهذا بخلاف قولهم : ثلاثة عشر زيد » وسخمسة عشرك ؛ 
لأن المضاف إليه فيهما شيء آخر » وليس مميزا ”© + كحااميال فى 
الفصل الثالث من هذا الباب وان عله واعدا » فلأن النيف والعقد 
قد دلاً على مقدار العدد » وبقي الدلالة على النوع » فكان الواحد منه كافيا . 
وهذا بعكس قوهم : زيد أفره الناس عبدا 

وزيد افرهالناس عبيدا 
لأن المقصود بيان العدّة لا النوع في هذين اللمثالين » فلولا - جمع المفسّر في المثال 
الثاني ما عر فنا الْعدّة ا" 

وكان منكورا ؛ لأن « النكرة شائعة في جنسها » وليست ببعض الجدنس 
أولى منه ببعض » فكانت أشكل بالمعنى الذي أريدت له من الدلالة على الجنس » 
وأدخل فيه من غيرها » فبّيّن بها النوع الذي احتيج إلى تبيينه ”7 


وقد ذهب الفراء إلى جواز جمع التمييز هنا » استناداً إلى قوله تعالى : 
« وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما 6 » وما روي من قول ابن مسعود رضي الله 


(١)انظر‏ كتاب سيبويه < ١‏ ص ه١٠‏ 5١٠ء2‏ وانظر المخصص 07/8١/1١1ء‏ 
وأسرار العربية ص 7877 . 

(م) شرح الرضى على الكافية ح؟ ص ١94‏ » وانظر حاشية الصبان < ؛ ص 59 . 

(0) شرح المفصل < " ص 5١ - ٠١‏ » والمقتضب ح؟ ص 1١56‏ . 

(:) المخصص .1١1/١97/8‏ (م) سورة الأعراف / (150). 
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عنه أن رسول الله مَلِنَهِ « قضّى في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين 
بني مخاض ”) 1. 

والذي عليه أكثر النحاة أن التمييز محذوف في الآية » وأن « أسباطا » 
بدل من « ائنتي عشرة » و « أما » صفة » والمعنى : وقطعناهم 000 
فرقة أسباطا أنما » وحجتهم في ذلك أن جعل « أسباطا » تمبيزا يلزم عليه 
الشذوذ من وجهين ؛ جمع التسيز ء وتذكيره مع أن العد في الآة مؤنث + 
فلو كان 3 أسباطا »نيزا لذكرااليدة ” وام رمالاف مراع راج 
أنه لا حذف » وأن أسباطاً تمييز » وأن ذِكْر « أما » رجّح حكم التأنيث في 
١‏ أسباطا » لكونه صف بأنما « جمع أمة » كما رجحه - اق الناتيشديت: د كر 
٠‏ كاعبان ومعصر » في قول عمر بن أب ربيعة : 
انوت جووات كتحت ا ثلاث شخوص كاعبان ومَعُصِر 9) 
وكان القياس : ثلاثة شخوص ؛ لأن الشخص مذكر ولكنه لما فسّره « بكاعبان 
ومعصر » وهما مؤنثان رجح تأنيثه 0 

وقال الحوي : إن أسباطا نعت للتمييز » ثم حذف الموصوف » وأقيمت 
الضفة مقامه » و د أماه نعت لأسباط » وأنث العدد وهو واقع على الأسباط + 


لأن أسباطا ععنى فرقة ( 


() رواه الترمذي / < 4 ص ٠١‏ كتاب الديات » وانظر شرح التصريح على التوضيح 
ح<ح »ا ص ه500 . 

() انظر شرح الكافية < ؟ ص 19068 »ء وشرح المفصل < 56 ص 53١‏ » 4 »2 ومفتاح 
العلوم ص 5١‏ » وحاشية الصبان ح ؛ ص 59 . 

(*) البيت من الطويل ‏ انظر الخزانة < م ص 15 . < 4 ص 44# ( شواهد العيي ) 

(4) انظر شرح التصريح على التوضيح < 7 ص 5/4 هالا » وحاشية الصبان ح ؛ 
ص .7١‏ 

(0) انظر شرح التصريح <>" ص 3508 . 
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وخرّج أو كاف حدزة" ان فود الباق عل الخال أو 'الفت.. 
والتمييز محذوف 2١‏ . ويبدو من استعراض آراء النحاة حول التمييز في 
هذه الآية » والحديث ‏ أنها محاولات للخروج من مخالفة الأصول في 
القواعد النحوية » لأن جعل التمييز محذوفاً » والمذكر بدلا أو عطف بيان 
أو اليا أواخالاً يحالف الأصل من حنيث + إن ذكر: السين هق الأساس .+ 
ولو جعل « أسباطا » تمبيزا لكان فيه شذوذ ؛ إذ الأصل في مميز الأعداد المركبة 
أن يكون مفردا منكورا . 


وكون « أسباطا » بدلا أو عطف بيان مشكل من حيث : إن المبدل منه 


في نية الطرح غالبا » ولو قيل : « قطعناهم أسباطا » لفاتت فائدة كمية العدد » 
وحمله على غير الغالب لا يحسن تخريج القرآن عليه 2 . 

وكذا جعله نعتاً أو حالا فيه مخالفة للأصل من حيث الوصف بالجامد » 
والكثير خلافه © , 

وبالرجوع إلى جو الآية ومعناها عند المفشسّرين » والموقف اللغوي الذي 
وضعت فيه - وهو موقف صحيح وسلم » لا يتسرب إليه أدنى شك تبن 
أن الآية جاءت في سياق تعداد العم عل بي إنترائيل 3 وجعلهم أسباطاً 
وأنما ليكون أمر كل سبط وكل أمة معروفاً من جهة رئيسهم ء فيخف الأمر 
على موسى » وذلك على حد قوله تعالى : « وبعثنا منهم لق عدر لفيا ير 
| والذي تطمئن إليه النفس ني هذا المقام » ويؤيده آراء النحاة الآخرين : 
أن « أسباطا ) في الاية وقع تمييزا على الاسلوب اللغوي الفصيح المعتاد » 
وليس هناك حذف أو تأويل » وأن المعنى : وقطعناهم أي جعلناهم اثنتي 
عشرة قبيلة » كل قبيلة أسباط » وجعلنا منهم أمما وفرقا ؛ ليخف الأمر على 
)١(‏ نفس المرجع السابق . 
(0) نفس السابق . (؟) نفس السابق . 
(4) انظر تفسير القرطيي ( الجامع لأحكام القرآن ) لاص 0#" . 
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موسى في تتبع احواهم ومعرفة اخبار كل آمة . 
وهو رأي الفراء وابن مالك » وصرح به أكثر المفشرين » كما صرح 
به في حاشية فتح الجليل » واشار إليه الصبان » وذكره الخضري » ونص 
عليه ابن سيده وابن يعيش في تمبيز العقود كما سبأتي + ويعرب « أما » 
على هذا الرأي بدلا من التمييز « أسباطا » (© . 
وببذا يمكن أن نضيف إلى قاعدة التمييز في العدد المركب ‏ وكذا العقود ‏ 
فنقول : تميز الأعداد المركبة بمفرد منكر منصوب الا إذا أريد بالعدد جماعات 
مختلفة » فيجوز حينئذ تفسيره بجماعة . 
ولا بحوز إضافة النيف إلى العشرة إلا في ضرورة » نحو قول الشاعر : 
٠. ٠ - 2‏ هله ى 
كُلّن من ععَنائه شِفُوتة ‏ بنت ثماني عشرةٍ من حِجِتَّهُ "" . 
وقد أجازه الكوفيون مطلقاً في الشعر وغيره ؛ لأنه اسم مظهر فجاز 
إضافته إلى ما بعده كسائر الأسماء المظهرة . والبصريون لا يجيزون إضافته ؛ 
لأنه بالتركيب صار اسما واحدا » وإنما صرف لضرورة الشعر » وَردٌ إلى 
الجر بإضافة بنت ؛ لأنهم إذا صرفوا المبني رَدوه إلى الأصل 99 . 
وسيأتقي تفصيل إضافة الأعداد في الفصل الثالث من هذا الباب 9©© . 
)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازي < 4 ص 448 444 »2 وتفسير البيضاوي ص 358 . 
وانظر حاشية فتح الجليل ص ٠ه”‏ . وحاشية الصبان < 4 ص 55 » والخضري 
< ؟ ص 148 » وانظر المخصص 1١6/١7/08‏ »2 وشرح المفصل < 5 ص 5١‏ » 
وانظر همع الموامع < ١‏ ص 597 . 
() انظر الخزانة  <‏ ص ٠١١‏ » < 4 ص 488 ( شواهد العيني ) . 
() انظر شرح الكافية < ' ص 27 » وانظر شرح التصريح < 7 ص 578 3050 » 
وحاشية الصبان < 4 ص 55 » وانظر التسهيل ص ١١8‏ » والمقرب ص 44 »2 
والإنصاف ح ١‏ ص .1١98 1١94‏ 
(؛) انظر ص 754 . وقد سبق في الباب الأول ( ص 7١‏ . منه ) الكلام على لفظ ١‏ تمان » 
مفردة ومركبة » وما فيبا من لغات . 
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الأعداد المضاعفة ( العقود ) 


أ مرتبة العشرات : عشرون ‏ ثلاثون ‏ أربعون ...... هيئة تأنيئها وتذكيرها » 
حذف النون من العقد ‏ ممسألة إضافة العقد إلى المميز ‏ عطف العقد على النيف 
وأحكامه . 


ب مرتبة المئات والألوف : مائة ومائتان وثلثمائة ... ألف وألفان وآلاف . 
تمييز هما عفرد مجرور 2 وتوجيه ذلك جمع المميز ‏ خلاصة الكلام في قوله 
تعالى : « ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين .. » جواز نصب التمييز 


سبق الكلام في الباب الأول على الأعداد المضاعفة من الناحية الاشتقاقية » 
واقتصر البحث هناك على العقود من مرتبة العشرات 27 ». ويتناول البحث 
هنا الأعذاد «المقاعفة على الحاتتب "لاحر .وهو الكذانت التشرى + 'ضواء 
في.هرانية:العكرات: + أوعرقة الات والألوف:: 

أ- مرتبة العشرات : 

وتضم الأعداد : « عشرون - ثلاثون - أربعون - خمسون - ستون 
سبعون ‏ ثمانون ‏ تسعون » . 


وهي التي اصطلح النحاة على تسميتها بالعقود في باب العدد » إلا أننا 
رأينا أن نضم إليها المائة والألف لما تقدم 29 . 


وتأتي هذه الألفاظ من عشرين إلى تسعين بصورة واحدة للمذكر 


والآنك .+ فقا + عشروت رتعلة + -وعشروت امراة: والشر في ذلك كنا 


()انظر ص 42 . 
(0)انظر ص ١59‏ . 
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يفهم من كلام المبرد ني المقتيضب 22 : أن ألفاظ العقود ليست مجموعة من 
الفاظ ادنى العدد حتى يجري فيها الفصل بي التذكير والتانيث » كما جرى 
في خمسة عشر مثلا ؛ إِذْ أن خمسة عشر جمع خمسة وعشرة » وهما من 
الفاظ العدد الأساسية ( ثلاثة إلى عشرة ) فجرى عليبما ما جرى على تلك 
الألفاظ من الفصل بين المذكر والمؤنث »ء أما العقود فليست كذلك ؛ إِذْ 
هي من المشتقات البهمة التي تحتاج إلى تفسير » فكان المدار في التذكير 
والتأنيث على ذلك التفسير ؛ ولذا جاءت على هيئة واحدة في المذكر والمؤنث » 
ولجرنعا “نا اله «الأمان + يك كانت عضن الأعداد” ماكر جوللويك 
على السواء بصيغة واحدة » قبل مرحلة التفريق بين المذكر والمونث بالتاء 
في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة » كما سيتبين بالتفصيل فيما بعد 9© . 

أحكام العقود : 

2 يعرب العقد هنا إعراب الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع‎ ١ 
 نونلا ويكون حرف الاعراب الواو رفعاً » والياء نصباً وجراً » وبعدهما‎ 
- : قال تعالى‎ 

« وحمله وفصاله ثلاثون شبرا » حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 9" 2 . 

« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وانممناها بعشر » فم ميقات ربه اربعين 

ليله » (» 

« إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة » ' 


) انظر المقتضب ح- 7 ص 158 ء وقد جاء فيه « وكذلك صار لفظها ( أي المائة‎ )١( 
للمذكر والمؤنث على هيئة واحدة » تقول : مائة درهم » ومائة جارية » كما كان‎ 
ذلك في العشرين ونحوها ء ولم يمكن هذا في خمسة عشر وخمس عشرة » لا هما‎ 
1 . ) مجموعان مما كان واقعاً لأدنى العدد‎ 

(0) انظر ( جنس العدد ص ١م‏ من هذا الكتاب. (م) سورة الأحقاف : .1١8‏ 

(؛) سورة الأعراف :  .1١47‏ (ه) سورة ص : 7#”. 
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« فإطعام ستين مسكينا » ' 
وريما جعلوا إعراب العشرين ونحوها 5 النون ٠»‏ فقالوا : هذه 56 3 
فتكون التون لازمة: له مع الياء:.» كما ضعلوا ي ستين ٠‏ إذا جعلوا إعرابما 
ل سيد 

وماذا يدري الشعراء متى وقد عاو كعد لايع 00 : 
وهذا عامة قول البصريين ؛ أنه متى لزم النون الاعراب لزم الياء » وصار 
بمنزلة قنسرين وغسلين . وقد زعم بعضهم أنه يجوز أن يلزم الواو وإن كان 
الإعراب في النون ”ا 

وسيأتي الكلام على حذف النون وإضافة العقد . 


ينصب التمييز بعد العشرين إلى التسعين » ويوحد وينكرٌ » والذي 
أوجب نصبه وجود النون لتعذر الاضافة معها . وإنما لم تحذف ؛ لأنما 
ليست للجمع حقيقة حتى تحذف » بل هي مشبهة بنون الجمع » وكان المميز 
واحدا منكورا » لأن التمييز يذكر لبيان حقيقة المعدود . وهو يحصل بالمفرد 
التكرة كما تقدم في الأعداد المركبة © . 


() سورة المجادلة : 5. 

(؟) انظر الكامل < ؟ ص 4508 »ء وقد جاء في شرح المفصل < ه ص "1 : ١‏ والحق .. 
أن النون ني قوله : وقد جاوزت حدّ الأربعين ‏ ليست حرف إعراب » ولا الكسرة 
فيه علامة جرء إنما هى حركة التقاء الساكنين » وهما الياء والنون » وكسرت 
على أصل التقاء الساكنين » ... فلما اضطر الشاعر إلى الكسر لثلا تختلف حركة 
حرف الروي كسر لأن الأبيات مجرورة القواني مطلقة © . 

(") انظر ابن سيده ٠١4 - ٠١/11//8‏ ء وهامش المقتضب ح ؟ ص ١١7‏ . 

(4) انظر حاشية الصبان < 4 ص 59 » وأسرار العربية ص ؟١؟١؟غ‏ وشرح الكافية 
<د» ص .١6١84©‏ 
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وقد فصل ابن سيده ذلك كله بقوله : « وتنصب ما بعد العشرين إلى 
تسعين وتوحّد وتنكر . والذي أوجب نصبه أن عشرين جَمّع فيه نون بمنزلة 
ضاربين ...... وعشرون تطلب ما بعدها وتقتضيه كما ان ضاربين يطلب 
ما بعده ويقتضيه » فتنصب ما بعد العشرين كما نصبت ما بعد الضاربين . 
إلا أن عشرين لا يعمل إلا في منكور ولا يعمل فيما قبله ؛ لأنه لم يقواقوة 
ضاربين في كل شيء ٠‏ لأنه اسم غير مشتق من فعل بعلم مام عافدل 
فيه , لأنه غير متصرف في نفسه . ولم يعمل إلا في نكرة من قبل أن المعنى 
في عشرينٍ درهها : عشرون من الدراهم ٠‏ فاستخفوا وأرادوا الاختصار » 
فحذفوا من . وجاءوا بواحد منكور شائع في الجنس . فدلّوا به على النوح 0 

وقال تكوية: :د وتكوث الون الازطة 21و أ العقك © كما كان تراه 
التنوين لازما للثلاثة إلى العشرة ٠‏ وإنا فعلوا هذا ببذه الأسماء وألزموها 
وجها واحداً ؛ لأنما ليست كالصفة التي هي في معنى الفعل » ولا التي شبيت 
عا ء فلم تم تقو تلك القوة ء ولم يجز حين جاوزت أدنى العقود فيما بين به 
من أي صنف العددٌ إلا أن يكون لفظه واحداً » ولا يكون فيه الألف واللام . 
وكذلك هو إلى التسعين فيما يعمل فيه ويُييّن به من أي صنف العدد ”" 

وقد ذهب الفراء إلى جواز جمع التمييز في باب عشرين ٠‏ استنادا 
إلى قول غثترة 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة سُودًا كخافية الغراب الأسحم ” 
فسودا جمع » وهو صفة لحلوية الواقعة تمييزا » والصفة والموصوف كالشيء 
الواحد © وأجاز ابن مالك في شرح التسهيل : « عندي عشرون دراهم 
(,) المخصص ه//؛٠ ‏ ه١٠1.‏ (١؟)‏ كتاب سيبويه < ١‏ ص ٠١5‏ 
(+) البيت من الكامل ‏ انظر الخزانة < # ص "٠١‏ . < 4 ص 487 ( شواهد العيني ) 


(4؛) وقيل : إن سُودًا حال من العدد , ولا يكون نعتا لحلوبة لأنها مفردة وسودا جمع » 
ولا يوصف الواحد بالجمع . ويرى ابن يعيش أن البيت ليس فيه دليل « لأن الثواني - 
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لعشرين رجلا » عند قصد أن لكل واحد منهم عشرين ”© م 

وجاء في المخصص : ١‏ فإذا أردت أن تجمع جماعات مختلفة جاز أن 
تفسّر العشرين ونحوها بجماعة » فتكون عشرون كل واحد منها جماعة » 
ومثل ذلك قولك : قد التقى الخيلان » فكل واحد منهما جماعة خيل » فعلى 
هذا تقول : التقى عشرون خيلا » على أن كل واحد من العشرين خيل » 


قال الشاعر : 
تلك سيق أول: لعجن .يونس مالك رول 0 


لأن مالكاً ونبشلا قبيلتان » وكل واحدة مهما لها رماح . فلو جمعت على 
هذا لقلت : عشرون رماحاً قد البعت + تريد عشرين قبيلة لكل منها زماح + 
ولو قلت : عشرون رمحاً كان لكل واحد منها رمح " ا 

وذكر ابن يعيش في المفصل » ١‏ فإن قلت : عندي عشرون رجالا » 
كنت قد أخبرت أن عندك عشرين كل واحد منهم جماعة رجال © ) . 

ويستخلص من جميع هذه الأقوال : أن جواز جمع التمييز في باب 
العقود ليس على إطلاقه » وإنما هو مقيد بإرادة جماعات مختلفة من العقد , 
فحينئذ يحوز أن يفسّر العقد بجماعة » كما مثّل » وينسحب هذا الجواز على 


( أي التوابع ) يجوز فيا مالا يحوز ني الأوائل , ألا ترى أنك تقول : يا زيد الطويل 
ولو قلت : يا الطويل لم يجز » انظر شرح المفصل < 5 ص 54 - 598 . 

. 54 انظر حاشية الصبان على الأشموني < 4 ص‎ )١( 

(؟) انظر : المخصّص ٠١6/107/8‏ - والبيت لأبي النجم » يشبه اقتحام الفرس للحروب 
من صغرها حتى اعتادتها برعي الدابة للكلا واعتيادها عليه » بجامع التمرن و الاعتياد 
والسهولة » ثم استعار التبقل لذلك على طريق التصريحية . ومعنى تبقلت : رعت 
البقل » وهو النبات ‏ انظر تفسير الكشاف ح ؟ ص ١58‏ . 

() انظر المخصصخصص ه//ا١/8١٠.‏ 

(؛:) شرح المفصل < 5 ص 7١‏ . 
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التمييز في الأعداد المركبة » وقد أوضحنا ذلك في موضعه () 

ويجوز إسقاط نون العقد إذا إضيف إلى المالك » نحو : هذه عشرو 
زيد 7" وشذ إضافته إلى التمييز في حكاية الكسائى : أخذته عاثة وعشري 
درهم » قال ابن عصفور : « ولا يحوز إضافة شىء منبها ( أي العقود ) إلى 
التمييز ؛ فأما ما حكاه الكسائي من قوهم : أخذته بمائة وعشري درهم فشاذ » 
لآايلتفت اليه 9 » وقال الرضى في شرح الكافية : ١‏ وربما جاء : عشرو 
درهم » وأربعو ثوب ء وهو قليل 9 » . 

* - يحوز عطف العقد على النيف ( من واحد إلى تسعة ) وعلى امم الفاعل 
العددي وذلك بالشروط الآتية : ب 
أ -وجوب تأخير العقد عن اسم الفاعل أو النيف ؛ لأن الأقل سابق 

للا كثر . 

بوجوب العطف لير تبط السابق باللاحق ؛ إذ أنه عدد واحد . 

ج -وجوب كون العطف بالواو ؛ لأنها للجمع . 

فيقال : هذا الثالث والعشرون » وهذه الثالثة والعشرون ... كما يقال : 

ثلاثة وعشرون في حالة التذكير » وثمان وتسعون في حالة التأنيث . 
وهكذا . ولا يجوز البناء مع العشرين هنا ؛ إذ لا نجد اسمين مما أحدهما إعرابه 
كاعزانة مسلمينتت علا امما وانسدا 2 ولأن وجود الؤاو د وهو رط 
في العشرين مع النيف ‏ مانع من البناء بعكس خمسة عشر وأخواته » فقد 
سقطت الواو » ووجب البناء » كما تقدم © . 


.١6١-١49 ص‎ رظنا)١(‎ 

(') انظر المخصص 1٠١4/١7/8‏ . 

(0) المقرب ص 8؛ ( مخطوط ) . (:) شرح الكافية < ١‏ ص .١84‏ 

(0) انظر المخصص ه/4/10١٠‏ ؛ وانظر شرح التصريح على التوضيح ح< + ص 8/8 . 
(1) انظر ص 1388 . 
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وهذه الشروط في حالة ما إذا أريد وقوع العدد ( أي العقد مع النيف ) 
دفعة واحدة » وإلاّ فلا مانع من أن تقول : قبضت منه ثلاثة فعشرين » أو 
ثم عشرين » إذا ة قصد الترتيب مع الفور أو التراخي ا 

ب - مرتبة المئات والألوف : 

ويقصد بها المائة والألف » وتثنيتهما وجمعهما » سواء كان هذا الجمع 
ل ا ا : ثلثمائثة 
رجل » وأربعمائة غلام ' " ... وتستعمل المائة والألف بلفظ واحد للمذكر 
والمؤنث للا تقدم في باب عشرين وأخواته » ويفسّران بمفرد منكر مجرور ؛ 
قال تعالى : « فأماته الله مائة عام 3 لح امع 

«( يود أحدهم لو 2 ألفَ سنة م 
جاء في الكتاب : « .. فإذا بلغت العَقد الذي يليه ( أي يلي العشرين وأخواته ) 
تركت التنوين والنون ( يقصد التنوين في مائة 3ح والئون :5و لقان 0 
وأضفت وجعلت الذي يعمل فيه » ويبين به العدد من أي صنف هو واحداء 
كما فعلت ذلك فيما نَوَّنْتَ فيه ( أي عشرين وأخواته ) إلا أنك تدخل فيه 
الألف واللام ؛ لأن الأول يكون به معرفة » ولا يكون المنون به معرفة ( لأن 
ما بعد عشرين لا يضاف » وإنما يكون منصوبا ) وذلك قولك : ماثة درهم 
ومائة الدرهم » وذلك إن ضاعفته قلت: مائتا درهم . ومائتا الدينار » وكذلك 
العقد الذي بعده » واحدا كان أو مثنى » وذلك قولك : ألف درهم وألفا 


درهم 0 


."9 حاشية الصبان < ؛ ص‎ )١( 

(0) انظر حاشية الصبان < 4 ص 3١‏ » وسيأتي الكلام على التمييز بالماثة والألف في 
الفصل الثالث من هذا الباب . 

(م) سورة البقرة ‏ ( : 589 ). 

(:) سورة البقرة -(: 45 ). 

(5) كتاب سيبويه < ١اص .٠١5‏ 
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وقد قبل في تعليل كون المفسّر هنا واحداً مجرورا كاده حر عاد ص 
أن المائة تشتمل على العشرة والعشرين » فاجتمع فيها ما تفرّق فيهما » فأخذت 


من العشرة : الاإضافة » ومن العشرين. : الإقراد + ول يعكبن يعكس ؛ لخفة هذا 
بحذف التنوين للإضافة . وأما الألف فعوض عن عشر مائة » فعومل 
ا" 


وهذا التعليل بالرغم من كثرة تداوله » إلا أنه قد يكون من المقبول 
فنيا أن نقول : إن كون التمييز مفردا منكورا ؛ فلما سبق في مميز العقود » 

من أن المقصود بيان حقيقة المعدود » وهو يحصل بالمفرد النكرة ‏ بالاإضافة 
إلى أن لفظ العدد هنا كاف في الدلالة على الجمع ؛ شرتبة المئات والالااف 
مشبور كثرتها » لا كمرتبة الآحاد » فأغنت هذه الكثرة عن جمع التمييز . 

وأما كونه مجرورا فعلى الأصل » كما في نحو : ثلاثة رجال . 
اا ا 0 الي ' 
المائة عقّد . 

جاء في شرح الكافية : « .. أما خفضه ( أي مميز الماثة والألف ) فعلى 
ا ا ل ا ا 
ي الدلالة على الجمع ومرتبة الأحاد جمع قلة ء وحكم جمع القلة عندهم 
حكم الإفراد في كثير من الأشياء كتصغير هم له على لفظه ... واما هذه 
المرتبة فشبور كثرتها » لا كمرتية الآحاد فأغنت عن جمع تمييزها '"" . ) 

وجاء ني المقتضب : « .. فكانت مائة في بابها كثلاثة في بابما » إلا 
أن الذي تضاف إليه مائة واحد في معنى جمع » والذي يضاف إليه ثلاثة 


)١(‏ انظر شرح المفصل < " ص 7٠0٠ ١9‏ ء والمخصص 0/8١/ه١٠‏ » وأسرار العربية 
ص 7١7‏ : وأنظر حاشية الصبان < ؛ ص 55 » وحاشية الخضرى < ؟ ص ١15‏ . 
(؛) شرح الكافية للرضى < ١‏ ص ١94‏ . 
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وما أشببها جمع ؛ تقول : ثلائة دراهم . ومائة درهم » والفصل بينهما 
ما يقع في الثلاثة إلى العشرة من من أدنى العدد » وأن المائة كالعشرين ونحوها 
وان كانت مضافة 9" 2 . 
مي »أ ل + تش ارات » كنا أن اشرة مش الا ., ومنه 
قراءة حمزة والكسائى : ١‏ ولبثوا في كهفهم ثلثمائةٍ سنين خا 1 باضافة 
قائة” إلى نين 10 

والشتيوة عل اقزاءة التسيت طلويق نالها + وعدل تن يدلا ين اللشداثة 
لا تمييزا ؛ لثلا يجتمع عليه جمع التمييز ونصبه 7" . 

قال الرضى : « قال المصنف ( أي ابن الحاجب  )‏ ونعم ما قال فيمن 
قرأ قوله تعالى : ثلثما ةِ سنين بالتنوين » وهي من غير حمزة والكسائي : 
إنه على البدل لا على التمييز » وإلا لزم الشذوذ من وجهين : جمع تميز 


المائة ونصبه ©) . » 


وَقَال ارد > :وافأما قوله عز وجل #«وليتوا ... فإئه عل البدل ؟لأنه 
لا قال : ثلعمالة - كم ذكر السنين ؛ ليعلم ما في ذلك العدد . ولو قال 
قائل : أقاموا سنين يا فتى 0 افك أو تلتماثة ة لكان على البدل ليبين : 
كم مقدار تلك السنين ؟ وقد قرأ بعض بعض القراء باللإضافة فقال للعنالة سين 
وهذا خطأ في الكلام غير جائز » وإ نما يحوز مثله في الشعر للضرورة » وجوازه 
في الشعر أنا نحمله على المعلى "© » . 
)١(‏ المقتضب ح #7 ص .١58‏ 
(؟) انظر حاشية الصبان < 4 ص 55 »؛ وحاشية الخضري ح 7 ص 2145 ولهذيب 
التوضيح ح ١‏ ص 391. 
(م) نفس السابق 
(:) شرح الكافية ح ا ص .1١84‏ 
(0) المقتيضب ح 7 ا ص .١9١‏ 
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وواضح أن موقف النحاة من هذه الآية يختلف عن موقفهم في في اية : 

؛ وقطعناهم النتي عشرة أسباطا أما » إذ في الأخيرة وقع خلاف حول جواز 
جمع التمييز فيكون هو المذكور بعد العدد » أو أن التمييز محذوف »2 

وامذكور بدل أو عطف بيان ... وقد انتهبى البحث في الآية إلى الحواز ؛ 
لأن المقصود بالعدد جماعات مختلفة . 

أما هنا فلا محل للخلاف حول جواز جمع التمييز ؛ لأن جمهور النحاة 
عل كراءة النصبت ال عدر لير ل اح ماللا بريه اليد لال 
حد قولهم : ثلاثة اذاف بالتنوين والرفع على البدليّة كما سيأتي ؛ إذ أن 
تمييز المائة مع جواز جمعه لا يكون إلا مجرورا . 

على أن قراءة حمزة والكسائي قد يكون لا وجه في كلامهم » وهو 
أن المائة لما جمعت بإضافة ثلاثة إليها أشببت أدنى العدد » فجاز إضافتها 
إلى الجمع كما يضاف أدنى العدد 99 » كأننا قلنا : ثلاث سنين » وقد صرح 
الصبان وغيره بجواز جمع تمييز المائة ؛ إذ أن الأصل في التمييز أن يكون 
جمعاً » وإنما عدل الى المفرد لما تقدم » فإذا استعمل المميز جمعاً استعمل على 
الأضل 9 

وقد ينصب مميز المائة والألف ء» نحو قول الشاعر : 


3 و - 
إذا عاش الفتى ماين عاما فقد ذهب اللّذاذة والفتاء "ا 


)١(‏ وسيأقي أن المائة إذا ثنيت جاز أن تعامل كعشرين » فينصب ما بعدها » نحو 
مائتين عاما . 

انر عرس الكافة اراق سا حل ماه واتطار بحاي السباد 1 2101م 
وحاشية الخضري < ١‏ ص 185 » وانظر شرح التصريح ح ؟ اس 5977 .. 

(م) انظر الخزانة ح م ص +ءم ء ح 4 ص 44١‏ ( شواهد العيني ) وانظر المقرب ص 
8 » والمقتضب - ١‏ ص 158 - 118 ء وشرح المفصل < + ص 75 والمخصص 
هه ٠١‏ وشرح الكافية ح ١‏ ص 15054. وحاشية الصيان < 4 ص - 


لسلا 
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قال المبرد : « .. فإن اضطر شاعر فنون » ونصب ما بعده ( أي ما بعد المائة ) 
لم يجز أن يقع إلا نكرة ؛ لأنه تمييز » كما أنه إذا اضطر قال : ثلائةٌ 
أثواباً 00 . ») وقال الكسائي : « وقد ينصب مجرور هذه الأعداد كنحو : 
« ثلاثة أثواباً » » « ومائتان عاما, © , 

وأجاز ابن كيسان نحو : المائة درهما » والألف دينار '" . ولعل النصب 
في البيت حسن ؛ لا ني لفظ الائتين من المشاببة للفظ العشرين وأخواتها » 
جاء في المقتضب : ١‏ وإنما حسن هذا في المائتين » وإن كان تثنية المائة + 
لأنه مما يلزمها النون » فقد رجع ني اللفظ إلى حال العشرين وما أشبهها » ولكن 
المعنق يوجب فيه الإضافة 9) ,» , 

وقال انق يغيشن. ف الببت امد كوو "> “لاشبهه درن وتلؤليق ع وتان 
الوجه حذفها ( أي النون ني مائتين ) وخفض ما بعدها ... ويروى ١‏ تسعين 
عاماً » فعلى هذا لا يكون فيه شاهد » . » 


80-5 » والبيت من الوافر وهو لربيع بن ضبّع الفزاري » وقد ورد في كتاب 
سيبويه < ١‏ ص ٠١١‏ برواية أخرى «١‏ ... فقد أودى المسرة والفتاء » وقد أشار 
العيني في شرح الشواهد بحاشية الصبان < 4 ص 50 إلى رواية ثالئة : فقد ذهب 
المسرة والفتاء . 

.١58 المقتضب حا ”ا ص‎ )١( 

(') مفتاح العلوم ص "5 . وانظر مجالس ثعلب ص 84هء وفيه : « يقال : ثلاثةٌ 
أثواب وثلاثة أثواباً ٠‏ وثلائة أثواب » على الإضافة أو التمييز أو البدليّة . وفي 
سيبويه < ١‏ ص 784 » لو جاز في الكلام أو اضطر شاعر فقال : ثلاث أثواباً » 
كان معناه معنى ١‏ ثلاثة أثوابر » . 

(؟) انظر حاشية الصبان ح< 4 ص 57 ٠‏ وسيأتي الكلام عن دخول «أل» في العدد في 
الفصل الثالث من هذا الباب . 

(:) المقتضب ح ١‏ ص 1١١9‏ (0) شرح المفصل ح 5 ص 74. 


العدد في اللغة العربية م ١١‏ 
١6١‏ : : 


ه _ الأعداد المطلقة 

ونعنى بها الأعداد غير المقيّدة بمعدود أصلا » مثل : واحد ‏ ائنان - 
فلذتةاب اريقة د 

ايل هذه الأعداد كأسماء الأصوات أو أسماء الأعلام للأجناس . 

الأعداد المطلقة كأسماء الأصوات : 

مبعيل الأعداد كأسماء الأصوات إذا عددناها بحسب ارمع م 
واحد اثنان ثلاث أربعه مضه يايته د سضغة تمانية - تسعة عشرة . 
وتكون » مبنية 5 الارع وو 04 2 وجود المعافي الموجبة لاوعراب 3 
ا او اوه :الى ات عات مت 550085 
كأساء حروف » كما تقول ٠‏ علاثة أربعة خمسة من أسماء الأعداد . 


يقول ابن يعيش : «١‏ اعلم أن أسماء العدد إذا عددتها فإنها تكون مبنية 
على الوقف ؛ لأنها لم تقع موقع الأسماء » فتكون فاعلة ومفعولة ومبتدأة » 
لأن الإعراب في أصله إنما هو للفرق بين اسمين لكل واحد منبما معنى يخالف 

معنى الآخر » فلما لم تكن هذه الأسماء على الحد الذي يستوجب الااعراب 
كنت ا وصارت متزلة صوث تصوته » نحو : مه ومّه » فتقول : 
واحد اثنان ثلاثةٌ أربعة بالإسكان من غير إعراب ٠»‏ ويؤيد ذلك عندك ما 
حكاه سيبويه من قول بعضهم : ثلا تَهَرْبَعَهُ » (© فيترك الحاء من ثلاثة 
بحالها غير مردودة إلى التاء » وإن كانت قد تحركت بفتحة همزة أَرْبَعَهُ ؛ 
دلالة عل أن وضعها أن تكون ساكنة في العدد » حتى إنه لما ألقى علبها حركة 
الهمزة التي بعدها أقرها في اللفظ بحاها على ما كانت عليه قبل إلقاء الحركة 


0 .م : و كذلك شبّهوا أيضا‎ ٠68 ص‎ ١ < جاء في الخصائص لابن جبى‎ )١( 


قي قولهم : تَلانهَ ارْبَعَدْء يريد تَلَنَهُ أَرْبَعَهُ » ثم تخقف الحمزة » فتقول : 
ارْبَعَهُ » وأنظر سر صناعة الإعراب < ١‏ ص /ا١‏ . 


يندلا 


ارم ١‏ +4 
لت جز | ١‏ 
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عليبا » ولو كانت كالأسماء المعربة لوجب أن تردها متى تحركت تاء » 
فتقول ا#كترييه 4 كما تقول زأيث طلخة يفت 17 4 
ب الأعداد المطلقة كأسماء الأعلام للأجناس : 

وذلك إذا وفعت هذه الأعداد موقع الأمماء 4 وألقيت عليها بعض لمعا ني 
شن + نوه نسس منة ه قالية تلت أرية + تتهل وله أرريلة بو الخد د 
وتكواة قرئة ممتوطة نن ١‏ السوفك الملعية الم والتابيت 2د المزاف. ها 
تدر النة فقول + دون فعنك الى المعو أمنانيا 1107م 

يقول ابن جنى : « ومنه ( أي تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان ) 
ألفاد الأعذاد. كفو زلف + ةا نمف سمه قانة :عق اربعة! ]13 أردت 
قدر العدد لا نفس المعدود » فصار هذا اللفظ علما لهذا المعنى 9" )2 . 

وجاء في المفصل : ) فإن أوقعتها ) أي أسماء العدد ( موقع الأسماء أعرة 
وذلك نحو قولك : تَفْضّل ثلاث أربمةٌ بواحد » أعريتا + لأن ثلالة نه ههنا 
متعزلة أ :وار ب قاعلة + تقول +" ةفيطق أرريغةات أعر 40 لآ نيا مداه 3 
ولم تصرف للتأنيث والتعريف ‏ .. ) 

وقد تستعمل هذه الأعداد كأسماء الأعلام للأعيان ( الأشخاص ) » 
ولكنها حينئذ تخرج من باب الأعداد » وتعرب إعراب ما لا ينصرف إذا 
م ا لي ال ا ؛ يقول 
المبرد : « وإن سميت رجلا بثلاث الي 7 تقع على عدة المؤنث لم تصرفه ؛ لأنه 
ام مؤنث بمتزلة عاق » وإن حميته باك من قولك : ثلاة التي تفع على 
المذكر صرفته 9 . 2 
(1) شرح المفصل ح< ك5 ص 78. 


( انظر شرح الكافية < ١‏ ص 147 » والمقرب ص 48 ء وحاشية الصبان < 4 ص ١» 5١‏ » 


وحاشية الخضري ح 7 ص 1515 » وتبذيب التوضيح < ١‏ ص ”5١‏ . 


(0) الخصائص لابن جني ح 7 ص ١98‏ . (4) شرح المفصل ح< " ص 38 . 
(5) المقتضب ح< >7 ص ١67/‏ . 


دودلا 
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الأعداد غير الصريحة 


: أعداد غير صريحة دالة على معلوم‎ ١ 

وهي تلك التي تدل على مقدار عددي معين بلفظ غير صريح في العدد » 
وأول من تعرض لهذا النوع من الأعداد في مسألة مستقلة ابن سيده في 
المخصص » يقول ابن سيده : « ومن الأسماء الواقعة على الأعداد : اللإستار 
بد أي عن كل عدة- قال جرين : 


إن الفرزدق والبيث وأمئه وأبا البعيث لشرّ ما إسستار 


والثواق” ١‏ 4 سه [ دراهم ] 
والأوقية : أربعون [ درهما ] 
والقن 2 عقيرون [ درهما ] 


والقَرّق : ستة عشر "© » [ رطلا ] 
ويلاحظ على هذه الأسماء اختصاص كل اسم من عقدار معيّن » بحيث 
إذا أطلق الاسم عرف العدد » فهي أشبه ما تكون بأسماء المقاييس والموازين 
والنقود وأسماء الأزمنة » كالساعة واليوم والأسبوع ؟ ولذا يمكن أن تدخحل 
جمد هذه الألفاظ هنا ككنايات عن أعداد معلومة » كما يمكن أن يدخل 
معها أيضًا نات المفرد وباب الثنى (© . نحو رجل ورجلين » باعتبارهما 
يدلان على قدر معين من الأعداد » وهو : واحد واثنان » إلا أنهما يؤدّيان بصيغة 
أخرى 4 ولفظ آخر 4 يقول الرضى : : 0,2 ولو وحنو راي العرب ) لفظا 
(1) المخصّص 10/17/98 » وانظر في المعاجم اللغوية المواد : فرق » نشش » نوي . 
(؟) يسمى المفرد والمثنى في اللغات السامية بالعدد العام » وذلك مقابل العدد الخاص 
( واحد ‏ اثنان ”ب ثلثثة ... )., 
( انظر : 86 2 دعم3 دعصا عتاتدهد عط1 ) . 


١55 
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دالا على المعدود مع العدد كما ني المفرد والمثنى لم يحتاجوا إلى العدد 27 , 
ولهذا نجحد الباحثين في اللغات السامية يضعون هذين البابين ( المفرد والمثنى ) 
تحت عنوان : العدد أو الأعداد : «١‏ 5يعءطصس<8 » ولا يزال المشتغلون 
بالدراسات الوصفية في اللغة والنحو يتبعون هذا التنظيم » ويسمون المفرد 
والمثنى بالعدد » وإن كان القصد العدد العام » لا العدد الخاص ©" . 


؟ ‏ أعداد غير صريحة مبهمة : 

ويسميها النحاة : كنايات العدد » لعدم التصريح فيها بلفظ العدد © ع 
وهي : ١‏ كم » ني الاستفهام والخبر » وكأين » وكذا » وبعض النحاة يلحق 
بها الفاظا اخحرى 2 مثل : ذيت وذبة وكيت وكية 2 ومثل : قدر وملْ من 
أسماء المقادير » كما سيأتي . 

ونضيف إلى ذلك ألفاظا أخرى هامة » ربا كانت أكثر دوراً من هذه 
الكنايات » وهي : الثيف والبضع ونظائرهما .. وجميعها كنايات عن مقادير 
عددية مبهمة »© فيما عدا ذيت وكيت »2 فهما كناية عن الحديث والخير 
أو القصة ولا صلة لهما بكنايات العدد إلا من حيث المعنى الكنائي العام » 
وقد يدخل في الحديث أو الخبر المكنى عنه ببما ألفاظ عدديّة مختلفة . 

ويتناول الأقدمون مباحث هذه الألفاظ كمسائل مستقلة بعد الموضوعات 
المناسبة لا » دون جمع بينها وبين الأعداد الصريحة على هذا النمط المتأخر . 
حتى إن المبرد تحدث عن ١‏ كم » في كتابة المقتضب . وتحدث عن ١‏ كأيّن ) 


)١(‏ شرح الكافية للرضى < ؟ ص 8 », وانظر في هذا المعنى : شرح المفصل لابن 
يعيش ح ه ص 4 ء وسيأتي تفصيل ذلك في جنس العدد . 

6 انظر : ( 86 م وعم 2 نعصة! عتاتصوهة عط[ ) . 

(") الكناية بمعناها الواسع : التعبير عن الشيء بغير اسمه » لضرب من الاستحسان 
كالا بهام على السامع ٠‏ أو الاختصار ٠‏ أو البالغة أو أي غرض آخر بلاغي » وهذه 
الألفاظ يكنى بها عن عدد مهم لغرض من الأغراض - انظر شرح المفصل ح »6 
ص 1١96‏ » وشرح الكافية < ١‏ ص "5 . 


حلا 
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في كتابه الكامل . ولم يتحدث عن «١‏ كذا » مع أهميتها العددّية والكلامية ا 
ولا شك أن جمع هذه الألفاظ إلى جوار العدد » تحت باب كنايات 
العدد ‏ أمر له أهميته في التنظيم العلمي » وف إعادة الترتيب والتبويب . 
وقد اخترنا تسمية هذا النوع من الأعداد غير الصريحة بالمهمة ؛ لتكون 
في مقابل النوع الأول المعلوم » ولما جاء في المفصل والكافية وغيرهما - من 
وصفها بالإبهام » يقول الرضى : « كم الاستفهاميّة وكم الخبرية تدلان على 
عدد ومعدود » فالاستفهامية لعدد مبهم عند المتكلم معلوم في ظنه عند المخاطب ١‏ 
والخبرية لعدد مبهم عند المخاطب » وربما يعرفه المتكلم '"" . » 
ويقول ابن يعيش : « ... فن ذلك كم وهي كناية عن العدد المبهم 
تقع على القليل منه والكثير والوسط ٠‏ وها موضعان الاستفهام والخبر ١‏ 
وأصلها الاستفهام » والاستفهام يكون بالمبهم ليشرح ما يسأل عنه © ... ) 
وفيما يلي تفصيل الكلام على : كم » وكأين » وكذا » والبضع والنيف » 
وسنوجز الحديث عن : كيت وذيت » واسماء المقادير » من حيث كونما 
ملحقات للأعداد المبهمة . 


ث1 تاماك 

() انظر لمقتضب  -‏ ص 37 ( الهامش الأخير ) والحقيقة أن المبرد أشار إلى « كذا 
وكذا » وأنبا كناية عن العدد - في معرض الحديث عن « ذيت وذيت » انظر 
المقتضب ح #ا ص 18#. 

(م) انظر شرح الكافية للرضى <؟ ص 45 . 

(م) انظر شرح المفصل ح 4 ص 98؟(. 


ككا 
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حدق 


فعناها - أحكامها العامة عت 
١‏ اسميتها ه ‏ وقوعها مواقع الإعراب 
؟ - بناؤها ١‏ - عود الضمير عليها على اللفظ أو المعنى 
+ صداراتبا ٠‏ اختصاصها بالنكرة 
حاجتها إلى التفسير 
أحكافها العددية  :‏ 


 : أحكرم كم الاستفهامية‎ ١ 
» إجراؤها مجحرى الاعداد المنونة لفظا أو تقديرا » نصب التمييز بعدها وإفراده‎ 
الخلاف في جواز جمعه » جواز جر التمييز » حذف التمييذ لدليل » جواز‎ 
. الفصل بيها وبين مميزها‎ 
- : أحكام كم الخبرية‎ ١ 
, إجراؤها مجرى الاعداد المضافة » جر التمييز بعدها » إفراده وجمعه‎ 
جواز نصبه . نصب تمييزها في حالة الفصل بينهما » عدم حذفه » جره‎ 
 : بين كم في الاستفهام والخير‎ 
 : تفترق كم الاستفهامية وكم الخبرية في أمور » مثل‎ 
. العطف بلا البدل  وفروق اخرى‎  ءانثتسالا‎ 
0 ىك‎ 
تعت ركم من كنايات العدد ؛ لانها تقع سؤالا او اخبارا عن عدد مبيم‎ 
. غير مصرح بامه » وتقع على القليل منه والكثير والوسط‎ 
وها موضعان : الاستفهام والخبر » وأصلها الاستفهام » والاستفهام‎ 
يكون بالبهم ليشرح ما يسأل عنه » وليس الأصل في الإخبار الإبهام ؛ ولذا‎ 
. كان في الخبرية شيء من أحكام الاستفهام 27 كما سيأتي‎ 


() شرح المفصل ح ؛ ص ١١6‏ . 
١‏ 


؟رق 0" 
سرلا 0 د |( 
جاده 


وهى عند الكو فيين مركبة من كاف التشبيه وما ؛ وذلك لأن ما للمجهول 
ماهيته ٠‏ فهي ني إببام أي وذا المركبتين في أخواتها : كأي وكذا » ثم حذفت 
ألف « ما » كما حذفت من نحو : لم ؟ وم رطس 
كقول القائل : يا أبا الأسود » لم خلّيتني 27 ؟ وأما عند البصريين فلا 
0 
لأمكن التصرف فيبا كما في كأيّ مثلا » حيث يقال فيها : كائن وكأي 
وكأ ... ثم إن تسكين الميم بعد حذف الألف من ١‏ ما » قليل نادر لا يقاس عليه 
كما أن كم لا تستعمل للاستفهام فقط » بل تستعمل للإخبار أيضا ؛ والإخبار 
غير الاستفهام » وحذف الألف من ما الخبرية غير وارد في كلامهم " . 
أحكامها العامة  :‏ 

 : كم » سواء كانت استفهاما أو إخبارا لا أحكام عامة » هي‎ ٠ 

١-_أنها‏ لا تكون إلا اسما ء « والذي يدل على كونها اسما أمور منها : 
دخول حرف الحر عليها » تقول : بكم مررت ؟ وعلى كم نزلت ؟ وإلى كم 
تصنع كذا ؟ وتضاف ويضاف إليها » فتقول : صاحب كم أنت ؟ وكم رجل 
عندك . ويخبر عنها نحو : كم غلاما عندك ؟ ويبدل منها الاسم نحو : كم دينارا 
لك أعشرون أم ثلاثون ؟ ويعود إليها الضمير نحو : كم رجلا جاءك ؟ وإن 
شعت جاءوك » وتكون مفعولة نحو : كم رجلا ضربت ؟ وهذا كله يدل 
غإا اكونيا إس 10 هن 

؟-أنما لا تقع إلا مبنية » وبناؤها على السكون ؛ وذلك لأن كم لا 
تخلو من أن تكون استفهامية أو خبرية « فإن كانت استفهامية فقد تضمنت 


. 948 انظر شرح الكافية < 1 ص‎ )1١( 

() انظر شرح المفصل ح ؛ ص ء 4 » وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف < ١‏ ص 
/14 - 140. 

(0) شرح المفصل ح 4 ص ١59‏ » وانظر المقتضب ح ” ص 87 . 
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معنى حرف الاستفهام » وإن كانت خبرية فهي نقيضة « رب » ؛ لأن ٠‏ رب ) 
للتقليل » « وكم ؛ للتكثير » وهم يحملون الشيء ع موده كا يجار م عل 
نظيره » فبنيت ٠‏ كم » حملا على رب » وإنما بنيت على السكون لأنه الأصل 
لقف 

قال سيبويه : ١‏ اعلم أن « لكم » موضعين . فأحدهها الاستفهام 
الحرف المستفهم به بمتزلة كيف وأين » والموضع الآخر الخبر » ومعناها 
ال 

وقد ذهب الرضى إلى أن كم الخبرية إنما بنيت لشبهها بأختها الاستفهامية 
في بعض أحكامها ( . 

وقال ابن الحاجب : إنما بنيت لتضمنها معنى الإنشاء الذي هو بالحروف 


غالبا كهمزة الاستفهام وحرف التحخفضيئض: وغير “ذلك + فأشبيت ما تضمئ 


معنى الحرف . ومعنى الإنشاء في كم الخبرية في الاستكثار » وفي ربا 
في الاستقلال » ولا اعتراض بأن الاستكثار والاستقلال من المعاني الخبرية » 
لأن لمتكلم هنا لا يقصد أن للمعنيين خارجاً محتملا للصدق والكذب . 


)4( > 


بل هو الموجد هما بكلامه » فهما إذن من المعالي الإنشانية 

ويلاحظ أن كلام الرضى في الكافية يلتقي ني النهاية مع كلام ابن الحاجب 
دل سيد تل ار عرب ل حت إن عر لتقا 
رَبّ لما فيها من معنى التقليل ؛ إذ التقليل والتكثير من المعالني الإنشائية » 
وذا وذاك يلتقيان مع كم الاستفهامية في معنى الإنشاء ومجيء كم في الاستفهام 
والخبر على لفظ واحد . يقول ابن يعيش : « وأما الذي أوججب بناءها ( اي 


. 1755-1١79 وانظر شرح المفصل ح ؛ ص‎ » 7١4 أسرار العربية ص‎ )1١( 
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كم ) فإنبا إذا كانت استفهاما فقد تضمنت معنى الحرف »2 ووقعت موقعه ؛ 
فإذا قلت : كم غلاما لك ؟ أو كم مالك ؟ فعناه : أعشرون غلاما لك أم 
ثلاثون ونحوهها من الاعداد » لانه يسال بها عن جميع الاعداد » فاغنت 
كم عن همزة الاستفهام وما بعدها من العدد . وإذا كانت خبرا فهي مبنية 
أيضا لأنما بلفظ الاستفهامية » وتقع في الخبر مرقع « رَبْ » ورب حرف , 
فضارعتها « كم » في الخبر . فبنيت كبنائها » والمراد بمضارعتها لها : أن رب 
لتقليل الجنس » وكم في الخبر لتكثيره » وكل جنس فيه قليل وكثير » فالكثير 
مركب من القليل » والقليل بعض الكثير » فهما شريكان لذلك 29 » . 
أن ها الصدارة في الكلام » حتى ولو كانت مجرورة بحرف جر 
أو بالاضافة ؛ وذلك لأنبًا إن كانت استفهامية » فالاستفهام له صدر الكلام . 
.إن كانت خبرية « فلما تضمنته من المعنى الإنشائي في التكثير » كما أن 
رس لما تفممنت المعنى الإنشائي في التقليل وجب لا صدر الكلام 9" ) 

5 دخول حرف الجر عليها أو المضاف في نحو : بكم رجل فريك ؟ 
وصاحب كم انت ؟ فان ذلك لا يخرجها عن الصدارة ؛ لآن حروف الجر 
جاز لها أن تعمل ني أسماء الاستفهام دون غيرها من الحروف لتنزها مما دخلت 
عليه منزلة الجزء من الاسم » ولأن الجار مع الحرون اعفد كان الخار أو 
حرفاً ‏ كالشيء الواحد » ولذا لا يحوز الفصل بينهما 9" . 

4 حاجتها إلى التفسير ؛ سواء كانت استفهامية أم خبرية ؛ لأنها 
اسم مبهم - كما سبق - مجهول الجنس والمقدار » فلذا احتيج إلى التمييز 
المبين للمعدود » يقول سيبويه : « وإذا قال لك رجل : كم لك ؟ فقد سألك 


() شرح المفصل ح 4 ص 98؟5-1؟١1.‏ 

(؟) شرح انرضى على الكافية < ١‏ ص 47 » وانظر تعليل أسرار العربية ص 5١4‏ . 

(0) انظر شرح المفصل ح 4 هس 4 ء وشرح الكافية < "١‏ ص 48 . ويفهم من كلام 
بعض الباحثين ( انظر النحو الوائي < 4 ص 458 ) أن ١‏ كم » إذا دخل عليها حر ف 
جر أء مضاف خرجت عن الصدارة ٠‏ وليس بسديد كما بينا 
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عن عدد ‏ لأن كم إنما هي مسألة عن عدد ههنا » ٠‏ فعلى المجيب أن يقول : 
عشرون أو ما شاء مما هو أسماء لعدّة » فإذا قال لك : كم لك درههما أو كم 
درههما لك ؟ ففسّر ما يسأل عنه قلت : عشرون درهها " . » 


0000 موافع عراب ترم ونصبا وجرا : 
أما الرفع فعلى الابتداء أو الخبر » ولا تكون فاعلة » لأن الفاعل 

ا 0 م “كم 
درهما عندك ؟ فكم في محل رفع مبتدأ » ودرهما تمييز » وعندك ظرف 
متعلق بالخبر » والمعنى : أي عدد من الدراهم كائن عندك ؟ ونحو ا كم 
غلام لك » فكم في موضع رفع بالابتداء » وغلام مجرور بإضافة كم إليه , 
ولك : جار ومجرور متعلق بالخبر » والمعنى : كثير من الغلمان لك . 

ولو : كم مالك ؟ أي كم درهما مالك ؟ يحوز في كم أن تكون مبتدأ 
ومالك : خبر » أو العكس » أي كم في موضع الخبر » ومالك 0 

ب وأما النصب » فعلى المفعول به أو فيه أو المصدر أو الحال أو 
خبر كان أو مفعولا ثانياً لباب ظن ؛ وذلك لأن كم تقع على كل معدود . 
فعن أي شيء سئل ببا صارت من ذلك الجنس ٠‏ ويوضح أمرها مميزها , 
فهي في ذلك بمنزلة أي . 

مثال المفعول به : كم رجلا رأيت ؟ فكم في موضع مفعول به منصوب 
برأيت ورجلا تمبيز » وتقديم المفعول هنا لازم ؛ لأن كم استفهام » والاستفهام 
له الصدارة . ونحو : كم غلام ملكت افكم. في صخل نسب «مفعوك. به 
ملكت وغلام : مضاف إليه » وقدّم المفعول أيضاً ؛ لأن كم الخبرية لا 
الصدارة كالاستفهامية » وقد سبق بيان ذلك . 

ومثال المفعول فيه : كم يوماً عبد الله ماكث ؟ » وكم ميلا قطعت ؟ 


. "5١ ص‎ ١ < كتاب سيبويه‎ )١( 
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فعبدالله مبتدأ » وماكث خبر » وكم ظرف زمان » وفي المثال الثاني : ظرف 
مكان ٠‏ فهي مفعول فيه منصوب بالفعل أو شبهه . 

ومثال المصدر : كم ضربةً ضربت ؟ وكم وقفةٍ وقفت ء فتكون كم 
في موضع المصدر . والمراد : عدد المرات ٠‏ فهي مفعول مطلق مبين للعدد . 

ومثال الحال : كم حالا تصرفت عليها ؟ 

ومثال خبر كان : كم كان مالك ؟ 

ومثال المفعول الثاني : كم ظننت مالك ؟ 

يقول الرضى : ١‏ وليس بمعروف انتصاءما ( أي كم ) إلا مفعولا بها 
او ظرفا او مصدرا او خبر كان .. او مفعولا ثانيا لباب ظن (2 ) 

وهذا إذا لم يشتغل الفعل عن نصب كم بنصب الضمير الراجع إليها ؛ 
نحو : كم رجلا ضربته ؟ او بنصب متعلق ذلك الضمير . نحو : كم رجلا 
ضربت غلامه ؟ وإلآ فهي مبتدأ » والجملة بعدها خبر "" . 

 <‏ وأما الجر ففي حالة ما إذا كانت مجرورة بحرف جر » أو بإضافة 
اسم إليها وذلك نحو : بكم رجلا مررت ؟ فكم في موضع مجرور بالباء , 
والجار والمجرور في موضع نصب ,عررت ء ورجلا تفسير لكم انها 
استفهام . 

ويقال في الخبرية : بكم رجل مررت ٠‏ بحر رخل » والفرق بينهما 
هنا كما ذكر ابن يعيش : أن في الاستفهام يسأل عن عدد من مر بهم من 
الرجال . وفي الخبر يخبر أنه مَرّ بكثير من الرجال ٠‏ فالمثال الأول يحتاج 
إلى جواب » أما الثاني فلا يقتضي جواباً 9" . 
)١(‏ شرح الكافية < ١‏ ص 48 » وانظر شرح المفصل < 4 ص 178 ء والمقتضب 

ح "م ص 7>؟5 - 58# » والتسهيل ص ١3١8©‏ . 
(0) انظر شرح الكافية للرضى <” ص 48 . 
(0) انظر شرح المفصل ح ؛ ص ١58‏ . 
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ومثال الجر بالاسم : رزّق كم رجلا أطلقت ؟ ورزق كم رجل أطلقت ؛ 
بنصب رجل أو جره » ويكون « رزق » منصوب على المفعول به ؛ لأنه 
سرى إليه الاستفهام بإضافته إلى كم . فصار مستفهماً عنه . أما في حالة 
الاخبار فالمراد : تكثير الرزق » أي كثيرا من الأرزاق أطلقت 20 . 

عود الضمير عليها مراعاة للفظ أو المعنى : 

وذلك لأن كم في حالتيها » الاستفهامية والخبرية ‏ اسم مفرد مذكر » 
يعبّر به عن كل معدود كثيرا كان أو قليلا » وسواء في ذلك المذكر والمؤنث 
ومن هنا » صار لا معنى ولفظ . وجرت في ذلك مجرى كل وأي ومن وما 
في أن كل واحد مها له لفظ ومعنى ٠‏ فلفظه مذكر مفرد ١‏ وني المعنى يقع 
على المؤنث والتثنية والجمع » فإذا عاد الضمير إلى كم من جملة بعدها جاز 
أن عرد تكلراإلى'اللفقة ٠‏ وسان أن بعزد جيل عل :امن 17 

فيقال : كم رجلا جاءك ؟ بالإفراد والتذكير حملا على اللفظ » وكم رجلا 

جاءاك او جاءوك ؟ بالتثنية او الجمع حملا على المعنى . 

كما يقال في المؤنث : كم امرأة جاءك ؟ على اللفظ » وجاءتك أو 
جاءتاك أو جئنك ؟ حملا على المعلى © . 

قال الله تعالى : « وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً ©» 5 
فجمع الضمير في شفاعتهم نظرا إلى المعنى » وقال سبحانه : « وكم من قرية 
أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون © » فالضمير في أهلكناها عائد 
إلى معنى كم . لا إلى القرية » وكذلك في « هم قائلون » لآن خبر المبتدا 
إذا كان جملة فالضمير مها إئما يعود إلى المبتدأ نفسه » لا إلى تفسيره » وكم 
هنا : مبتدأ » وقرية : تفسير لها ء وأهلكناها : خبر . وإنما قال سبحانه 
« أوهم قائلون » لأن المراد من القرية : أهلها 9 . 


() نفس المرجع السابق . () سورة النجم / آية : 55 . 
زم) شرح المفصل ح 4؛ ص ١1١١‏ . (0) سورة الأعراف / آية : 4 . 
(0) نفس السابق . (5)«تقسن الما 
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وقد ذهب بعض النحاة إلى أن كم مفرد اللفظ مجموع المعنى ككل . 
فعى هذا لا يعود إليه ضمير المثنى . قال الرضى : «١‏ وهو الحق », لانه لو جاز 
أن يستفهم بكم عن اعد الجماعة الذين جاءوا المخاطب مفصّلين رجلين 
ولق الريك ا قال : كم رجلين جاءاك ؟ لأنك إذا قصدت تفصيل جماعة 
على مثنى أو مجموع وجب التصريح بالتثنية والجمع » ؛ كما في أفضل رجلين » 
وأي وجلين > وأسيل رجال وأي رجال ... ... ولح يسمع : كم رجلين ء 
لا استفهاما ولا خبرا © ) 

ويبدو من تعليل الرضى لهذه المسألة الواقعية في وصف الظواهر اللغوية » 
والبعد عن التقسيمات الفلسفية والمنطقية . وهو ما نراه مبسوطا وواضحا 
في شرحه لكافية ابن الحاجب . 


ولا يجوز أن يقال : كم رجلا ونساء جاءوك ؟ بعطف الجمع على مميز 
الاستفهامية عند البصريين » وقد جوّزه بعض النحاة ؛ لآن التوابع يجوز 
فيها ما لا يحوز في المتبوع "ا ٠‏ ولأنهم لما أجازوا : كم رجلا جاءوك ؟ 

على المعنى جر أهم ذلك على العطف هنا ؛ إذ أن « رجلا » في المثال السابق 
قد قوي معناه في الجمعية بعود الضمير جمعا من « جاءوك » فسوّغ أن يعطف 
الجمع عليه . 

وبقال : لقيت امرأة وكم رجلا وهي جاءاني . عطفا على كم . ولا 
يجوز : كم رجلا وإياها جاءاني » عطفا على التمييز . وقد علّل الرضى 
لهذه المسالة فقال : « لأآن المراة الملقية ذات واحدة » فلا يدخل فيها التقليل 
ولا التكثير © .)2 

اختصاصها بالنكرة : 


() شرح الكافية < ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(0) نفس السابق . 
(+) نفس السابق ص ٠١١‏ . 
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وذلك لأنها تقع على التقليل والتكثير : ٠هما‏ لا يكثونان إلا في النكرة ؛ 
إذ المعرفة تدل على شيء مختص ٠‏ فلا يصح فيه التقليل والتكثير 0 

ثم إنها ( أي كم ) قائمة مقام عدد منون أو مضاف كما سيأتي ٠‏ وذلك 
لا يقع بعده إلا التكرة كما تقدم في الأعداد الصريحة . وقد أجاز سيبويه 
وابن يعيش وغيرهما نحو : كم مِثْلَّهُ لك ؟ وكم غبرّة لك ؟ لأنهما نكرتان » 
وإن كانا مضافين ؛ فتكون كم في موضع البتدأ » ولك : الخير ١‏ وغير 
ومثل ينتصبان بكم ؛ ولذا يجوز أن يفسر بهما العدد من نحو عشرين وشيمه ”" . 
كما أجازوا نحو : كم غيرّه مثله لك ٠‏ بانتصاب غير بكم + وانتصب 
المثل لأنه صفة له » ويقال : كم خيراً منه لك ؟ لأن خيراً نكرة » وإن قارب 
المعر فة بتعلّق شبه الظرف به » وكل هذا جائز في العشرين وشبهه 7" . 

وأجاز الرضى ني الكافية نحو : كم شاة وسخلها » وكم ناقة وفصيلها , 
لكون المعطوف على النكرة نكرة » ؛ إذ حكم المعطوف أنه يتبع المعطوف 
عليه في التعريف وني التنكير ( وأجاز قوم مخالفتهما » بأن يكون المعطرف 
نكرة والمعطوف عليه معرفة أو العكس ) والمعطوف والمعطوف عليه هنا لا 
يكونان إلا نكرتين ؛ وذلك لأن « كم » لا تعمل في المعارف ٠‏ وإنما تعمل 
ِي النكرات فكذلك ما عطف على معمولما لا يكون إلا نكرة ٠»‏ مثلها في 
ذلك مثل رب في نحو : رَبّ رجل وأخيه © . 

جاء في شرح الأشموني : « .. مما لا يتعرف بالإضافة ( شيئان ) : أحدهما : 
ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف . نحو رب رجل وأخيه ؛ وكم ناقة 


. 317 انظر أسرار العربية ص‎ )١( 
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وفصيلها » وفعل ذلك جهده وطاقته ؛ لأن رب وكم لا يجرّان المعارف » 
والحال لا يكون معرفة . ثانيهما : ما لا يقبل التعريف لشدة إبهامه كمثل وغير 
وشبه » قال في شرح الكافية : إضافة واحد من هذه وما أشبهها لا تزيل إبهامه 
إلا بأمر خارج عن الإضافة » كوقوع غير بين ضدين ٠‏ كقول القائل : 
رأيت الصعب غير الهيّن » ومررت بالكريم غير البخيل » وكقوله تعالى : 
و صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم . » "") 

أحكامها العدديّة : - 

كم كناية عن عده هع .2 كما تعدم يصلح للقليل والكثير والوسط » 
وهي نوعان : استفهامية وخبرية » وأصلها الاستفهام ؛ ولذا كان في الخبرية 
شيء ء من أحكام الاستفهام » كالصدارة والاسمية والبناء وتفسيرها بمتكور » 
وجواز تفسيرها بالواحد ... « وكأنهم تركوا عليها بعض أحكام الاستفهام ؛ 
ليدل على أنها مخرجة عنه إلى الخبر . وإنما أخرجت إلى الخبر للحاجة إلى 
المبالغة في تكثير العدة (2 » ومن هنا جعلوا كم الخبرية بمنزلة العدد الكثير ؛ 
مراعاة لهذه المبالغة » كما جعلوا كم الاستفهامية بمنزلة العدد الوسط ؛ 
مراعاة لأصلها في الإببام « لأن المستفهم يسأل عن عدد كثير وقليل ولا يعلم 
مقدار ما يستفهم عنه » فجعلت في الاستفهام نزلة العدد المتوسط بين القليل 
والكثير '" » تضبيقا لدائرة هذا الابهام » وحصرا له بين حددكي العدد : 
القريب والبعيد . وفيما بلي بيان أحكام « كم » العدديّة في الاستفهام والخبر . 
وقد تقدّم الكلام على أحكامها العامة » وهي : البناء ‏ الاسمية ‏ الصدارة ‏ 
الحاجة إلى التفسير ‏ وقوعها مواقع الإعراب ‏ عود الضمير عليها على اللفظ 
أو المعنى ‏ اختصاصها بالنكرة ... ولذا لن نتعرض هذه الأحكام مرة أخرى 


(0) شرح المفصل ح ؛ ص 9١١ا.‏ 
(م) أسرار العربية ص 7١6‏ » وانظر شرح الكافية < ١‏ ص 45 . 
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هنا » وسنقصر الحديث على أحكام ٠‏ كم » كاسم واقع موقم عدد منون 
أو ققيافة: 
١‏ الأحكام العددية ذكم» الاستفهامية : 

تقع « كم » الاستفهامية موقع عدد منون » وهو من أحد عشر إلى تسعة 
عشر ؛ لأن الأصل : أحد وعشرة كما تقدم 2١‏ » فالتنوين في نية التقدير 
أو فيه نون » وهو عشرون وأخواته ؛ ولذا تميز بمفرد منكر منصوب ء 
كما تميز الأعداد الي وقعت موقعها . فيقال : كم درهما لك ؟ وكم غلاما 
عندك ؟ كما يقال : لي عشرون درههما » وعندي احد عشر غلاما . 

يقول سيبويه : « أعلم أن « كم » تعمل في كل شبيء حسن للعشرين 
أن تعمل فيه » فإذا قبح العشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك في « كم » لأن 
العشرين عدد منون ( اي فيه نون ) وكذلك « كم » هو منون عندهم » كما 
ان خمسة عشر عندهم بمنزلة ما قد لفظوا بتنوينه » لولا ذلك لم يقولوا خمسة 
عشر درهما » ولكن التنوين ذهب منه كما ذهب مما لا ينصرف » وموضعه 
موضع اسم منون . وكذلك « كم » موضعها موضع اسم موق 0:01 

ويقول ابن يعيش : « وحكم « كم » حكم العشرين والأحد عشر » 
في أن أصلها الحركة والتنوين ٠‏ وإئما سقطا لمكان البناء » فكذلك نصب 
ما بعد « كم » بتقدير التنوين » كما ينصب ما بعد أحد عشر بتقدير التنوين 9" . ) 

إلا أنه يحوز في « كم » الفصل بينها وبين ما عملت فيه بالظرف وشبهه 
نحو : كم لك غلاما ؟ وكم عندك جارية ؟ ولا يجوز ذلك في عشرين ونحوها ء 
فلا يقال : عشرون لك جارية » ولا خمسة عشر لك غلاما » إلا أن يضطر 
شاعر نحو : 
(١)انظر‏ ص 7"8. 


(+) شرح المفصل ح< 4 ص 55؟١ا.‏ 


يفدًا العدد في اللفة العربية م ١7‏ 
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قال سيبويه : « وزّعم أن : كم درهما لك أقوى من : كم لك درهما 
وإن كانت عربية جيدة ؛ وذلك أن قولك :'العشرون لك درها فيا قبح » 
ولكنها جازت في ٠‏ كم » جوازا حسنا ؛ لأنه كأنه صار عوضا من التمكن 
ل العاف أن لاتكوه الالمداة» ولا تحر لاعة ولا مشجر لك 1 قر 1 
رأيت كم رجلا ؟ وإنما تقول : كم رأيت رجلا ”© ؟ و تقول : كم رجل 
أتاني » ولا تقول : أتاني كم رجل » ولو قال : أتاك ثلاثون اليوم درهما 
يي 

وإنما جوّز الفصل بالظرف وشبهه ؛ لأن الظرف والجار والمجرور 
مجالا السعة » و « كم ) لا تعمل فيهما فيهما » فصار الفصل ببما كلا فصل » ومن 
هنا كان الفصل بغير هما ليس بقوى » جاء في الكتاب : ٠‏ وكم رجلا أتاك ؟ 
أقوى من : كم أتاك رجلا ؟ وكم رجلا ضربت ؟ أقوى من : كم ضريبت 
رجله © ب 

م ل ا 
كما لا يقال : عشرون ثيابا لك إلا إذا اريد « بغلمانا » الحال » على حد 
ر-3 : لك مائة بيضا وعليك راقود خلاً » فحينئذ يجوز أن يقال : كم لك 
غلمانا ؟ بتقديم العامل المعنوي على الحال » ويكون التمييز محذوفا » 

ه: كم نفساً لك في حال كونهم غلمانا ؟ ويقبح أن يقال | ان 
ل ل دامخا سل لجرا 


) الفصل بالعامل هنا جائز » وإن كان ليس بقوى كما في الفصل بالظرف وشبهه - 
انظر همع الهوامع < ١‏ ص 594 . 

() سيبويه < ١‏ ص 781١‏ » والمراد بقوله : ولا يقوى قوة الفاعل » أن العشرين وأخواته 
إنما عمل فيما بعده على التشبيه باسم الفاعل » ولم يقو قوته في جواز الفصل بين 
انم الفاعل: ومعتولة» ومن ثم قبح نحو : أتاك ثلاثون اليوم درههما » ولم يقبح 
نحو : أقائم اليوم الزيدان؟. 

(م) سيبويه < ١‏ ص 739757 . (:) نفس السابق » وانظر الصبان < 4 ص 784 . 


1,8 
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على أننى بعد ما قد مضى ثاثون للهجر حولاً كميلا 
يذ كرنيك حين الككسول 40 .ونوج الحمافة تع اخذيي 6 
ولحو : 
حمس عقزة بن. ختبادي: ليل لا أستطيع على الفراش رقادي 0 
ففصل بالجار والمجرور ‏ للهجر 3 من جمادي ‏ في البيت الأول والأخير 
والسر في جواز الفصل بالظرف وشبهه بين كم الاستفهامية ومميزها » 
وعدم جواز ذلك في العشرين والأحد عشر : أن ١‏ كم » لما مُنعت من التصرف 
في الكلام بالتقديم والتأخير ؛ لتضمها معنى الاستفهام ٠‏ والاستفهام له 
الصدارة ‏ جعل ذلك الفصل عنزلة العوض لما منعته من التمكن ٠‏ أما 
عشرون ونحوها من العدد فلم تمتنع من التقديم والتأخير في الكلام ؛ 
لانها لم تتضمن معنى بحب لا به التصدير » ولذا عملت في التمييز متصلا 
5( 
ا 


(1) العّجول من الإبل » الواله التي فقدت ولدها بذبح أو موت أو هبة. والهديل : 
تجعله العرب مرة فرخا ء» ومرة الطائر نفسه » ومرة الصوت ., والمعنى : لم أنس 
عهدك على بعده » وكلما حنت عجول أو صاحت حمامة ذكرتك ‏ انظر المقتضب 
<ظا ص 65-99. 

(0) أنظر الخزانة < *# ص 9١1١ء‏ ح 4 ص 484 ( شواهد العيني ) وانظر سيبويه 
حاص 747 ء وشرح المفصل ح 4 ص 17١‏ » والمقتضب ح " ص 0ه » وشرح 
الكافية < ١‏ ص 45 » وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف < ١‏ ص 197 ء والتسهيل 
ص .١١5‏ 

() انظر المقتضب ح " ص 85 . 

(:) انظر شرح المفصل ح ؛ ص 1١‏ » وشرح الكافية < ١‏ ص 45 » والمقتضب ح " 
ص وه 856 وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف < ١‏ ص 194 ء وانظر مع 
الموامع < ١‏ ص 3504 . 


لحن 


؟رم اهم 
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0 


وقد أجاز الكوفيون مطلقا جمع مميز « كم » الاستفهامية » قياساً على 

جوازه في عشرين وأخواته » وأجازه الأخفش إذا ما أريد بالعدد جماعات 
وطوائف مختلفة » فيكون « غلمانا » في قولنا : كم غلمانا لك ؟ تمييزا 
عندهم . وقد أوضحنا فيما سبق وجاهة هذا القول في الأعداد الصريحة (©2 » 
غير أن الموقف هنا يختلف عنه هناك ؛ اذ أن « كم » كناية عن العدد » وليست 
صريحة فيه » فقياسها على الأعداد الصريحة قياس مع الفارق . هذه واحدة » 
ومن جهة أخرى فقد تقدم أن « كم الاستفهامية » أصلها الإبهام » والابهام 
فيه معنى القلّة » ولذا يقع في المرتبة الوسطى من مراتب العدد » ومقتضى 
ذلك ألا يصرح بلفظ التمييز جمعاً بعد « كم الاستفهامية ( إبقاء لمعناها الأصلي 
في الإبهام » وفرقا بينها وبين كم الخبرية التي تفيد المبالغة والكثرة » فناسب 
جمع التمييز يعدها كما .سباق : 

يقول الرضى : « ولا يكون مميز كم الاستفهامية مجموعاً كمميز المرتبة 
الوسطى خلافاً للكوفيين . وعلى ما أجازه السيراني في العدد : أعشرون 
غلمانا لك ؟ ‏ إذا أردت طوائف من الغلمان ‏ ينبغي جواز : كم غلمانا 
لك ؟ بهذا المعنى . وقال البصريون : لو جاء نحو : كم غلمانا لك ؟ فالمنصوب 
حال لا تمييز والتمييز محذوف ؛ أي كم نفساً لك في حال كونهم غلمانا ؟ 
والعامل في الحال : 0 فلا بحوز عندهم : كم غلمانا لك ؟ 
إلا على مذهب الاخفش '"' » كما ذكر ؛ قال سيبويه : « ول يجز يونس 
والخليل : كم غلمانا لك ؟ لأنك لا تقول : عشرون ثياباً لك إلا على 
وجه : لك مائة ة بيضا » وعليك راقود خلاً » فإذا أردت هذا المعنى قلت : 
كم لك غلمانا ؟ ويقبح أن تقول : كم غلمانا لك '" ؟ » 


)1( انظر ص ١47‏ من هذا الكتاب , وانظر الهمع < ١‏ ص 304 » والصبان <- 4 ص 
.8١6 14‏ 

(م) شرح الكافية < ؟ ص 955. 

() كتاب سيبويه < ١‏ ص 7397 . 
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وجزم ابن يعيش المسألة فقال :“« ولو قلت : كم غلمانا لك ؟ لم يجز 
ألبتة » لأنك إن جعلته تفسيرا امتنع لكونه جمعاً » وإن جعلته حالا امتنع 
لتقدمه على العامل المعنوري » وهو : لك ٠»‏ وكان بمنزلة : زيد قائما فيها 
لتقدم الحال على العامل المعنوي ("© ) . 

ويحوز جر مميز « كم » الاستفهامية حملا لها على الخبرية » نحو : بكم 
رجل مررت ؟ وعلى كم جذع بيتك مبني 7" ؟ وفي هذه الحالة تعامل معاملة 
« كم ») الخبرية » من حيث عدم الفصل بينها وبين مميزها » فإن فصل بينهما 
بأي نوع من الفصل نصب التمييز كما سيأتي في الخبرية » يقول الرضى : 
« وحال « كم ) الاستفهامية المجرور مميز ها مع الفصل كحال «١‏ كم ) 
الخبرية © . » 

وقد ذكر السيوطى مذاهب ثلاثة في جواز جر مميز الاستفهامية : 
؛ أحدها : لا » والثاني : نعم » والثالث : الجواز بشرط أن يدخل على 
« كم » حرف جر »ء نحو : على كم جذع بيتك مبني 7( ؟ , 

والبصريون يجيزون على قبح نحو : بكم رجل مررت ؟ وعلى كم 
جذع بن بيتك ؟ فيجعلون ما دخل على كم من حروف الجر دليلا على ١‏ من » 
ويحذفونما » ويريدون : بكم من رجل مررت 9 

ويرى المبرد وسيبويه أن إضمار « من » في هذه المسألة ليس بحسن ولا 
قوي » يقول سيبويه : « وسألته ( أي الخليل ) عن : على كم جذع بيتك 
مبني : فقال : القياس النصب » وهو قول عامة الناس ؛ فأما الذين جروا 


(0) انظر أسرار العربية ص 7١5‏ . 

(م) شرح الكافية للرضى < ١‏ ص 57 . 

(:) همع الهوامع < ١‏ ص 554 », وانظر المقرب لابن عصفور ص 45 . 
(0) انظر المقتضب <د#ا ص 5ه لاه. 


ممالا 
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( وهم الكوفيون ) فإنهم أرادوا معنى ١‏ من » ولكنهم حذفوها ههنا تخفيفاً 
على اللسان » وصارت «١‏ على » عوضاً منها » ومثل ذلك : آلله لا أفعل 299 , 

وجاء في المقتضب : ١‏ وليس إضمار من مع حروف الخفض بحسن ولا 
قوي » وإنا إجازته على بعد 9© » . 

والخلاصة : أن « كم » في قولهم : بكم رجل مررت ؟ استفهامية 
لدخول حرف الجر عليها ؛ ولذا يحوز في التمييز بعدها أن يكون منصوبا » 
وهو القياس ٠»‏ وأن يُجَرٌ بإضافة كم على رأي الزجاج ٠‏ أو بون مضمرة 
عند الباقين » وجواز الجر هنا ليس بقوي ؛ لأن كم الاستفهامية بمنزلة اسم 
منون فجر الاسم بعدها يقتضي وجود « من » غير أن الذي سوغ هذا الحواز 
دخول حرف الجر على « كم » فكأنه دخل على الميْر . 

يقول الرضى : « ولا يجوز جر مميز الاستفهامية إلا إذا ا جرت هي بحرف 
الجر » نحو ١‏ عل كم جاع لي ينكل ويكم رصل مريت ايجار ل 
مثله الجر مع النصب ؛ وذلك لأن المميز والمميز في المعنى شيء واحد » فكأن 
الجار 0 «كم) داخل على مميزه ... 99 . ) 

وقد يحذف مميز الاستفهامية لدليل عليه ؛ لفظي أو حال » نحو : كم 
عندك ؟ أي كم ديناراً عندك ؟ إذا تقدّم ذكر الدنائير » ونحو كم عدات 
ماكث ؟ أي كم يوماً أو شبراً . « فكم » في المثال الأول : في موضع المبتدأ » 
وعندك : متعلق بالخبر » والتمييز محذوف ٠»‏ وني المثال الثاني : « كم ») 
في موضع المفعول فيه » وعبدالله : مبتدأ وليس فيه إلا الرفع » لأنه معرفة » 
والتمييز لا يكون إلا نكرة » وماكث : الخبر . 

يقول سيبويه : « وإذا قال : كم عبدالله ماكث ؟ فكم : أيام » وعبدالله : 


(م) المقتضب ح ” ص لاه . 
(0) شرح الكافية < "١‏ ص 45. 
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فاعل "١‏ » ويقصد بقوله : أيام » أي ظرف زمان ٠»‏ وبالفاعل : الفاعل 
اللغوي ‏ لا الاصطلاحى ‏ وهو البتدا ؛ ولذا نراه يقول بعد ذلك : «١‏ وإذا 
قال : كم عبدالله عندك ؟ فكم : ظرف من الأيام » وليس يكون عبدالله 
تفسيرا للايام ؛ لاأنه ليس منها » والتفسير : كم يوما عبدالله ماكث ؟او كم 
شهرا عبدالله عندك ؟ فعبدالله ير تفع بالابتداء 9) . ) 

وجاء في المقتضب : ١‏ وتقول : كم درهم لك ؟ لأن التمييز وقع على 
غيره فكأن التقدير : كم دإنقا درهم لك ؟ وكم قيراطا ؟ وما أشبه ذلك » 
كما أنك إذا قلت : كم غلمانك ؟ فإنما المعنى : كم غلاماً غلمانك ؟ ولا 
يكون في قولك : كم غلمانك ؟ إلا الرفع ؛ لأنه معرفة » ولا يكون التمبيز 
بالمعر فة ... ... وتقول ا كور ما نويك 
مصبوغ ؟ أو بكم درههما ؟ .. 

ولو قال كم وجل اي ماد وا عر ااا اع ينا 
تقول + يعدالله وين -ماغتوة + -لآن الظرفت ههنا ا عا هد معلق بالك 0ن 

ولا يحسن حذف مميز ٠‏ كم » إلا إذا كانت استفهامية » أما مع الخبرية 
ففيه قبح ؛ لأن الخبرية مضافة » وحذف المضاف إليه » وتبقية المضاف قبيح 
كماسيا ل 10 
؟ ‏ الأحكام العددية ل « كم » الخبرية ٠+‏ : 

تقدم أن ١‏ كم » وعاآن + الشيافية وعيرية ...وان القرنة: خيلت 
)١(‏ سيبويه < ١ا‏ ص 79:9 . 
)١(‏ نفس السابق » وانظر شرح المفصل ح 4 ص ١78‏ - 178 وشرح الكافية < " 


ص 59. 

(م) المقتضب ح ”م ص 985. 

(:) انظر شرح المفصل ح ؛ ص ١74‏ وانظر ص 185 من هذا الكتاب . 

3 الأفضل أن تسمى « كم » الخبرية : « كم » الاستكثارية ؛ تحقيقاً للمعنى الإنشائي 
فيها » وكما نص عليه ابن الحاجب في الكافية ‏ انظر ص ١14‏ من هذا الكتاب . 


الذدلا 


؟رم اهم 
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على الاستفهامية لما فيبا من بعض أحكامها » وتقدم أيضا أن « كم » الاستفهامية 
لل فيها من معنى الإ بهام » تعامل معاملة الأعداد المنونة : من أحد عشر إلى 
تتلعة شعن + فنفب نا يفده + كما نشت ما عد هله الأعداد.. 

أما كم الخبرية فقد عوملت معاملة الأعداد التي تضاف . وهي : 
الثلاثة والعشرة وما بينهما » والمائة والألف ومضاعفاتهما ؛ وذلك لا فيها 
من معنى المبالغة والكثرة . 

ولذا تميز بالمفرد والجمع ؛ لأن الأعداد المضافة » منها ما يضاف إلى 
الجمع كالثلائة وأخواتها » ومنبا ما يضاف إلى المفرد » وهو اللمائة والألف .. 
فيقال : كم رجل عندك » وكم غلمان لك . 


قال الشاعر : 
5 ين 5 كل 87 و 
وكم ليل قد بتها غيير ام بساجية الحجلين مفعّمة القلب 2" . 
قال آخر : 
و حر 


كم ملوكٌ باد ملكهم ونعيم سوقة بادوا 00 
١‏ فكم » هنا بمنزلة اسم منصرف في الكلام » يجر ما بعده إذا سقط التنوين » 
وانما اختير لها الجر حملا على « رَبّ » لمضارعتما إياها » يقول سيبويه : 
١‏ واعلم أن كم في الخبر نز لة اسم يتصرف في الكلام غير منون » بجر ما 
بعده إذا أسقط التنوين » وذلك الاسم نحو : مائتي درهم » فانجرٌ الدرهم 
لأن التنوين ( أي النون في مائتين ) ذهب » ودخل فيما قبله » والمعنى معنى 
دب » وذلك قولك : كم غلام لك قد ذهب . فإن قال قائل : ما شاما 
في الخبر صارت بمنزلة اسم غير منون ؟ فالجواب فيه أن تقول 5 
في المسألة ( أي الاستفهام ) مثل عشرين وما أشببها » وجعلت في الخبر 
)١(‏ البيت من الطويل » ولم يذكر قائله ‏ انظر الخزانة < ؛ ص 445 ( شواهد العيي ) . 
(0) البيت من المديد » ولم يذكر قائله ‏ انظر السابق ص 448 ( شواهد العيي ) . 
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بمنزلة ثلاثة إلى العشرة » تجر ما بعدها » كما جرت هذه الحروف ( أي 
الأسماء » ما بعدها » فجاز ذا في « كم » حين اختلف الموضعان » كما جاز في 
الأسماء المتصرفة التي هي للعدد ” 
وقال ابن يعيش : « وأما الخبرية فانها تبين بالواحد والجمع » وتضاف 

إلى المعدود وذلك نحو : كم رجل عندك » وكم غلمان لك ؛ لأنها بمنزلة 
اسم منصرف في الكلام منون » يجر ما بعده إذا سقط التنوين » وذلك نحو : 
مائتا درهم ٠‏ فانجر الدرهم لا سقط التنوين » ودخل فيما قبله ؛ لان المضاف 
إليه داخل ني المضاف » وإنما كان كذلك من قبل أن كم » واقعة على العدد , 
والعدد منه ما ينصب مميزه نحو قولك : عندي خمسة عشر ثوباً » وعشرون 
عمامة » ومنه ما يضاف إلى مميزه » وذلك على ضربين : منه ما يضاف إلى 
الجمع نحو : ثلاثة أثواب إلى العشرة » ومنه ما يضاف إلى الواحد نحو : 
مائة درهم . وألف دينار - فيزت كم يجميع أنواع ما ميز به العدد . و 
مع إرادة الفرق بين موضعيهما ؛ إذ كان لفظهما واحدا » وها معنيان ؛ 
فكم ومذوحتي من جهة اللفظ على هيئة واحدة . وتعمل عملين . فإن قلت : 
وم خصت الخبرية بالخفض » والاستفهامية بالنصب ؟ فالجواب : ان 
الني في الخبر تضارع « رَبّ » وهي حرف خفض » فخفضوا بكم في الخبر » 
حملا على رَبّ . ولما وجب للخبرية الخفضٍ بمضارعتها رب وجب للأخرى 
النصب ؛ لأن العدد يعمل إما خفضاً وإما نصباً 99 »ع 


والقياس في « كم » الخبرية أن تفسّر : بواحد ؛ لأنها تدل على الكثرة » 
والكس من التند وين بالواحد + تعر #.مانة'تورت والق ينان 09 غير انيم 


)١(‏ سيبويه < ١‏ ص 7847 ء وانظر أسرار العربية ص 717-7١5‏ » وانظر التسهيل 
ص 174 » وقد جاء فيه : « وإن أخبر بكم قصداً للتكثير ٠‏ فمميزها كمميز عشرة 
او مائة » مجرور بإضافها اليه لا عمن محذوفة خلافا للفراء » . 

(,) شرح المفصل < 4 ص .3١177- 1١55‏ 

مع نكس التاق ص لزجلا وانظر حافيةا النياف 2 لاض ال 
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أجازوا تفسيرها بالجمع على كثرة ؛ فرقاً بينها وبين الاستفهامية » ولما تقدم 
من قيامها مقام عدد مضاف إلى الجمع أو المفرد . 

ولا يحوز الفصل هنا بين كم وتميزها » فإن فصل بينهما بأي نوع من 
الفصل نصب التمييز » وذلك نحو : كم في الدار رجلا » قال الشاعر : 
كم نالني منهم فضلا على عدم إذْ لا أكاد من الاقتار أَحُْتمل () 

وقال زهير يصف ناقته 
تَوٌمَ سنانا وككم دونه من الأرض مُِحْدَوٌدِبا غارّها () 
إلا إذا كان الفصل بفعل متعد » فحينئذ يجب جر التمييز يمن ؛ لثلا يلتبس 
عفعول ذلك الفعل » نحو قوله تعالى : كم تركوا من جنات » وكم أهلكنا 
من قرية ”" . 

وإنما لم يجز الفصل هنا » وجاز في كم الاستفهامية ؛ لأن كم الخبرية 
تخفض الاسم بعدها بإضافته إلبها » وقبيح أن يفصل بين المضاف والمضاف 
إليه ؛ إذ المضاف إليه من مام المضاف » وداخل فيه » فصارا كالكلمة الو احدة ؛ 
أما في الاستفهامية فالمنصوب يجوز أن يفصل بينه وبين الناصب ». على حد 


) ص ه6"”‎ ١ < ( البيت للقطامي » وهو من البسيط » وقد استشبد به سيبويه‎ )١( 
على نصب التمييز ؛ لقبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه  انظر الخزانة < م‎ 
ءا97-١91١ ص‎ ١ شواهد العيني ) وانظر الإنصاف ح‎ ( 44١ ص 177 » ح 4 ص‎ 
. 27 ء. وحاشية الصبان < 4 ص‎ 5١٠ والمقتضب ح  ص‎ 

(0) البيت من المتقارب . وهو لزهير بن أبي سلمى ٠‏ وقيل لابنه كعب » وليس بموجود 
في ديوانهماء ومعناه : أنها تقصد سنانا ‏ وهو الممدوح ‏ على بعد المسافة بينها 
وبينه . والغار في البيت : الغائر المطمئن من الأرض ٠‏ وجعله محدودبا لما 
يتصل به من الاكام ‏ انظر الخزانة < 5 ص 44١‏ ( شواهد العيني ) وسيبويه 
١ <‏ ص 44" ء وشرح المفصل ح 4 ص ١55‏ ء والإنصاف في مسائل الخلاف 
ح< ١ااص ١19757‏ ء وحاشية الصبان < 4 ص "8 . 

() سورة الدخان : 6؟ ء. وسورة القصص : 8ه »ء وانظر شرح الكافية < 7 ص /اه 
وحاشية الصبان < 4 ص "8 . 
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قولحم : هذا ضارب اليوم زيدا » وهذا ضارب بك زيدا '" . 

وعليه يكون نصب التمييز بعد كم الخبرية مستندا إلى أمرين : 

أحدهما : التخلّص من القبح الحاصل من الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه » في حالة جر التميبز » وإن كان الكوفيون يجيزونه دون قبح » بناء 
على أن الجر يمن مقدرة عندهم » لا بالإضافة . 

ثانييما : أن يجعل هذا النصب على لغة بني تميم الذين يجعلون كم الخبرية 
عنزلة عدد منون كالاستفهامية » وينصبون ببا ؛ سواء فصل او لم يفصل . 

يقول سيبويه : « وأعلم أن ناسا من العرب يعملونما فيما بعدها في الخبر » 
كما يعملونما ني الاستفهام » فيتصبون ا كأنها امم منون ء ويجوز لها أن 
تعمل في هذا الموضع في جميع ما عملت فيه رب » إلا أنها تنصب لأنها 
منونة » ومعناها منونة وغير منونة سواء ؛ لأنه لو جاز في الكلام أو اضطر 
شاعر فقال : ثلاثة أثواباً كان معناه معنى ثلاثة أثواب 29 . م 

ويقول في موضع آخر : ١‏ إذا فصلت بين كم وبين الاسم بشيء استغنى 
عليه السكوت أو لم يستغن ©" فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة اسم 
منون ؛ لأنه قبيح أن يفصل بين الجار والمجرور » لأن المجرور داخل في 
الحار » فصارا ل والاجم المنون يفصل بينه وبين الذي 
يعمل فيه » تقول : هذا ضارب بك زيداً » ولا تقول : هذا ضارب بك 


: ( 
زابد” 2( 


. 7731-7٠ ص 744 » وشرح المفصل ح< ؛ ص‎ ١ < انظر سيبويه‎ )١( 


(0) سيبويه < ١‏ ص 1797اء وقد ورد في النسخة طبع بيروت ح ١‏ ص 45" » ثلاثة 


أبواب بدل أثواب » ويبدو أنه تحريف . 

(؟) لعله يقصد بالاستغناء وعدمه : الظرف التام » والظرف الناقص ء نحو : كم بك 
مأخوذٍ أتاني » وكم اليوم جائع جاءني . فقد أجاز بعضبم الجر إذا كان الفصل 
بناقص / انظر الممع < ١‏ ص 308 ء وانظر الصبان <- 4 ص 45 . 

(؛) سيبويه < ١‏ ص 7948 ء وانظر التسهيل ص ١74‏ . 
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وعلى هذا يوجه البيتان السابقان . 

وقد بحر بها مع الفصل للضرورة » كما في قول الشاعر : 
كم في بي سعد بن بكر سيد لت لشي باد تفاع 
ويكون الفصل حينئذ بالظرف وشبهه مما لا يعمل فيه الخافض ٠‏ يقول المبرد : 
ولا يحوز أن تفصل بين الخافض والمخفوض في الضرورة إلا بحشو كالظروف 
وما أشببها ما لا يعمل فيه الخافض ©" » وقد جاء قول بعضهم : 
كم قد فاتني بطلل كيي وياسر فتبة سَمْح مَضوم 7" 
برفع بطل وجرّه » وصحح المبرد الجر ؛ محتجاً بأن القوافي رون . وعللى 
رواية الرفع لا تكون هناك ضرورة بي امخطرر ذاما عل ارا 
الجر . ففيه الفصل بين الخافض والمخفوض بجملة فعلية محققة . مع ان 
الفصل هنا مقيد بالظروف وما أشبهها © . 


لق 


: البيت من الكامل » وزعم العيني أنه للفرزدق . والدسيعة : العطية » وقيل‎ )١( 
. الجفئة » يريد الشاعر أن يقول : إن الممدوح واسع المعروف ». ماجد شريف‎ 
سيد » ب «كم » مع الفصل بينهما ضرورة » انظر الخزانة‎ ١ والشاهد فيه : خفض‎ 
2» ء ح 4 ص 447 ( شواهد العيني ) وانظر المقتضب حم ص57‎ ١١١5 <د" ص‎ 
. 895 والصبان < 4 ص‎ » 1١ ص 7845 »؛ وشرح المفصل < 4 ص‎ ١ < وسيبويه‎ 

(؟) المقتضب ح "م ص57 . 

() فاتني بطل : أي أفقدنيه الموت » والكمى : الشجاع » والياسر : الداخل في الميسر 
لكرمه وسماحته » والهضوم : الذي يبضم ماله للصديق والجار والسائل » والشاهد 
فيه : جر « بطل » بكم مع الفصل بينهما ضرورة ‏ انظر المقتضب ح ”# ص 59 ء 
وقد جاء في رواية سيبويه ( < ١‏ ص 7508 ) برفع بطل » ٠‏ فتكون كم ظرفا لتكثير 
المرار » والتمييز محذوف » وبطل فاعل فاتني - ويرى المبرد أن الصحيح الجر » 
لأن القوافي مجرورة ‏ انظر المقتضب ح ماص 57 . 

(:) انظر همع الموامع ح ١‏ ص 08” »ء وانظر التسهيل ص ١74‏ »2 وقد جاء فيه : 


« وإن فصل ( أي مميزكم الخبرية ) نصب حملا على الاستفهامية » وربما نصب - 
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وأجاز سيبويه في نحو 
0 7 وعم بو" كم 

كم بجود مُقَرِف نال العلا وكريم بخله قد وضعه ل 

الرفم والنصب والجر ؛ فالرفع على أن يجعل « كم » ظرفاً لتكثير المرار » 

ومقرف : مبتدأ » وما بعده خبر » والتقدير : كم مرة مقرف نال العلا . 

وقد ذكر ابن يعيش أن « كم » في رواية الرفع هي الخبر » ومقرف : 

مبتدأ » وحسن الإبتداء به » وهو نكرة » لوصفه بجملة : نال العلا » 

أو يكون ١‏ كم » مبتدأ » ومقرف : الخبر » وهذا التوضيح وإن كان يتمشى 

مع المعنى المراد من الكلام . إلا أن الإعراب الأول وارد أيضاً » والذي 

سوغ الابتداء بالنكرة هناك وقوعها في سياق الاستفهام » وهو شبيه بالنفي . 
والنصب على التمييز » لقبح الفصل بين كم و مجرورها في الخبر . 
والجر على إجازة الفصل بين كم وما عملت فيه ضرورة ‏ وتكون 

: نال العلا » خبر » والمعنى‎ ١ : كم » في الموضعين : مبتدأ » وجملة‎ ٠ 

كثير من المقرفين نال العلا محود . 
والكوفيون يجيزون الفصل بين كم والمخفوض بعدها في غير الضرورة » 

لأنها عندهم متزلة اسم منون . وما بعدها مجرور يمن ظاهرة أو مقدرة كما 

في رَبِْ » ولذا حسن الفصل - في زعمهم - بين كم ومخفوضها في البيت 

السابق . وقد تقدم ضعف هذا الرأي 7" ؛ لأن المجرور داخل في الجار » 

فهما في موضع اسم واحد . ولا يحسن حذف بعض الاسم ؛ يقول سيبويه : 
- غير مفصول » وقد بحر في الشعر مقصولاً بظرف أو جار ومجرور » لا يجملة ولا 
مهما معا ) 

)١(‏ البيت من الرّمل » وقد نسبه صاحب الأغاني لأنس بن زنيم » في جملة أبيات قاها 
لعبيد الله بن زياد بن سمية ‏ انظر الخزانة حم ص ١١4‏ » < 4 ص 44# ( شواهد 
العيني ) وانظر سيبويه < ١‏ ص 545 » والمقتضب ح ” ص 8١‏ » وشرح المفصل 
ح غاص 2177 وانظر حاشية الصبان < 4 ص 8١‏ » وانظر المقرب ص 4؛ . 

(0) انظر ص 188 »ء وانظر شرح المفصل ح ؛ ص ١1"4‏ . 
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« وقد قال بعضهم : « كم » على كل حال منونة » ولكن الذين جروا في 
الخبر أضمروا «١‏ مِن » كما جاز لهم أن يضمروا « رب » ... ... وليس كل 
خان في 4 أن المجرور داخل في الجار » فصارا عندهم بمنزلة حرف 
واحد ء فن نَم قبح (" » الفصل بين كم ومجرورها . 

وقال المبرد : « وقد زعم قوم أنها ( اي كم ) على كل حال منونة » وان 
ما انخفض بعدها ينخفض على اضمار « من ) وهذا بعيد ؛ لان الخافض 
لا يضمر ؛ إذْ كان وما بعده بمتزلة شبىء واحد 29 . » 

وذكر الأنباري : أن « ما احتجوا به ( أي الكوفيون ) من قوله: 

« كم بحود مقرف نال العلا » . 

0 0 و 
فالكلام عليه من وجهين : احدهما : أن الرواية الصحيحة « مقرف » بالرفع 
بالابتداء وما بعدها الخبر » وهو قوله « نال العلا » والثاني : أن هذا جاء في 
الشعر شاذا فلا يكون فيه حجة ©" .) 
وقد جاء بيت الفرزدق : - 
كم عمة لك يا جرير وخاللة 2 فدعاء قد حلبت عل عِشّاري 0) 

برفع عمة ونصبها وجرها : 

أ- فالنصب على أن « كم » خبرية » على لغة من ينصب بها في الخبر كما 
ذكر سيبويه » أو استفهامية على رأي المبرد والرضى ٠»‏ وتوجيه ذلك : 
أن الا ستفهام ليس على معناه الحقيقي » ولكنه على سبيل التهكم والسخرية ) , 


."5١ سيبويه ح< اا ص 44؟. (0) المقتضب ح # م ص‎ )١( 

(0) الإنصاف في مسائل الخلاف < ١‏ ص 1١97‏ . 

(؛:) انظر الخزانة < م ص 155 » ح 4 ص 444 ( شواهد العيني ) . 

(0) وقدّره ابن يعيش على سبيل التقرير » ولعلّه أقرب إلى الإخبار في معنى كم في 
البيت » وكما يفهم من شرح الرضى ‏ انظر شرح الكافية < ا ص ٠٠١‏ »2 وشرح 
المفصل < 4 ص ١14‏ » والمقتضب ح "ا ص 88 . 
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فكأنه يقول لجحرير : أخبرني عن عدد عماتك وخالاتك اللائى حلين عل 
عِشَارِي » فقد ذهب عي عددها . وكم : مبتدأ » خبرها : جملة : قد 
حلبت » وإفراد الضمير فيها مراعاة للفظ « كم » كما تقدم . 

ب - والجر على أن « كم » خبرية » وهي مبتدا » خبرها جملة » قد 
يليك كنا ووه التسبي .. 

<- والرفع على الابتداء » وكم : منصوب المحل ؛ مفعول مطلق أو 
ظرف » و ١‏ قد حلبت علي عشاري » : في موضع الخبر . والمعنق كو يوه 
أو كم مرة ؛ أو كم حلب عمة لك وخالة قد حلبت علي عشاري » فالتمييز 
محذوف ». وأجاز الرضى في هذه الحالة أن تكون كم خبرية أو استفهامية 
بجر التمييز ونصبه » ولعل كونها استفهامية أرجح ؛ إذ حذف المضاف 
عم ا ا 0 

ححا مركي الا ا و و 
كون كم خبرية على ما .تقدم من جواز نصب تمبيزها عند بعضهم ء أ 
العواك إن جد بحن لاستوه ب ساضل جيل الكو .٠ن‏ لول 
نفس الحَلّب ثابتة إلا أنه ذهب عني عدد الحالبات . والجر على أن كم خبرية . 
والرفع على حذف المميز ؛ إما مصدرا بتقدير : كم حلبة نصبا وجرا و 
فالنصب على الاستفهام على سبيل التهكم , والجر على الإخبار » وإما ظرفا 
بتقدير : كم مرة نصباً على التهكم » وجرا على الإخبار . فير تفع عمة بالابتداء » 
و دلك» : صفتها » والخبر : قد حلبت » وكم في الوجهين منصوبة المحل ؛ 
إما مفعول مطلق لخبر المبتدأ أو ظرف له » كما تقول : أضربتين زيد ضرب ؟ 
00 » 


و54 أفرقن لد ررض 2 


ومقتضى ما سبق من أقوال النحاة في بيت الفرزدق : ١‏ كم عمة . 
أن « كم » في حالتي رفع ما بعدها أو نصبه يجوز أن تكون خبرية ويجوز 
() شرح الكافية < ١‏ ص .٠٠١‏ 


دحل 


؟رم اهم 
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أن تكون استفهامية » أما في حالة الجر فهى خبرية . على أنه ليس هناك 
عل أن تكون « كم » في حالة الجر استفهامية أيضاً » فقد ذكر الأنباري 
« أن بعض العرب ينصب بها في الخبر من غير فصل » ويجر بها في الاستفهام ؛ 
حملا لاحداهما على الأخرى 7(" » وبذلك يكون البيت قائماً على الاستفهام 
لتهكمي » وهو أبلغ في الحجاء من الإخبار » وتكون رواية الجر والنصب 
أشد أثرا في ذلك من الرفع ؛ لأنهما تفيدان أن لجرير عمات وخالات أجيرات 
متبنات ٠»‏ أما رواية الرفع فتفيد أن لجرير عمة واحدة وخالة واحدة حلبت 
على الفرزدق عشاره في أوقات كثيرة © . 

ولا بحسن حذف التمييز هنا » كما حسن مع كم الاستفهامية » وذلك 
لأن « كم » الخبرية مضافة إلى المميز » وحذف المضاف إليه » وتبقية المضاف 
قبيح » نحو : كم غلمانك » بتقدير : كم غلام غلمانك أو كم نفس ؟ . 
ونحوهما من التقديرات على جر التمييز » ومثله : كم درهمك . أي كم 
دانق أو قيراط درهمك ؟ والآاحسن ان يقدّر التمييز منصوبا ؛ إذ حذف 
لضاف اليد :فيه قبس باذك 15 ؛ ْ 

وقد جاء كثيرا في كلامهم دخول «١‏ من » على مميز الخبرية » « نحو 
قوله تعالى : « وكم من قرية ... » » ١‏ وكم من ملك ٠‏ ... » لان الإضافة 
فيها مقدرة بين على حد : باب ساج » وجبَّة صوف » فإذا قلت : كم قرية 
وكم ملك . فكأنك قلت : كثير من القرى ٠»‏ وكثير من الملائكة . فإذا 
أظهرت ١‏ من » كان العمل لا دون كم *؛) » ولح يرد مميز « كم » الخبرية في 
القرآن الكريم إلا مجروراً يمن كما سيأتي . 


(1) انظر أسرار العربية ص 7١5‏ . 

(؟) انظر شرح المفصل < 4 ص ١374‏ . 

(0) نفس السابق ص ١١8‏ . 

ه سورة النجم / آية : 7١‏ . م سورة الأعراف : آية 4 
(:) نفس السابق ص 184 » وانظر المقرب ص 48 . 


دحل 


ارضر ١‏ 37 
52 5 ]| 
“> غزس ابزالده 


وتدخل « من » أيضاً على مميز و كم) الاستفهامية » وإن كان دخوها 
عليه ليس واضحاً كما في الخبرية » وذلك نحو : كم من رجل قد رأيته ؟ 
والسر في هذا كما ذكر المبرد : أن « الاستفهام يدخل فيما وقع عليه « من » 
توكيداً وإعلاماً أنه واحد في معنى الجميع . وذلك نحو : هل أتاك من 
أحد ؟ كما تقول في المنفي : ما أتاني من رجل "2١‏ » إذ الاستفهام يشبه النفي » 
لما فيه من معنى الإبهام والتقليل . ويفهم من عموم كلام سيبويه في باب : 
ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير - أن مِن تدخل بعد كم سواء كانت 
خبرية أو استفهامية ‏ توكيدا () 

أما قول الرضى : « وأما مميز « كم » الاستفهامية فلم أعثر عليه مجرورا 
عن في نظم ولا نثر » ولا دل على جوازه كتاب من كتب النحواء ولا 
أدري ماصححته 7" » فهردود عليه بقوله تعالى : « سل بني إسرائيل كم آتيناهم 
من آية بينة » فقد أكد أبو حيان في معرض ردّه على الزمخشري أن كم 
في الآية استفهامية » ولا يجوز جعلها خبرية » وذلك ٠‏ لآن جعلها خبرية 
هو اقتطاع للجملة التي هي فيها من جملة السؤال » لأنه يصير المعنى : سل 
بني إسرائيل » وما ذكر المسئول عنه » ثم قال كثيراً من الآيات آنيناهم - 
فيصير هذا الكلام مفلتا مما قبله » لأن جملة : كم آنيناهم صار خبراً صرفا 
لا يتعلق به سل » وأنت ترى معنى الكلام ومصب السؤال على هذه الجملة » 
فهذا لا يكون الا في الاستفهامية » ويحتاج في تقرير الخبرية إلى تقدير حذف » 
وهو المفعول الثاني لسل » ويكون المعنى : سل بني إسرائيل عن الآيات الي 
أتيناهم » ثم أخبر تعالى : أن كثيرا من الآيات آتيناهم 24 » وعلى جعل « كم ) 


)١(‏ المقتضب ح م ص ا 

(١؟)‏ انظر سيبويه < ١‏ ص 784 . 

(م) شرح الكافية < ١‏ ص 7 . 

(4:) تفسير البحر المحيط 7 ص ١١7/‏ » وانظر الكشاف < ١‏ ص 704 2» ومغنى 
اللبيب < 7 ص ؤهه / 0١5ه‏ » وحاشية الصبان < ؛ ص 8١‏ . 1 
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للاستفهام » فإن جملة « كم اتيناهم .. » تكون قد وقعت موقم المفعول 
الثاني لسل » ولا نحتاج إلى تقدير حذف . 
م - بين كم في الاستفهام والخبر : 

تفترق كم الاستفهامية وكم الخبرية في أمور فنية » منها : - 


الاستثناء العطف بلا البدل 


ويرجع ذلك الافتراق - كما سيتبين فيما بعد بالتفصيل - إلى المعنى 
الوظيفي لكل منهما ؛ فالاستفهام فيه معنى النفي » والإخبار فيه معنى الإإيجاب ‏ 
وعلى هذا الأساس بني الفرق بينهما في مجال التطبيق . 

١‏ الاستغناء : إذا وقعت « إلا » بعد « كم » الاستفهامية كان إعراب 
ما بعدها على البدل من « كم » وذلك لا في الاستفهام من معنى النفي » 
فكأنها وقعت بعد كلام منفي « تقول : كم ثلاثة ستة إلا ثلاثتان ؟ فتنصب 
ثلاثة » لأنها تمييز » وستة : خبر « كم » وثلاثتان : بدل من «١‏ كم » والتقدير 
أي شيء من العدد ستة إلا ثلاثتان ؟ 27 2 . 

وأما إذا وقعت بعد « كم » الخبرية » فإن المستثنى بعدها ينصب ؛ لأنه 
استثناء من موجب ؛ إذ الإخبار في معنى الأيجاب » وذلك نحو : كم غلمان 
جاءوني إلا زيدا ٠‏ ْ 

بقول السيوطى ©( : «١‏ إلا إذا وقعت بعد الاستفهامية كان إعراب ما 
بعدها على حد إعراب ١‏ كم » من رفع أو نصب أو جر ؛ لأنه بدل منها » لأن 
الاستفهام يبدل منه » ويستفاد من إلا معنى التحقير والتقليل 6 ع نحو : 


.584 المقتضب ح "م ص‎ )١( 
. 757 ص‎ ١ < نقلا عن البسيط - في الأشباه و النظائر‎ - )0( 
» إل ) من النفي الذي هو وليد الإمبام والقلة في « كم‎ ١ (م) انسحب هذا المعنى على‎ 
. الاستفهامية‎ 
545 
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كم عطاؤك إلا ألفان 29 ؟ » وكم أعطيتني إلا ألفين " ؟ وبكم أخذت ثوبك 
إلا درهم © ؟ وكم مالك درهما إلا عشرون 7 ؟ ولا يجوز أن يكون ما بعد 
إلا بدلا من خبر « كم » ولا من مفسرها لبيانهما » بل يبدل من ( كم » 
لإببامها ؛ لإرادة إيضاحها بالبدل . ولإفادته معنى التقليل 0( » كان الاستفهام 
بمنزلة النفى » كقولك : هل الدنيا إلا شىء فان ؟ أي ما الدنيا . وأما الخبرية 
فإ امك هده ميرك ٠‏ الألة اسكياء هن مرضي + :وله موز الندل في 
الموجب » فيقال : كم غلمان جاءوني إلا زيدا ». 

العطف بلا » فيجوز أن يقال : كم رجل قد أتاني لا رجل ولا 
رجلان ٠»‏ بالعطف على الخبرية » ولا يجوز ذلك في الاستفهامية » يقول 
سيبويه : « وتقول : كم قد أتاني لا رجل ولا بأجلان » وكم عبدٍ لك لا عبد 
ولا عبدان » فهذا محمول على ما حيل عليه كم لا على ما عَِل فيه كم » 
كأنك قلت : لا رجل أتاني ولا رجلان » ولا عبد لك ولا عبدان ؛ وذاك 
لأن كم تفسر ما وقعت عليه من العدد بالواحد المنكور » كما قلت : عشرون 
درهما » أو بجمع منكور نحو : ثلاثة أثواب » وهذا جائز في الي تقع في 
الخبر ؛ فأما التي تقع في الاستفهام فلا يجوز فيبا إلا ما جاز في العشرين © » . 


() مرفوع بدل من « كم » لأنها في موضع الخبر أو اللمبتدأ . 
)١(‏ منصوب بدل من كم » لأنها في موضع المفعول الثاني . 

(م) مجحرور بدل من « كم » لأنها في موضع المجرور بحرف جر . 
(4) بدل من « كم » لأنها في موضع الخبر أو المبتدأ . 


(0) في النسخة الي رجعت إليها « التعليل » بدل ١‏ التقليل ٠»‏ ولعل الصواب « التقليل ». 


لأن كم الاستفهامية تفيد التقليل - انظر الأشباه والنظائر < ؟ ص 777 » وانظر 
المقتضب ح< " ص 54 ( اغشامش ). 

(0) حدث سقط في النسخة / طبع بيروت ( < ١‏ ص 85" ) ؛ إذ العبارة الي فيها 
١‏ وهذا جائز في التي تقع في الاستفهام فلا يحوز فيبا إلا ماجاز في العشرين » والصواب : 
« وهذا جائز في التي تقع في الخبر ؛ فأما التي تقع في الاستفهام فلا يحوز فيها إلا 
ماجاز في العشرين » انظر الكتاب ح ١‏ ص 745 / طبع بولاق . 
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ويبدو من تعليل سيبويه : أنه جوّز العطف بلا على ٠‏ كم » الخبرية 
دون الاستفهامية » توكيداً لمعنى « كم » في الإخبار ؛ إذ هي في الخبر تفسر 
بالواحد والجمع ؛ أما في الاستفهام فلا تفسر إلا بمفرد . 

وربما يقلّل من شأن هذا التعليل عند سيبويه ما سبق من أن « كم » لفظه 
مفرد مذكر » ومعناه بقع على المؤنث والجمع ؛ سواء كان استفهاما أم 
جيرا 0 

ولعلّ تعليل امتناع العطف بلا على « كم » الاستفهامية يكون أقرب إلى 
طبيعة اللغة لوقلنا : إن العطف بلا يقتضي الإيحاب قبله » والاستفهام فيه 
معنى النفي ٠‏ فلم يجحز معه العطف بلا وهذا هو الأساس الذي قدّمنا به 
للفرق بين كم في الخبر والاستفهام من حيث التطبيق ؛ ولذا جاء في الاشباه 
والنظائر نقلا عن البسيط : « ولا بحوز في الاستفهامية : كم درهما عندك 
لا ثلاثة ولا أربعة ؟ لأن « لا » لا يعطف با إلا بعد موجب ؛ لأنها تنفي 
عن الثاني ما ثبت للأول » ول يثبت شيء في الاستفهام » 9" . 


 *‏ البدل » وإذا أبدل من « كم » الاستفهامية . فلا بد من دخول 
همزة الاستفهام على البدل . « لأن بدل متضمن الاستفهام يقترن .همزة 
الاستفهام '" » وذلك نحو : كم درهما عندك ؟ أعشرون أم ثلاثون ؟ 
ولا يحوز ذلك في بدل « كم » الخبرية ؛ لأن المراد بها الإخبار عن الكثرة 
في العدد » يقال : كم رجل قد شاهدت . ثلاثين وأربعين وخمسين » ويقال : 
كم غلمان عندك » تمانون بل تسعون © . 


(١)انظر‏ ص ١07"‏ من هذا الكتاب . 

. 73١7 الأشباه والنظائر < 7 ص‎ )١( 

(0) شرح الكافية < ١‏ ص 45 ء وانظر شرح المفصل ح 4 ص ١155‏ »ء والمقتضب 
ح" ص 288 ؟"'". 

(:) انظر حاشية الصبان على الأشموني < 4؛ ص 44 . 
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هذه أهم الفروق التطبيقيّة بين كم في الاستفهام والخبر » وهناك فروق 
أخرى يمكن استخلاصها مما تقدم ء وهي كما جاء في الأشباه والنظائر : 
« أن الاستفهامية بمنزلة عدد منون والخبرية بمنزلة عدد حذف منه التنوين » 
وأن الاستفهامية تبين بالمفرد ٠‏ والخبرية تبين بالمفرد والجمع ٠‏ وأن مميز 
الاستفهامية منصوب ٠»‏ ومميز الخبرية مجرور » وأن الاستفهامية بحسن حذف 
مميزها . والخبرية لا يحسن حذف مميزها » وأن الاستفهامية يفصل بينها 
وبين مميزها » ولا يحسن ذلك في الخبرية 29 » « وأن المتكلم بالخبرية 
لا يستدعي من مخاطبه جواباً » لأنه مخبر ٠‏ والمتكلم بالاستفهامية يستدعى 
ذرلك' 297 ع الأنه مدير 019 

« وأن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب بخلافه مع 
لاستفهامية ؟» » وقد بي على هذا الفرق الأخير بين كم الاستفهامية » وكم 
الخبرية ‏ فرق 'آخر » هو : أن « كم » الخبرية تختص بالزمن الماضي وحده 
كرّبّ ؛ لأنها إخبار بكثرة شيء معدود » وذلك لا يكون إلا فيما حصل 
واتى + ولذا لا يصح أن يقال + كم غلمان فق سأملكهم ‏ غل اليغبر 2 كما 
لا يحوز : رُبّ غلمان سأملكهم " . 


ب - كاين 


معناها - لغاتها ‏ من أحكامها : أنها تميز بمفرد منصوب قليلا » ومجرور بمن 


. 7؟7‎ - 7١6 ص‎ ١ < الأشباه والنظائر‎ )١( 

() وقد ذكر ابن عصفور أن ٠‏ الأحسن في الاسم الواقع في جواب كم الاستفهامية ) 
أن يكون موافقا لها في الإعراب » فتقول في جواب من قال : كم درهما ملكت ؟ 
عشرين » وي جواب من قال : كم درهها عندك ؟ عشرون » ونجوز أن يرافع 
الجواب على كل » انظر المقرب ص 44 . 

(م) الأشباه والنظائر < ١‏ ص 777 . 

(4) نفس السابق 

(0) انظر الصبان < 4 ص 6 » وحاشية الخضري < 7 ص 1١4١‏ . 
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غالبا ء وأن خبرها لا يكون إلا جملة فعلية .. 

ما توافق فيه « كم » وما تخالف من الأحكام . 

كأيّن مثل « كم » الخبرية في المعنى . فهي كناية عن عدد مبهم » تكثر 
به عدة ما يضاف إليه . وأصله : أي المنونة المبهمة » دخلت عليها كاف التشبيه » 
فحصل من مجموعهما معنى جديد : لم يكن لكل منهما في حالة الافراد ؛ ولذا لا 
تعلق الكاف بشيء قبلها من فعل أو معناه كما كانت قبل التركيب ا 
أن تكتب بالنون ؟ لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأ صليّة ؛ 
ولهذا ا ا ا لأسل 
قبل التركيب » وهو التنوين » وحكم التنوين : الحذف عند الوقف "") 


لغاتها : 

لما كانت « كأين » مركيّة من أي والكاف ‏ فقد تصرّفوا فيبا على خمس 
لغات تبعا للاستعمال . فقالوا : كاين » وهي اللغة الأولى . وقدّموا الياء 
المشدّدة » وأخّروا الهمزة » ثم حذفوا الياء الثانية تخفيفاً » فقالوا » كيئن » 
وهي لغة ثانية . فإذا قلبنا الياء ألفا في اللغة الثانية » لانفتاح ما قبلها قلنا : 
كَائْن وهي لغة ثالثة . وأما كين وكين فلغتان حكاهما أبو الحسن بن كيسان ؛ 
كأنه بَتى من المجموع اسمين على زنة فَعْلٍ وفيل ؛ مثل فلس وككّب »ع 
ومثل عم وشجٍ 0 

وقد ذهب البرّد إلى أن ٠‏ كَائْنَ » اسم مبنى من الكاف وأي ٠‏ جعلوا 
الكاف فاء » وبعدها ألف فاعل » وجعلوا الحمزة في « أي » في موضع العين » 
وحذفوا الياء الثانية منها » والياء الباقية جعلوها في موضع اللام » ودخل 
عليها التنوين الذي كان في « اي » فسقطت اللام لالتقاء السا كنين » فصارت : 


)١(‏ انظر شرح المفصل ح 4 ص ١.0‏ » وشرح الكافية < ؟ ص 45 » وحاشية الصبان 
حو ص 85-484 »ء وانظر همع الموامع < ؟ ص 78-18 . 
() انظر شرح المفصل ح 4 ص ١55‏ 
لولحل 
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كاء » ولزمت النون عوضا من الياء المحذوفة » فصار كائن ؛ وهذا 
5 95 5 م () 5 4 ع 500-00 
فإن الوقف عليها يكون بالنون “2 . وزعم يونس أن « كائن » بسكون النون 
اسم فاعل من كان يكون . ولعلَّ ما ذهب إليه المبرد أقرب إلى طبيعة اللغة 
كك الأ قينا عن القول بالعديم والتأخير » ولما فيه من 
المحافظة على الأصل الذي اتفق عليه النحاة » وهو أن « كأين » اسم مركب 
من « كاف » التشبيه « وأيّ » المنونة المبهمة . 
وأصل هذه اللغات النخمس وأفصحها : كَأين كما تقدم.. 
قال تعالى : «( وكأين من ني قاتل معه ريون كثير 0 , 
١‏ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها و إيّاكم © ( 
« وكأين من آل ف النيمواك والآرفن عزون ع 9 ( 
0 فكأين من قرية أهلكناها انكاس 
وبعدها ني الفصاحة والكثرة : كَائْنْ » وهى أكثر ني أشعار العرب من الأولى » 
ا 
ل ب 5 . 4 
وكَائْن ترى من صامت لك مُعُجب زيادته أو نقصه في التكلم ") 
ولحو : 
- 89 6 1 
وكائن بالأباطح من صديتق0 0 يراني لو أصبت هو المصابا '" 


|)١(‏ انظر شرح الكافية < ؟ ص 458 ». وشرح المفصل < 4 ص 155 ؛ وهمع الجوامع 
<<" ص كلا. 

6 سورة آل عمران / آية ١45‏ . 

(0) سورة العنكبوت / آية 59. 

(؛:) سورة يوسف / آية ٠١6‏ . (ه) سورة الحج / آية 48 . 

)١(‏ هذا البيت يقال : إنه لزهير بن أبي سلمى » وبعده : « لسان الفتى نصف ونصف 
فؤاده ) ( انظر شرح المفصل <؛ ص 1"8 ) . 

(؛) البيت لجرير بن عطية ‏ انظر شرح المفصل ح ؛ ص ١3"8‏ . 
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ثم باقي اللغات متقاربة في الفصاحة » ونقل السيوطي عن أبي حيان أن النحويين 
لم ينشدوا فيها شعرا © . 
أحكامها : - 

توافق كأيّن كم الخبر في أمور » وتخالفها في أمور أخرى » فتوافقها في : 

١‏ الاسمية 

م 

© الافتقار إلى التمييز 

4 البناء على السكون 

ه ‏ وقوعها مواقم كم في الرفع والنصب ٠‏ وقد تقع في الجر عند ابن 
عصفور وابن قتيبة وابن مالك . فقد أجازوا وقوعها استفهامية ٠‏ وبناء 
عله أجاروا دعول. خحرك الخر غلبا واستدلوا غل: ذلك يقول أي بن 
كعب لابن مسعود 


56 ه 1 ا“ 0 سما 
كاين تقرأ سورة الأحزاب اية © ؟ 
فقال : ثلاثا وسبعين . وبما ورد من قولهم : بكاين تبيع هذا الثوب ؟ وهو 


5 - لزوم الصدارة » بل إن « كأين » أشدّ من « كم » في باب الصدارة ؛ 
وذلك لأن « كم » يعمل فيها الجار قبلها بالإجماع » وكأين لا تقع مجرورة 
إلا على رأي بعضهم كما تقدم . 

(1) القار هيع الموامع جضن الا وشرج الفصل 42 ص10 ا 0 
(0) آية : تمييز يز كأين منصوب 2 وكأيّن : في موضع نصب المفعول الثاني لتقرأ ؛ 
ومعناه ا 
(©) انظر حاشية شية الصبان < 4 ص 8غ وحاشية الخضري < ١‏ ص 147 ٠»‏ وانظر 
همع الموامع < ١‏ ص 966 ء وشرح المفصل ح 4 ص 1"0 . والأشباه والنظائر 
ح< ؟اص 7578 »2 والتسبيل ص "1 . 
لل 
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إفادتها التكثير » وهو الغالب على « كأين » أما الاستفهام فلم 
يثبته إلا ابن عصفور وابن قتيبة وابن مالك كما سبق . 
١‏ التركيب ؛ فكأين مركبّة من كاف التشبيه وأي المنونة » أما « كم » 
؟ -أن مميز ١‏ كأين ( مجرور يمن غالبا » ولم يرد في القران الكريم 
إلا مجرورا بها حتى لقد زعم ابن عصفور أن ذلك أمر لازم لها 7" 
غير أن مسمؤية ونانت ميغاء مخ قو رن برحلة فد رابك وكا نقد 
أتاي رجلا 29 » وقد جاء 5 الشعر نحو : 
وكائن لنا فضلا عليكم ونعمة2 قديا ولا تدرون مامَن مُنْعِمِ 9) 
ولحو : 
0 5 5 - مي ويد مي بره 05 
اطرد الياس بالررجاء فكائن الما حم سرة بعد عَسْرِ 7 
وإنما نصبوا بها » ولم يجيزوا الجر بالإضافة كما في « كم » الخبرية ؛ لأن 
الجر هنا ممتنع » قال سيبويه : « لأن المجرور عنزلة التنوين * » أي إن أي » 
)١(‏ جاء ي الترع ببافمع 1ض 3580 ورم ابن عصفور أن جره غير لازم » 
وهو خطأ » والصواب : ما في المثن » وانظر الأشباه والنظائر < ١‏ ص 7١18‏ . 
() انظر شرح المفصل ح ؛ ص ه١1‏ . وحاشية الصبان ح< 4 ص 86 ء وسيبو به 
ح اا ص 90؟. 
() انظر همع الهوامع < ١‏ ص 900 ء وقد ورد البيت في الخزانة ح 4 ص 410 
( شواهد العينى ) وحاشية الصبان < 4 ص 88 برواية : ١‏ وكائن لنا فضلا عليكم 
ومنة ) بدل « نعمة ). 
(4) البيت من الخفيف ولم يسم قائله انظر الخزانة < 4 ص 440 ( شواهد العيني ) 
وقد ورد البيت في الهمع برواية : « اطرد اليأس بالرجا فكأ ين » بقصر بقصر الممدود » 
وعلى الأصل في كاين . 


(5) كتاب سيبويه < ١‏ ص 907؟. 


5١١ 


في كأين بمنزلة التنوين ؛ إذ هي في الأصل مجرورة بالكاف ٠‏ فهي واقعة 
موقع اسم منون » فأشببت عددا منونا » ولذا نصب ما بعدها وأ كثر العرنى 
لا يتكلّمون با إلا مع « من » نحو قوله تعالى : « فكأين من قرية أهلكناها 9" » . 
ا سل ١‏ بد عا لكاروا الك لشم لبس رج انه -وذلك. أنك 
ل ني ل ان 
واحدا في معنى جمع » ويجوز أن يكون منصوباً بالفعل بعده » ويكون كأين 
ظرفاً » كأنه قال : كأيّن مرة » فيكون رجلا واحدا لفظا ومعنى ؛ كأنه 
قال : أهلكت. رجلا مرارا © » فألزموها « مِن » توكيدا للمعنى الأول » 
قال سيبويه : « فرب توكيد لازم حتى يصير كأنه من الكلمة © » ومثلها 
في ذلك ١‏ ما » في : ولا سيما زيد 29 , 

أن مميزها لا يكون جمعا » فليست كمثل « كم » الخبرية في ذلك » 
وقد اختلف في حذفه » فجوزه اللمبرد والاكثرون ». وقال صاحب البسيط : 
إنه ضعيف للزوم « مِنْ » قبله » ففيه حذف عامل ومعمول » ورد أبو حيان 
بان من يقول بحذفه لا يلتزم انه حذف وهو مجرور يمن » بل حذف وهو 
منصوب ء كما حذف من « كم » الاستفهامية وهو منصوب ‏ . ولعل 
عدم الحذف أقيس » ل ني كأين من معنى التكثير » فيكون مثلها مثل ٠‏ كم » 
الخبرية في عدم استحسان حذف تمييزها » ولأن التمييز إ نما يذكر للحاجة 
والقصد إليه . 

؛ - والأفصح اتصال تمييز كأين بها » وكذا وقعت في القرآن الكريم . 
ويجوز الفصل بينهما بالجملة والظرف ©» نحو قول الشاعر : 


. 48 / سورة الحج : أآية‎ )١( 

(0) شرح المفصل ح ؛ ص ١1*56‏ . 

(م) كتاب سيبويه < ١‏ ص 788 . 

(4) نفس السابق . 

() انظر همع الموامع < ١‏ ص و35 » وانظر حاشية الصبان < 4 ص 856 . 


ابا 


؟رم اهم 
ل 2 م 
2 


ووكائن رددنا عنكم من مُدَجَّج 2 يجي أمام الل و 0 
ونحو : 
وكائن بالأباطلح من صديق كان 
ه أن خبر كأيّن لا يقع مفردا » بل هو جملة فعلية دائماً » مصدرة 
عاض أو مضارع » فلا يقال : كأين رجل قائم » وإ نما نقول كما قال الله 
تعالى : 
« وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير " ( 
ل فكأ يميق" من قربية أهلكناما " ,) 
« وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها ' 
وكما قال الشاعر 
اطرد اليأس بالرجاء فكائن ‏ آلماً حم يسْرٌّه بعد عَسْرٍ 9 
نقل السيوطي عن أبي حيان قوله : ٠‏ قد استقرأت ما وقعت فيه ( أي كأين ) 
فوجدت الخبر فيه لا يكون إلا كذلك » ولم أقف على كونه اسما مفردا » 
ولا جملة اسعية ولا فعلية مصدرة بمستقبل ولا ظرفاً ولا محرورا ؛ فينبغي 
ألا يقدم على شيء من ذلك إلا بسماع من من العرب ”" )2 . 


)00( البيت من الطويل » وهو لعمرو بن شاس » ومعنى يردي : يهشي الرّديان » وهو 
شرن عن اللي فيد جحل جا بويد أن يتولة:: حم ردان عن بمتيرنا. يا لحرت 
من مدجج بالسلاح » لابس القناع كالبيضة والمغفر ونحوهما » انظر كتاب سيبويه 
داص 7807 ء وانظر ال ممع < ١‏ ص 3516-5068 » والصبان < ؛ ص 47 . 

(؟) انظر هذا البيت في ص ١94‏ . 

(م) سورة آل عمران : آية .)١45(‏ 

(4) سورة الحج : أآية (48). 

(ه) سورة يوسف : آية .)٠١8(‏ 

(5) انظر هذا البيت في ص 7٠١١‏ .(7) همم الموامع < ”ا ص 6ل . 


ورا 
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ح_ كذا 
معناها ‏ أصلها - حكم التمييز بعدها ‏ ما توافق فيه كم » وما تخالف . 


من كنايات العدد « كذا » وهي اسم مبهم منزلة « كم » وأصله : ١‏ ذا» 
الجبمة في الاشارة » وكاف التشبيه » فركب الكلمتان معا » وصار هما معنق 
جديد ء لا صلة له بالتشبيه ولا الإشارة » فيقال : له كعذا هذا درهها » 
فيقع مخبرا عنه (© وينصب التمييز بعد « كذا » لأن «ذا» بمنزلة التنوين 
عند سيبويه » لوقوعه موقع المجرور في الأصل » والأصل في المجرور 
التنوين » فأشبه الأعداد المنونة ؛ ولذلك ينصب التمييز بعدها » يقول الخليل : 
و كذا وكأين عملتا فيما بعدهما كعمل أفضلهم في رجل » حين قلت : 
أفضلهم رجلا 2 فصار أي وذا عنزلة التنوين » كما كان « هم » عنرلة 
التنوين © » والتمييز بعد م كذا  )‏ ومثلها كأيّن ‏ عن الكاف » لا عن 
ذاو أئ © “يقول الرضى ‏ زلأنك تبين في د 12 رذ بكارم برحة ان 
مئل العدد المبهم من أي جنس هو » ولم تبين العدد امهم حتى يكون التمييز 
عن ذا وأي © » ويقول الخليل : « كأنهم قالوا : له كالعدد درهما وكالعدد 
من قرية » فهذا تمثيل وإن لم يتكلم به 9 2 . 

أحكامها : - 

توافق « كذا » كم الخبرية في أمور » منها : 

الاسمية » والبناء على السكون في محل رفع أو نصب أو جر - كما 
تقدم ‏ وال بهام والأفتقا الى الم 


3) انظ شرح الفصل ‏ عاض :155 وشرح الكافية اص 14 : 
(؟) سيبويه < ١‏ ا ص 7598. 

(م) شرح الكافية ح< ؟ ص 9454. 

(:) كتاب سيبويه < ١‏ ص 598 . 

(0) انظر حاشية الصبان < 4 ص 486 . 


؟رم اج * 
سرلا م ا 
ل غزاس [ درالره 


وتخالفها في : - 


١-أنما‏ مركبة » وكم بسيطة . 
؟ ‏ وأنها لا تتصدر الكلام » بل تجيء وسطا . 


» وأن التمييز ينصب ما بعدها » ويكون مفردا على الصحيح‎  # 
. لقيامها مقام عدد منون كما سبق‎ 


4 - وأنها لا تستعمل غالبا إلا مكررة أو معطوفا عليها » نحو : 
عد لفون اش بعك 1م1213 “كا ركنا لطن جه كس العلنوة :0 
وقد تأي مفردة » نحو : له كذا درهها . 


وأجاز الكوفيون في غير تكرار ولا عطف أن يقال : كذا ثوب وكذا 


أثواب بالجر ؛ قياساً على العدد الصريح » وهو مردود بأن عجزها اسم 
إشارة » واسم الإشارة لا يقبل الإضافة . وجوّز بعضهم : له كذا درهم ».. 


ُ 0 5 : 0 )62( 2 
بالرفع على البدل أو عطف البيان » وهذا كله لم يسمع . ويبدو ان جميع 
-. ءِ باع 
هذه الآراء. جاءت. قباساً عل الأعداد الصريحة + تحو .و اثلاثة أثوابو + 

وام 7 0 
وثلاثة أثواب » . ونحو : « مائة ثوب » » غير أن القياس هنا قياس مع 
ه-أنها كناية عن عدد مبهم قليل أو كثير » وقد جاء تفسيرها بعدد 
مركتا أو معطو أو ماق 6 فتسو + -عيدئ: كذا كذا .ذرها: هيع : 
و أحد عشر درهما » » ونحو : كا وكذا درههما يعني : « أحد وعشرون ») » 


6 البيت من الطويل » ولم يعرف قائله ‏ انظر الخزانة < 4 ص 187 ( شواهد العيي ) 


وأنظر مغني اللبيب < ١‏ ص ©8١5؟.‏ 
(0) انظر اهمع ح< ١‏ ص 555 » وحاشية الصبان ح- 4 ص 85 - 81 . 


ه" 
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ونحو : كذا درهم وكذا دراهم بالجر 0 كذا من الدراهم على رأي 
ابن عصفور ‏ يعني : مائة درهم » وثلائة دراهم ؛ حملا على المحقق من 
نظائر هن ني العدد الصريح » وهو أول كل مرتبة من مراتب العدد الصريح '"" . 


جاء في التسهيل : « وكني بعضهم بالمفرد المميز بجمع عن ثلاثة وبابه » 
وبالمفرد المميز بمفرد عن مائة وبابه ؛ وبالمكرر دون عطف عن أحد عشر 
وبابه ؛ وبالمكرر مع عطف عن أحد وعشرين وبابه () » » وهذه التفسيرات 
أكثرها من عمل الفقهاء في مسائل الإقرار بالدين » وفيها خلاف كبير بين 
الشافعية وغيرهم » وليس هنا مجال بحثه . والذي نميل إليه ما تقدم في قول 
الخليل والرضى » من أن المقصود بيان جنس المعدود . لا بيان العدد المبهم . 


اا تتبع بتابع من نعت أو عطف بيان أو توكيد أو بدل » بخلاف 


كم » على ما تقدم 0 


: وقد تأني لغير العدد . فيتكلم بها من يخبر عن غيره » نحو‎ ٠ 
قال فلان كذا 29 ونحو : « يقال للعبد يوم القيامة : أتذكر يوم كذا‎ 
وكداكي ون‎ 


نقل الصبان عن السيوطى ني الأشباه والنظائر : « الذي شهد به الاستقراء 
وقضى به الذوق الصحيح أن « كذا » المكني بها عن غير العدد » إ نما يتكلم 
با من يخبر عن غيره » فتكون من كلامه ». لا من كلام المخبر عنه ؛ فلا 


. 44 انظر حاشية الصبان < 4 ص 85 -/9ث » والمقرب ص‎ )١( 

(0) التسهيل ص ١١8‏ . 

(؟) أنظر همع الهوامع ح ؟ ص 75 : وحاشية الصبان < 4 ص 86 ٠‏ وانظر ص ١94‏ 
من هذا الكتاب . 

(:) انظر شرح الكافية <ح' ص 94. 

(5) انظر حاشية الصبان < 4 ص 87 - 88 وانظر مغني اللبيب ١<‏ ص 7١8-5١4‏ . 


املا 
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تقول ابتداء : مررت بدار كذا » ولا بدار كذا وكذا » بل تقول : بالدار 
الفلانية » وبقول من يخبر عنك : قال فلان : مررت بدار كذا » أو بدار 
كذا وكذا 000 . 


ويحوز أن تبقى على أصلها قبل التركيب » نحو : رأيت زيدا فاضلا 
وعَمْراً كذا . ومنه قول بعضهم : 

اسن التحيحان تا ادو 0 
وني هذه الحالة قد تدخل عليها « ها » التنبيه » نحو : الصدق منج » والحق 
3 ع اد وفكلا النق :4 قال تعال : 

أكس ةا اي 3107 ؟ 

د البضع والنيف 

وقد أفردت لهما مسألة مستقلة ؛ لدلالتهما على عدد مبهم مثل « كم ' 
وإن كان الابهام فيهما محصورا في دائرة معيّنة ء ما يجعلهما يقتربان كل 
ل ين 
0 0 
فيقال : بضع وبضعة » ولا يطلق على أقل من ثلاثة ولا أكثر من تسعة على 
القول الصحيح “ . 
(1) نفس السابق . 
(0) نفس السابق » والبيت لم يذكر قائله . 
(*) نفس السابق . 
(؛) انظر لسان العرب ح و ص 55" ء وانظر حاشية الصبان < ؛ ص 5لا #/اء 

وانظر همع الموامع < ؟ ص .١44‏ 
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وحكمه حكم العدد تسعة 0110 وإفراداً وتركياً وعطفاً » فتثبت تاؤه 

في المذكر » وتحذف في المؤنث » ويستعمل مضافاً » ومركبا مع العشرة » 
فزن عليه الفتترية وأخواته الى السعين ؛ غير أنه لا 0 المائة 
والألك.:. وهذا رأي الجمهوز 0 . قال تعالى : « في بضع سنين ”© » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « الإ يمان بضع وسبعون ‏ او بضع وستون ‏ شعبة .. 
وانشد ابو تمام : 
أقول حين أرى كعبا ولحيته لابارك الله في بضع وستين 
من السنين تملآها بلا حسب 2 ولاحياء ولا قَدْرٍ ولا دين 0 
أما التيّف بالتشديد » وقد يخقّف فيقال : نيف فهو من أناف الشيء على 
غيره ؛ إذا زاد » وفي العدد : كل مازاد على العقد ؛ ولا يختص بالعقود » 
يدك ر فا حر انمد كر رامو يك يلمي بلفظ واحد ء بلا هاء 9 . يقال : 
عندي عشرة ونيف » وعشرون ونيف » ومائة ونيف » وألف ودف ؟ 
بذكر الثيّف بعد العقد . جاء في اللسان : « قال اللحياني : يقال : عشرون 


ونيف ومائة ونيف وألف ونيف » ولا يقال نيف إلا بعد عَقَد . 
قال : وإنما قيل : نيف » لأنه زائد على العدد الذي حواه ذلك العَقّد "© » 


ويرى بعض الكتّاب وجوب تقديم اليّف على العَقّد » وقيل : إن 


. جزء من حديث متفق عليه‎ (١ 
.”51 انظر اللسان < 14 ص‎ (0 
انظر همع الموامع ح ”ا ص 44١1ء وحاشية الصبان < 4 ص ١لا - 17 » وانظر‎ )5( 
ص 5ه”:.‎ ١١ اللسان ح<‎ 
ص 1507 ء وقد نقل عن عن الكوفيين : ان النيف من‎ ١١ انظر : لسان العرب ح‎ 0:( 
. 59857 واحد إلى ثلاث » والبضع من أربع إلى تسع نفس المرجع‎ 


لديا 


9 
اا 


ذلك ليس بلازم ؛ فيجوز تقدمه وتأخره » والراجح ما ذكرنا 9 . 


والعَقّد بفتح العين : هو العشرة والعشرون إلى التسعين ؟ اما 
العَفَّدَين فيقال له : عِفْد بكسر العين ؛ تشبيها له بالعقد الذي تضعه المرأة 


على صدرها زفق 
ما يلحق بكنايات العدد 
كيت وذيْت وكية وذيّة ‏ الهم من 
المقادير نحو : مل وقدر ومثل . 
- كنت زديك 


تقدم أن كيت وذيت كناية عن الحديث والخبر أو القصة » وأن 
التعرّض لهما في كنايات العدد إنما جاء من حيث المعنى العام » وهو مجرد 
الكناية عن ششيء » كما يكنى بفلان ومّن عن الأعلام والأجناس ؛ ولذا 
تعتبر مثل هذه الكنايات من باب الملحقات بكنايات العدد لما فيها من الا بهام ٠‏ 


« وي كيت وذيت ثلاث لغات : الفتح والكسر والفم » وأصله 
أن.يكون" «الأحر. عل أل 'التناء وتحخريكة لالتقاء الشاقين + فبين 
تع تطلنا: للحنة: لفقل الكسرة ف يفك الناءتع- كما قالوة :أن ا وكيت 8 ومن 
ان لس ا لا ل ل وأصلهما : 
كبّة وذيّة » وقد نطقت بذلك العرب » فقالت : كان من الأمر كيّة ة وذية » 


(١)انظر‏ : لحن العامة والتطور اللغوري ص "0١٠‏ ( د. رمضان عبد التواب ط ١‏ 


دار المعار ف صر 6 


اح العدد في اللغة العربية م ١4‏ 
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ثم إلهم حذفوا الهاء وأبدلوا بن لباه الى كي لدع تامع كبا واوا بذ لكي 
تحين". والسبكت الناء اي كبقد ورؤية لدان يدل عل ذلك سكوناما 
قبلها » وتاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا » والتأنيث مستفاد من نفس 
الصيغة » فالصيغة في كيت وذيت رسيلة التاء في كيّة وذية » كما كانت 
التاء في ابنة واثنتين رسيلة الصيغة في بنت وثنتين 29 . » 

وكيّة وذيّة ليس فيهما إلا الفتح ؛ لأن هاء التأنيث بمنزلة « عشر » في 
قولنا : خمسة عشر 7" 

يقول ابن يعيش : « فإن قيل : فلم قضيت على تاء اكبقة وذيك اننا 
بدل من ياء » وهلا قلت : إنها بدل من واو ء كما كانت كذلك في بنت 
وأحت ؟ قيل : لو قضينا على تاء ولف نا من الواو لصرنا إلى مثال 
لذ تطبر له بق كلامي ,+ لأنه اليس في كلام الغرت الفظة عبيا. .ياه لامها 
واو ء ألا ترى أن سيبويه قضى على واو حيوان بأنها مبدلة من الياء » قال : 
لأنه ليس في كلامهم مثل : حيوت " )2 . 

ولا تستعمل كيت وذيت إلا مكررتين » نحو : كان من الأمر كيت 
وكبت اذيك وذيت::+ لكون ذلك أدل عل الحذية + إذ التكران مشعر 
بالطول المناسب للقصة أو الخبر » فلا يتوهم أنهما كناية عن لفظين مفردين 9 . 

وقد ذكر الصبان أنه يتعين في مثل : كان من الأمر كيت وكيت - 
كان شانية وخبرها : كيت وكيت » ومن الأمر : متعلق بأعنى مقدرا » قال : 
لأن هذا المركب المزجى نائب عن الجملة » ولا يكون اسم كان جملة » 
ا ٠‏ الم إن كيت 
() شرح المفصل ح؛ ص /1"17 » وانظر شرح الكافية < ١‏ ص 95-98 . 
(؟) نفس السابق . 
(6) نفس السابق . 
(:) نفس السابق » وانظر حاشية الصبان < 4 ص 88 . 
(0) انظر حاشية الصبان ح< 4 ص 88 . 

١ 
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وكيت أصبحا بالبناء في حكم المفرد ؛ إذ البناء من صفات المفردات ؛ ولذا 
فإن ها ذهب :اليه عض" اللعين: 47 من تسمل + كيت وكرت إها لكان + 
لأنبما ليسا جملة » وإنما هو اسم مركب كخمسة عشر » ومن الأمر : 
متعلق بالخبر -.أيسر وأوضح . لعدم حاجته إلى التقدير » ولموافقته لقواعد 
اللغة المقررة . 
ب_المقادير نحو : قدر ومل ومثل.... 

يلحق ب « كم » في نصب ما بعدها إذا كانت منونة ‏ المقادير نحو : 
قذر ومزء ومثل ... 

وتشبه المقادير الأعداد المببمة مِن حيث حاجتها إلى التمييز وبيان النوع ء 
ولذا ينصب ما بعدها كما ينصب ما بعد « كم » فيقال : ما في السماء قدر 
راحة بحاي :وما ف الناش مله قارساً © وعليا مثلها زئدا +.وغليه شر 
لين ديا ونشو انا الأرضن ذه 107 

ومنزلة التمييز هنا منزلته بعد« كم »و١‏ عشرين ؛ فيكون مفردا منصويا » 
ويجوز فيه الجمع ٠‏ فيقال : لي مل الدار رجالا « لأن المقدار معناه مخالف 
« كم » إِذْ دخلها معنى رب '" . ) 


. 48+ انظر النحو الوافي ح 4 ص‎ )١( 
."49 نفس السابق ص‎ )0( 


ارضر ١‏ 37 
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الباب الثاني 


ما يحري على القياس في التذكير والتأنيث 
ما يستوي فيه الأمران ‏ ما يخالف هذا القياس 
في الظاهر ‏ تفسير ظاهرة المخالفة لدى النحاة - 
المراحل الي مر بها العدد : 
مرحلة التصنيف اللغوي 
مرحلة الوصف 
مر حلة الإضافة 
التفسير العام لهذه الظاهرة عند الغربيين - التفسير 
الحديث لدئ « ركندورف» الألماني ‏ مرحلة 
التركيب عند ركندورف - عرضن هذا الرأي 
على أقوال النحاة القدماء ‏ آراء بعض الباحثين 
المعاصرين حول جنس العدد . 


من خلال دراستنا السابقة للأعداد واستعمالاتها في اللغة العربية ‏ اتضح 
أنها تنقسم ‏ من حيث الجنس - إلى ثلاثة أقسام  :‏ 
القسم الأول : ما يطابق العدد فيه المعدود تذكيرا وتأنيثاً » وهو : 
أ _الواحد والاثنان » مفردين أو مركبين أو معطوفا عليهما . 


"17 


ب-واسم الفاعل المشتق من العدد 2 . 
ج -ولفظ « عشر » ف حالة التركيب . 


قال الله تعالى : « وإلهكم إله واحد» ”' ' ٠‏ خلقكم من نفس واحدة بر 9 
و ولا تتخذوا الهين انين ع بويا ماضن واحينا 


0 . (ه) 
نين ( 


و إني رأيت أحد عشر كوكبا 00 او من الي عدر 
نقيبا 0 ) « وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أما اللي 


رقا امات أف يتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ©" . 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 239 2 , 


ويقال : له إحدى عشرة صحيفة » وأحد وعشرون كتاباً » وإحدى وعشرون 
نسخة ... كما يقال : معه ثلاثة عشر كتاباً » وثلاث عشرة صورة . 


(,) انظر ص 4” من هذا الكتاب 
() سورة البقرة : آية ١58‏ . 


. 0# سورة المائدة : آية‎ )٠0( 
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وتعتبر المطابقة في هذه الأعداد جرياً على القياس والمألوف في قواعد 
اللغة » حيث يقابل المذكر بالمذكر » والمونث بالمؤنث . وإعا لم تقع المخالفة 
في الجنس بين العدد والمعدود في الواحد والاثنين ؛ لانهما لا يقعان صفة 
للجمع - كما سيأتي - فيؤنثان مع المذكر » ويذكران مع المونث ؛ إذ الأصل 
في قاعدة المخالفة وقوع العدد صفة للجمع » لان الجمع مؤنث ؛ جمع مذذاكر 
كان أؤ جمع مؤنث » وسيتضح ذلك بالتفصيل عند التعرّض لظاهرة المخالفة '" . 


وكذلك الحال بالنسبة لاسم الفاعل العددي » أما لفظ « عشرة » فقد 
تقدم الكلام عليه 29 . 


القسم الثاني : ما لا يراعى فيه الجنس » فيجيْ بلفظ واحد للمذكر والمونث » 
وهو : 


أ -عشرون وأخواته إلى التسعين . 
دؤالماثة والألف :+ 

: 2 م ٠‏ العد زفيفق 
ح _وما كان على وزن فعال ومفعل من إخ 5 


- 0 5 5 م ( 
قال الله تعالى : « إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة » '؛ 
« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ... ان 


اا وين 


(1) انظر شرح الكافية للرضى < ؟ ص 148 » وانظر ص 7١‏ من هذا الكتاب . 
ع6 انظر ص .١١:‏ 

(م) انظر ص 50 . 

(4) سورة ص : أآية 3# . 

(0) سورة الأعراف : آية .1١47‏ (5) سورة الأحقاف : آية .١©‏ 


ل 
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, 2 # # 
« ذرعها سبعون ذراعا 7 فإطعام ستين مسكينا 9 , 
0 فاجلدوهم تمانين جلدة 1 ( 


وقال سبحانه : « فأماته الله مائة عام 3 ' ٠»‏ ني يوم كان مقداره ألف سنة به لكاي 


» ©" إِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة‎ ١ 
, وقال اهنا : لا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع‎ 

ويقال : جاء القوم خماس ومخمس وسداس ومسدس «وإما لزمت 
هذه الأعداد حالة واحدة » » لأن اصل : عشرون درهها : دراهم عشرون » 
وكذا أصل : مائة رجل » وألف درهم : رجال مائة » ودراهم الف ( على 
أصل الأعداد ني الوصف كما تقدم ) ولم توافق الأعداد موصوفاتها المجموعة 
في التأنيث إذا جرت عليها ؛ لأن أواخر : عشرون وأخواتها لزمها الواو 
والنون » ولزم آخر مائة التاء » وتبعهما الألْف في ترك الموافقة » فلما لم 

توافق موصوفاتها إذا جرت عليها ‏ توافقها أيضاً إذا أضيفت إليبا » فقيل : 

ألف رجل وألف امرأة » ومائة رجل ومائة امرأة 9 » وعشرون رجلا 
وعشرون امرأة » وبقي التنييف على حالة قبل العطف في نحو : تسع وتسعود 
نعجة » وتسعة وتسعون جملا » « لأن مميزها المجموع محذوف » اكتفى 
بالمميز الآخير عنه ؛ إذ عادة ألفاظ العدد إذا ترادفت ان يجترا بمميز العدد 
الأخير من جملتها » تقول : مائة وثلاثة وثلاثون رجلا 29 » والأصل : 
مائة رجل وثلاثة رجال وثلاثون رجلا أما الأعداد : مثنى مثنى وثلاث ثلاث » 


0 0 الحاقة‎ ١ 


1 اله ا (,) سورة فاطر ‏ 1 
(4) سورة البقرة : آبة 48 . (م) انظر شرح الكافية < ؟ ص ١48‏ 
)( سورة السجدة 0 © (9) نفس السابق . 
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فهى في الأصل معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة » فجاءت الصيغة عوضاً ٠‏ 


عن هذا التكرار » ثم إن تأنيث هذه الأوزان لم يسمع © .. وكأتهم غلبوا 
جانب المذكر هنا تحقيقاً للقاعدة العامة : إذا اجتمع مذكر ومؤنثك غلب 
المذكر لأنه الأصل © . 


القسم الثالث : ما تجب فيه المخالفة بين العدد والمعدود » وهو الأعداد 
من ثلاثة إلى عشرة » سواء أكانت مفردة أم مضافة أم مركبة 
أم معطوفاً عليها » باستثناء لفظ « عشرة » في حالة التركيب 
كما تقدم 7" . 

قال الله تعالى : ٠‏ سخرها عليهم ليال وثمانية أيام حسوما » 7 
٠‏ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة (6) ) 


يه ١ ٠‏ وكنتم أزواجاً ثلاثة كدي 
٠.‏ ا 4 
« إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة , "© 
فتدخل التاء مع المعدود المذ كر 3 وتسقط قٍ العدد المؤنث 0 ومحل 
وجوب هذه القاعدة كما يفهم من أقوال بعض النحاة : إذا ذكر المعدود 
بعد اسم العدد » يقول الاشموني : « هذا إذا ذكر المعدود » فإن قصد ولم 


() انظر ص ١ه‏ من هذا الكتاب . 
(0) انظر شرح المفصل < 5 ص 37 . 
(0) انظر ص .١5٠‏ 

(4:) سورة الحاقة : أآية "ا 

(ه) سورة البقرة : آية .١95‏ 
() سورة المدثر : آية #6 . 

(0) سورة الواقعة : آية ل . 


(0) سورة ص : آبة 5 . 
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يذكر في اللفظ '" » فالفصيح أن يكون كما لو ذكر » فتقول : صمت 
حرية ا :نك ايان اواك ديا ترون كاك توصي أن تحدت 


التاء في المذكر ومنه : وأتبعه بست من شوال 09 010 . 


وقد فرّع الخضري على هذا القول » فقال : « فلو قدم ( أي المعدود ) 
وجعل اسم العدد صفة له جاز إجراؤها ( أي المخالفة ) وتركها » كما لو 
حذف ء تقول : مسائل تسع » ورجال تسعة وبالعكس ...... وقوله : كما 
لو حذف ء أي المعدود مع قصده في المعنى » فيجوز حذف التاء من المذكر » 
ديت :2 نواتعة نينا ع اشوا :و اتاتبا ف اليك كدي شال 
تريد : نسوة » لكن نقل الإسقاطي عن بعضهم منع الثاني ( وهو إثبات التاء 
في المؤنث ) أما إذا حذف المعدود » ولم يقصد أصلا » بل قصد اسم العدد 
فقط ‏ كانت كلها بالتاء » كثلاثة خير من ستة » وتمنع الصرف للعلمية 
الج الا 0 


ونقل الصفوي في شرح كافية ابن الحاجب عن النووي 08 أنه نقل 
عن العلماء أن محل ذلك أيضاً ( أي وجوب المخالفة ) إذا كان المميز مذ كوراً 
بعد اسم العدد » وأما إذا قدم فيجوز حينئذ في اسم العدد إلحاق التاء وحذفها 


00 


مع كل من المذكر والمونث . وقال الصفوي : فاحفظها فإمما عزيزة 0 
قال يس : « وأقول : يكفي في منازعة الصفوي في هذا القيد » الذي لم 


() قَرْق بين أن يُقصد المعدود ؤلا يذكر في اللفظ . وأن يهم فلا يقصد إلى معدود 
بعينه + ففى الحالة الثانية يجوز تذكير العدد وتأنيثه » كما في حديث الرسول َيل : 
يبعث الله ملكا فيو مر بأربعة .. » وني رواية بأربع - انظر الألف المختارة < .4 ص 5١‏ . 

(0) جزء حديث ‏ روآه. الترمذي وابن. ماجه . وانظر حاشية الضبان. على الأشموي 
ح< ةا ص "5١‏ 

(م) حاشية الخضري على ابن عقيل < ١‏ ص 8؟3١‏ . 

(:) حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندا < ١‏ ص ١975‏ . 
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ويستفاد من هذه الأقوال ما يل : - 


١-أن‏ تطبيق قاعدة المخالفة بين العدد والمعدود في الجنس » لا بد 
معها من قصد المعدود . ذكر أو لم يذكر ء فإن لم يقصد المعدود أصلا كان 
العدد مطلقاً » وقد تقدم الكلام عليه |0" . 

؟-أنه في حالة قصد المعدود وعدم ذكره » يجوز حذف التاء من 
المذكر استناداً إلى حديث : « وأتبعه ستا من شوال » أما إثباتها مع المؤنث 
فغير وارد في كلامهم » والفصيح أن يعامل العدد في حالة قصد المعدود كما 
لو ذكر » فيذكر مع المؤنث » ويؤونث مع المذكر . 

من أن جواز تطنيق: قاعدة المخالفة وتركها في حالة قصد المعدود وعدم 
ذكره ‏ ليس على إطلاقه » وإنما هو مقيد بما إذا كان المعدود الأيام خاصة 
دون ما سواها من المذكّر ؛ ولذا فإن ما جاء من إطلاق حديث : ١‏ بني الإسلام 
عل نمس ؟ 2 عفن أضول أ اركان رح يمر وكيا والصحيح « دعائم » 
كما جاء ني أكثر كتب الحديث » كما أن ما جاء في بعض كتب الفقهاء 
من لفظ : « رفع القلم عن ثلا ثلاث بغيرهاء » لا أصل له كما يقول الإمام 
الب اس 

4 أنه إذا كان المعدود من غير الأيام والليالي وجبت مطابقة القاعدة 
من التذ كير مع المعدود المؤنث » والتأنيث مع المعدود المذكر » ولا وجه 
0 المعدود بعد اس العدد أم: تفلم 7 ., 


. نفس السابق‎ )١( 
. 3575 انظرا ص‎ )0( 
(60)“انظن ساعية ي غل الفاكتيج ءال عو لصي الجابق+‎ 
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والخلاصة : أن إثبات التاء في العدد المذكر » وإسقاطها من العدد 
المؤنث أصل مجمع عليه في اللغة » وتؤيده النصوص » وبخاصة نصوص 
القران الكريم . وإن أي معارضة لهذا الأصل في أي صورة من الصور 
تعتبر خر وجا على قواعد اللغة واصوطا . 

أما ما جوّزه العلماء من حذف التاء في المذكر إذا قصد المعدود ولم يذكر . 
فسببه حديث الصيام السابق : « واتبعه بست من شوال » وهذا قصره بعض 
النحاة على لفظ « ايام » استنادا إلى هذا الحديث . 


وهذا الحديث . ليس فيه خروج على القواعد المقررة » وإنما هو على 
حد. قؤله تغالى" : : ٠‏ يتربصن بأنفسهن'أربعة أشهر وعشرا » » فهو جار على 
قاعدة معروفة في باب العدد » وهى أنه إذا كان المعدود أياماً ولياليي غلب 
جانب الليالي ؛ لسبق الليلة اليوم عند العرب » فصار اليوم كأنه مندرج 
تحت الليلة وجزء منها . وإذا كان الحكم لليالليي فحذف التاء هو الموافق 
لكلام العرب » وذكرها خارج عنه ؛ ولذا قال سيبويه : إن إثباتها قد 
في القياس . ول نجده في كلام العرب 7" . 


ويقول الرضى : « فلهذا إذا أبهمت . ولم تذكر الأيام ولا اللياللي جرى 
اللفظ على التأنيث » نحو قولك : أقام فلان خمسا » قال الله تعالى : : - يئر بصن 


تاتفسنيق أرنعة كو وعشرا 0 2 


سورة البقرة : الآية : 5*4 وقد قيل : إن الحديث : ١‏ وأتبعه ستا من شوال » 
نص في الأيام » لأن الصوم يقع بارا » ويمكن الرد على ذلك بأن الصيام شرعاً 
يبدأ من انتهاء الليلة السابقة » وينتبى بدخول الليلة اللاحقة » وهذا كاف في 
الدرائع الأيام: تحت اللياق. كنا + وعد حعاء فى« انكر انه لد عدن هااا رار عت 
إنهم ليقولون : صمنا خمسا من شبر رمضان ؛ لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام » . 
() حاشية يس ح ١‏ ص 147 ء وانظر بجلة مجمع اللغة العربية < ١١‏ ص 77 . 
(0) شرح الرضى للكافية < ؟' ص ١65‏ . 
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واشتراط بعض النحاة في قاعدة المخالفة : أن يذكر المعدود بعد اسم 
العدد تمييزا له مردود عليه بما ذكره يس في حاشيته ؛ إذ لو كان هذا 
أمرا تخرّج عليه قواعد اللغة لذكره ابن مالك في التسهيل 2١‏ » ثم إن النصوص 
القرانية قد أوجبت المخالفة » سواء تقدم المعدود أم تأخر أم قصد دون ذكر ؛ 
قال الله تعالى : « وكتتم أزواجاً ثلائة 9© , 
« والفجر وليال عشر 9 , 
« عليها تسعة عشر ) 
فقد تقدم المعدود على اسم العدد » ووقع العدد صفة له ني الآبتين الأوليين » 
وف الآبة الثالثة لم يذكر المعدود » ولكنه قصد في المعنى - ومنع ذلك لم 
تتخلف القاعدة » وهي : التذكير مع المؤنث » والتانيث مع المذكر في 
الاعداد من ثلاثة إلى عشرة » دون اي استثناء في اي صورة من الصور . 
ويبدو أن الذين جوّزوا المخالفة وتركها إذا تقدم المعدود على اسم العدد 
ووقع العدد بعده صفة له أنهم استندوا في ذلك إلى العقل والمنطق ؛ فأجازوا 
جانب الوصف ؛ إذ الموصوف يحتاج إلى الصفة بعده مطابقة له إفرادا وتثنية 
وجمعاً . وتذكيراً وتأنيتاً » فلما تقدم المعدود موصوفاً كانت الحاجة إلى 
الصفة المطابقة أسرع إلى الذهن من مراعاة جانب المخالفة » وهو الأصل 
في العدد . ومن هنا أجازوا الوجهين ؛ وجه المخالفة مراعاة لأصل العدد » 
ووجه المطابقة مراعاة للموصوف في اللفظ . ولعلهم تأثروا في ذلك باسم 
الفاعل المشتق من العدد عندما يكون وصفاً » وفاتهم أن العدد ‏ كما بقول 
ابن يعيش ١‏ لا يجري وصفا على ما قبله جرى الصفة المشتقة » وإنما حكمه 
إذا قلت : مررت برجال ثلاثة أو أربعة ونحوههما من أسماء العدد ‏ حكم 


( 


.1١١/-05١١5 انظر التسهيل : ص‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة : الآية : /ا.‎ 
. 7 : (م) سورة الفجر : الآية‎ 
(4؛) سورة المدثر : الآية : 6"م.‎ 
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أنماء الأجناس من تحى :مرت بقاع خرفج. “كله 3 00 
مررت برجال ثلاثة » أي معدودة » وبثوب خمسين ذراعا 1 
ولذا « بقيت الأعداد إذا كانت صفة لجمع المذكر على تأنيثها م 
عليه + بأن تجعل التاء الدالة على تأنيث [ العدد ] دالة على تأنيث موصوفه » 
وذلك من الثلاثة إلى العشرة » لكونها صفة الجمع » والجمع مؤنث » بخلاف 
لفظ الواحد والاثنين » فإنبما لا يقعان صفة للجمع ( كما تقدم ) © فقيل : 
رعال ثلققة كرحخال .ضارزية: 29 6 , 

و.بذا يتين أن اشتراط بعض الباحثين ثلاثة أمور لتحقيق قاعدة المخالفة 
بين العدد والمعدود » وهي : - 

أن يذكر المعدود » وأن يقع بعد اسم العية :وات يكرت ميد | لد اذا 
0 المعدود أو ذكر متقدماً على اسم العدد أو ذكر متأخراً ولم يكن 
تمييزا » بأن فصل « بين » فلا إلزام لمراعاة هذه القاعدة  )9‏ فيه شيء من 
المغالاة ؟ وذلك لأن جميع النصوص تدل على ان المعدود متى وجد وجبت 
المخالفة » سواء تقدم أو تأخر أو اقترن « بمن » كما ني قوله تعالى : ٠‏ فاستشهدوا 
عليين أربعة منكم 9© » وكما سبقترضيحه . أما قرار مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . الذي اتخذه بشأن : موافقة العدد لمعدوده » وهو : ومن أراد 
في الكتابة العلميّة أن يتلافى الصعوبة في مراعاة قواعد العدد » من ناحية 
مخالفة العدد لمعدوده تذكيراً وتأنياً » جاز له استعمال كلتا الصورتين » 
إذا قدم المعدود على العدد وكان اسم العدد صفة . » 9 فهو للتيسير فقط 
في الكتابة العلميّة » ولذا فإن القرار يجيز استعمال كلتا الصورتين : مسائل 
خمس »ء ومسائل خمسة . دون أن يقرر صورة مييّنة ؛ حفاظاً على الأصل 
المجمع عليه » كما تقدم . 
(1) شرح المفصل ح 5 ص ١١‏ (0) شرح الرضى < 8 ص ١18‏ 


ف انظر مجلة مجمع اللغة العربية < ١١‏ ص 7*6 . وانظر النحو الوافي < ؛ ص 409 . 
6 سواراة النساء * آبة (16) (ه) صدر 5 في الجزء التاسع للدورة الامية و المكترين 
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التفسير العام لدى النحاة العرب 

لما كان إثبات التاء في عدد المذكر » وحذفها من المؤنث مخالفا للمألوف 
في اللقة » حيث إن التاء علم المؤنث » وإسقاطها علم المذكر فإنه لا بد من 
تفسير هذه الظاهرة الغريبة » والبحث عن أصوها ني اللغات السامية ؛ ذلك 
أن النحاة العرب قد أجمعوا على أن إثبات التاء في العدد المذكر » وإسقاطها 
من العدد المؤنث » إنما هو أمر تحتمه قواعد اللغة وقوانينها ؛ إذ الأصل 
في العدد التأنيث » فأعطى هذا الأصل للمذكر باعتباره أولا » فلما جئ إلى 
لمؤنث كان لا بد من التفريق بينهما بإسقاط العلامة » يقول ابن مالك : 
« وإنما حذفت التاء من عد المؤنث » وأثبتت بحت ان عدو الداكر هذا العيم 
( أي من ثلاثة إلى عشرة ) لأن الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كزمرة وأمة 
وفرقة » فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق نظائرها » فاستصحب الأصل مع 
المذكر لتقدم رتبته » وحذفت مع المؤنث فرقاً لتأخر رتبته " 2 . 

وهذا النظام اللغوي في الأعداد ليس فيه مخالفة لطبيعة اللغة » فان 
ما كان على مثال : ٠‏ هُعال » في اللغة يجمع على أفعلة باهاء في المذكر ء وبغير ها 

في المؤنث » نحو : غُلام وأغلمة وغراب وأغربة » ونحو : عقاب وأعقب » 
ا ا ذراع وأذرع 3 وعماد وأعمدة » فحملوا العدد على الجمع » 
فأدخلوا الهاء في المذكر » وأسقطوها من المونث . 

قال السيوطي نقلا عن البسيط : « إدخال التاء في عدد المذكر » وتركها 


” < وانظر حاشية الخضري‎ ٠ 7384 ص‎ ١ < انظر شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 
.9448/١ا0/ه والمخصص‎ . 7١8 ص ه؛١ . وأسرار العربية ص‎ 
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ا اوعا ريت ا 
الحزيري بول :الوط اح لد براقع النسوان » وتبرز 
ربات الحجال بعمائم الرجال . قال : ونظيره أنهم خصوا جمع فعال في 
المؤنثك أفمل كذراع وأذرع » وفي المذ كر بأفعلة كعماد وأعمدة » كإلحاقهم 


علامة التأنيث 5 عدد المذ كر وحذفها من عدد المؤنثكث )00 )0 . 


ثم يقول : « ومما وجهوا به مسألة العدد : أن العدد قبل تعليقه على معدود 
مؤنث بالتاء ؛ لانه جماعة » والمعدود نوعان : مذكر ومؤنث » فسبق 
المذكر لأنه الأصل إلى العلامة فأخذها ٠‏ ثم جاء المؤنث فكان ترك العلامة 
له علامة . ومسألة الجمع : لح ين ا 
لفظن © ومع يتمع المؤنث ال م بالجمع » 
والتأنيث بالتأنيث 0 ). 

وذهب كثيرون إلى أن التاء في نحو : ثلاثة رجال ‏ مثلها مثل التاء في 
راوية ونسّابة » أي إنها للمبالغة والإشعار بالجمع ..أما ثلانك في التو : ثلاث 
ل لي الس لأن المؤنث لا يدخل 
على المؤنث 

يقول المبرد : « فإذا أردت أن نجمع المذكر ألحقته اسما من العدّة فيه 
علامة التأنيث » وذلك نحو : ثلاثة أثواب » وأربعة رجال » فدخلت هذه 
الحاء على غير ما دخلت عليه في ضاربة وقائمة » ولكن كدخوها ني علامة 
ونسّابة » ورجل رَبْعة وغلام يفّعة . فإذا أوقعت العدّة على مؤنث أوقعته 
بغير هاء » فقلت : ثلاث نسوة » واربع جوار » وخمس بغلات » وكانت 
() الأشباه والنظائر < ٠‏ ص ٠١4»‏ » وانظر : أسرار العربية ص 3١4‏ »؛ والمخصص 

ل 


(0) الأشباه والنظائر < ١‏ ص ٠١4‏ . 
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هذه الأسماء مؤنثة بالبنية كتأنيث عقرب وعناق وشمس وقدر (" . » 


وجاء في المخصص : ١‏ وينزعون الطاء من الثلاثة إلى العشرة في المؤنث » 
ويثبتونها في المذكر » كقوهم : ثلاث نسوة وعشر نسوة » وثلاثة رجال 
وعشرة رجال . فإن قال قائل : فلم أثبتوا الحاء في المذكر » ونزعوها من 
المؤنث ٠»‏ ففي ذلك جوابان : أحدهما : أن الثلاث من المؤنث إلى العشر 
مؤنثات الصيغة » لخادت بعال : عناق ٠‏ والأربع مثل عقرب , » وكذلك 
إلى العشر ‏ قد صيغت ألفاظها للتأنيث مثل “عاق واتان وعفرية وقد 
وفهر ويد ورجل وأشباه لذلك كثيرة » فصيغت هذه الألفاظ للتأنيث 3 
فصارت يمنزلة ما فيه علامة التأنيث » وغير جائز أن تدخل هاء التأنيث على 
مؤنث » تأنيثه بعلامة أو غيرها . وهذا القول يوجب أنه متى سمي رجل 
لاك رضت إلى الترفة: + الهف نان معلها محل عاق إذا سس با 
رجل . فأما الثلاثة إلى العشرة في المذكر فإئما أدخلت الحاء فيها ؛ لأنها واقعة 
على جماعة . والجماعة مؤنثة . والثلاث من قولنا : ثلاثة : مذكر » فأدخلت 
الهاء عليه لتأنيث الجماعة » ولو سمى رجل بثلاث من قولك : ثلاثة » 
لاشرف في المقرقة والدكرة + لأنه. ريضين مضلا "حل سبحالة +وشخانت..: 
وإذا سمي بسحاب رجل انصرف في المعرفة والنكرة . والقول الثالي : 
أنه فصل بين المنث والمذكر بالحاء ونزعها لتدل على تأنيث الواحد وتذكيره ؛ 
فإن قال قائل : فهلا أدخلوا الحاء في المؤنث ونزعوها من المذكر » فالجواب 
وراك أن التكر يواستم ون لزانت ١‏ لت مق لفاو كن 
جمع المؤنث ليعتدلا في الثقل "2 . 


ونستخلص من أقوال النحاة هذه ما يلي : - 


(0) المخصّص لابن سيده 8//ا 49/1 2٠٠١‏ وانظر شرح المفصل ح< 5 ص 9١ء‏ 
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أن الاعداد من ثلاثة إلى عشرة إنما خالفت الجنس في الظاهر لأحد 
أوحه خمفة ات 

أحدها : مراعاة الأصل . وهو التأنيث بالتاء في العدد » فأعطى هذا 
الأصل للمذكر ‏ ثم لما جي إلى المؤنث كان ترك العلامة له علامة . 

انيها : مراعاة النظير » وهو أنهم لما كانوا يجمعون فُيعال على أفعٌل في 
المؤنث » بغير هاء » وعلى أفعلة في المذكر ‏ حملوا العدد على الجمع في 
إسقاط الحاء من المؤلث » وبقائها مع المذكر . 

الثها : إيحاد نوع من التعادل بين المذكر والمؤنث في العدد » فالمذ كر 
أخف » والمؤنث أثقل » فاحتمل المذكر الزيادة . 
المؤنث ؛ بأن يكون ني العدد المذكر تأنيث لفظي » وني العدد المؤنث تأنيث 
معنوي » فيعتدلان لمقابلة الجمع بالجمع » والتأنيث بالتأنيث . 

خامسها : أن التاء في نحو : ثلاثة رجال للمبالغة » وليست للتأنيث ؛ 
أما ثلاث في نحو : ثلاث نساء فهي مؤنثة الصيغة . والوجهان الأخيران يثيران 
سؤالا مهما » هو : هل هناك صيغتان في الأصل من الأعداد . إحداهما 
للمذكر » من ثلاثة إلى عشرة والأخرى للمؤنث » من ثلاث إلى عشر ؟ . 


ذلك ما سنفصل القول فيه فيما بعد . 
تفسير الرضى لهذه الظاهرة : 


حاول بعض من النحاة العرب أن يجد تفسيراً مقبولاً لظاهرة المخالفة 
في الجنس بين العدد والمعدود » من ثلاثة إلى عشرة » وأخخص بالذكر هنا 
«الرضى » ؛ فقد عنى في بسطه لقاعدة المخالفة بين العدد والمعدود ببيان 
المراحل التي مرت بها الأعداد في اللغات السامية حتى وصلت إلى هذه المرحلة 


اليا 
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من التطور . وهو وإن لم يتبع منهجاً علمياً حديثاً في تفسير هذه الظاهرة - 
قد وضع الأسس والأصول التي يتطلبها قيام هذا الهج . 
ذلك أنه يدق 

أ أن العدد في صورته الأولى كان ني حالة إطلاق » أي إنه لم يستعمل 
يمعنى المعدود » وكان في أصل وضعه على التأنيث بالتاء نحو : ثلاثة نصف 
ستة ؛ لأن كل جمع إنما يصير مؤنثاً في كلامهم » بسبب كونه على عدد 
فوق الاثنين . وتدل الدراسات في اللغات السامية على أن الجمع واسم الجمع 
وأسماء المعاني ‏ كلها مؤنثة في الأصل » ومن هنا صار الجمع المذكر نحو : 
« رجال » مؤنثا . 

ب - ثم إنه غلب على ألفاظ العدد التعبير بها عن المعدود . فطرأ عليها 
حينئذ معنى الوصف . الذي هو معنى الاسماء المشتقة ؛ إذ صار معنى : رجال 
ثلاثة : رجال معدودة هذا العدد . 

<- ولكن مع غلبة معنى الوصف على ألفاظ العدد كان استعماها 
مقثالة حون قلانة وكا لجا كار واعلنيةة الستعناها واضيفا +تواذللقه + 

١-لراعاة‏ أصل هذه الألفاظ . وهو الجمود . 

ولقصد التخفيف أيضاً بحذف التنوين وإضافتها إلى معدوداتما . 
فصارت الأعداد تابعة للمضاف إليه في التأنيث ؛ إذ أن لفظ المميز هو لفظ 
الموصوف بعينه » وإثما أخر المميّز للغرضين المذكورين . 

وبناء على هذه المراحل الثلاث التى مرت ببها الأعداد » وهى : مرحلة 
الإطلاق . ومرحلة الوصف ١‏ ثم مرعلة "الإضافة اخيرات اصيخ الأصيل 
في جميع ألفاظ الأعداد : أن تضاف إلى معدوداتها . وقد ترتّب على هذا 
مسألة الخلاف القائم بين البصريين والكوفيين » وهي : هل المضاف إليه 
في نحو : ثلاثة أثواب ‏ باق على موصوفيته » كما هو مذهب الكوفيبين » 
فتكون الاضافة في مثله لفظية » وعليه يجوز نحو : ١‏ الثلاثة الأثواب » 


يفف 
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بتعريف المضاف والمضاف إليه معا .. أو أن موصوف المضاف محذوف عام » 
والمضاف إليه مبين له » كما هو مذهب البصريين ؟ 

وفي بيان هذا المبج » وتفصيل هذه القاعدة الأساسية للأعداد ‏ يقول 
الرضى : « والأقرب عندي أن يقال : إن ما فوق الاثنين من العدد موضوع 
على التأنيث في أصل وضعه » واعني باصل وضعه : أن يعبر به عن مطلق 
المدواى "قدو ورين ختيئع: القلة .وار لطت عائة ما قل أذ بنتميل 
ععنى المعدود » كما في : جاءني ثلاثة رجال ٠»‏ فلا يقال في مطلق العدد : 
ست ضعف ثلاثة » وإنما وضع على التأنيث في الأصل ؛ لأن كل جمع إنما 
يصير مؤنئاً في كلامهم » بسبب كونه على عدد فوق الاثنين "© » . 

ويقول : « ثم إنه غلب على ألفاظ العدد التعبير بها عن المعدود » فطرأ 
عليها إذن معنى الوصف » الذي هو معنى الأسماء المشتقة ؛ إذ صار معنى 
رجال ثلاثة : رجال معدودة ببذا العدد . لكنه مع غلبة معنى الوصف عليها 
كان استعمالها غير تابعة لموصوفها اغلب » فاستعمال نحو : ثلاثة رجال 
أغلب من استعمال : رجال ثلاثة » وإن كان الثاني أيضا كثير الاستعمال ؛ 
وذلك لأجل مراعاة أصل هذه الألفاظ في الجمود » ولقصد التخفيف أيضا ؛ 
إذ بإضافتها إلى معدوداتها يحصل التخفيف بحذف التنوين » فصار على هذه 
القاعدة أصل جميع ألفاظ العدد أن تضاف إلى معدوداتها '"' » ثم يقول 
الرضى : ١‏ فإضافة ثلاثة رجال ومائة درهم كاضافة : جرد قطيفة 
وأخلاق ثياب » على الخلاف المذكور بين أهل المطْرَيْن ؛ أضيفت الصفة 
إلى ما كان موصوفها . وهل المضاف إليه الآن باق على موصوفيته » كما هو 
مذهب الكوفية » أو موصوف المضاف محذوف عام » والمضاف إليه مبين 
له » كما هو مذهب البصرية ... فلا منع أن يقال تجويز الكوفية نحو : 
الثلائة الأثواب بتعريف المضاف ؛ لأن الإضافة عندهم في مثلها لفظية » 


(1) انظر شرح الكافية للرضى <؟ ص ١47‏ 
(0) نفس السابق . 
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فلم ينكر دخول اللام في الأول أيضاً » وإن كان تعرف الثاني هو تعرفه . 
وليس ذلك بمطرد ؛ لأنه لم يسمع : الجرد القطيفة » لكنه لما ورد السماع 
به في العدد فالوجه هذا 9" 2 , 

وأما إذا كان المعدود مؤنثاً » فإن التاء تسقط من عدده » وذلك « لأن 
تأنيثه خفى » فكأنه مذكر بالنسبة إلى تأنيث جمع المذكر 9 » . 

يقول الرضى : ١‏ وإئما قلت ذلك ؛ لأن تأنيث جمع المؤنث العتبر 
هو العارض بسبب الجمعية كتأنيث جمع المذكر , لا الذي كان قبلها » 
بدليل أنه لو كان الأصل معتبراً لم يجز في السعة ٠‏ قال نسوة » كما لا يجوز 
فيها : قال امرأة » فكما أزال التأنيث العارذ ض التذكير الأصلي في : رجال 
وأيام - أزال التأنيث الأصلى أيضا في نسوة » لكن هذا الطارئ ظاهر مشهور 
في : رجال ء خفى في : نسوة ؛ لأن الشىء ء لا ينفعل عن مثله انفعاله عن 
فده > فسان كوه كام عل كن لشفا بالط + فقيل : رجال ثلاثة » ونسوة 
ثلاث ؛ فصارت التاء الي كانت في الأصل لتأنيث مجرد العدد لتَأنيِث 
المعدود 9 , , 1 

وما علّل به الرضى سقوط التاء من عدد المؤنث وثبوتها في عدد المذكر 
- يكون أقرب إلى طبيعة الاستعمال اللغوي لو عكس ». فقيل : إن حذف 
التاء من نحو : ثلاث نسوة » إنما كان لوضوح التأنيث في ٠‏ نسوة » فلم 
بحتج معها إلى التاء للدلالة على تأنيث العدد . أما نحو : ثلاثة رجال ‏ 
فالتأنيث في « رجال » خفي من الناحية اللفظية ؛ ولذا احتيج إلى التاء للتنبيه 
إلى هذا الاصل 


وبهذا يسير الأسلوب العددي على وتيرة واحدة في اللغة » وهي التأنيث ؛ 


. نفس السابق‎ )١( 
. ١44 (0؟) نفس السابق ص‎ 
. نفس السابق‎ 69 
الا‎ 
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إِمّا في العدد نفسه إذا كان المعدود مذكرا » وإمّا في المعدود بأن كان مؤنثا 3 
وتكون المخالفة في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة 3 إ نما هي في الظاهر فقط 2 
أما في الحقيقة والأصل فليست هناك مخالفة . 


لقد سبق الرضى اللغويين الغر بيين في تفسير ظاهرة المخالفة بين العدد 
والمعدود ؛ فهم قد رأوا : أن تكوين الأعداد الأصلية من ثلاثة إلى عشرة 
فيبا شبيء من الغرابة » فالأعداد ذات الصلة بالاسم المذكر تتخذ صفة المؤنث » 
على حين تتخذ الأعداد ذات الصلة بالاسم 7 ا 
تفسير هذه الظاهرة الغريبة في اللغات السامية بالرجوع إلى الأصل التجريدي 
هذه الأعداد » وهو الشكل المؤنث » فهذا الشكل كان يستعمل في بناء 
الجملة ليقوم مقام الصفة أو المضاف » وكان من نتيجة هذا الاستعمال أن 
شكلاً مختصراً لتلك الأعداد قد كي الجتماائ اعمط لانم الر ا وك 
للاتشاره اريم 6 عسي > ديه #إسيعر عالام لحم 1+ عتير انق إنحة م 
المذ كر أمام الأسماء المؤنئة » في الوقت الذي كانت فيه الأشكال الأصلية 


التجر بدية : ثلاثة » أربعة » خمسة » ستة » سبعة » تمانية » تسعة » عشرة ‏ 


تستعمل في الارتباط مع الأسماء المذكرة قبل الاسم أو بعده "© . 


وهنا الفميد هو الفسه + الذي .راناه عدده الرشئ: في المراحل الثلاث 
اللي مرت بها الأعداد » وهي .: مرحلة الإطلاق » ومرحلة الوصف ء ثم 
مرحلة الإضافة » ويسمي الغربيون المرحلة الأولى : مرحلة التصنيف اللغوي 
أو المصنفات اللغوية + لأن الأعداد فيها تشبه أسماء جماعات كزمرة وأمة 
وفرقة . قبل تعليقها على معدود . 


. ) انظر : ( 286-287 : 8 ممع لمععطء1]‎ )١( 
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التفسير الحديث لدى «١‏ ركندورف )» 17ملمععاء186 

ذهب العالم الألماني « ركندورف » إلى أن النماذج المبكرة للأعداد 
كاك في الفكل المذكر + :وكات ستعمل الجتسين فعا + كما'هو "الشأن 
حى الآن في العدزات ٠‏ عقترين. + ثلوين © ارين + عسي معن سعد 
ثمانين » تسعين . أما الشكل المؤنث فقد ارتبط في البداية بالأعداد من ثلاثة 
عشر إلى تسعة عشر » عتدما تتصل بالاسم المذكر » وقد امتد هذا التمييز 
فنا ييه ييحن مل الأغيذا دوق قلكلة إلا 110 

ويلاحظ على مجمل تفسير « ركندورف )» ما يلي : - 


١-أنه‏ يعتبر أن الشكل الأصلي القديم للأعداد ليس المؤنث » ولكنه 
المذكر » وكان هذا الشكل يستعمل للمذكر والمؤنث معا . 

أن استخدام الصيغة المؤنثة للأعداد كان أولا في حالة الأعداد 
المركبة ؛ من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر » عندما تتصل بالجنس المذكر » ثم 
استخدمت هذه الصيغة فيما بعد في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة . 

*«_أن الشكل الإضاني للأعداد ظهر متأخرا في الاستعمال بالنسبة 
للشكل البنائي التركيبي » وبالتالي بالنسبة للشكل الوصفي أو الشكل المعطوف . 
وهذا ما تؤيده ظواهر اللغة وأصوها ؛ إذ الإضافة في العدد وليدة الصفة » 
كما أن البناء و ليد العظ + فتحو + ثلاثة حال 6 أصله > رجال عليةاع 
ولحو : خمسة عشر أصله : خمسة وعثيرة » وقد سبق تفصيل القول في 
ذلك 29 . 

وأغلب الظن أن « ركندورف ») ا إلى حد كبير في تفسيره لأصل 
الأعداد باللغة اليقاربتية «٠‏ عنانمدع[] ») إحدى اللغات السامية القديمة ؛ 


6 انظر : ( 287-288 : 2 تتفمسصوج معرطء81 ) ٠.‏ 
(0) انظر ص 17١7‏ ء ص ١8‏ من هذا الكتاب . 
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فالأعداد من اثنين ن إلى غشرة في هذه اللغة تستخدم لكلا الجنسين : المذكر 
والمؤنثكث ‏ بدون حرف )»)١‏ . يضاف إلى ذلك أن « ركندورف » ربا اعتبر 
أن الأصل في الأشياء التذكير » كما يقول ابن يعيش '" » أو أن الأصل 
في الأسماء المختصة بالمؤنث ألا يدخلها الهاء » نحو : شيخ وعجوز وبكر 
وقلوص ... وهي قاعدة نض عليها أبو حيان 9©) » ومن هنا اعتبر 
أصل العدد الشكل المذكر . وهذا كله لا يتعارض مع التفسير السابق ؛ إذ 
المعتقد أن الأصل التجريدي للعدد هو المؤنث ٠»‏ سواء أكان التأنيث بالتاء 
أم بالصيغة . 

و نستطيع أن ندرك من كلام النحاة واللغويين العرب ؛ أمثال 50 

والمبرد والرضى وابن سيده وغير هم أن هناك صيغتين للاستعمال في العدد 
صيغة لجمع المذكر ء وهي المقترنة بالتاء » وصيغة لجمع المونث وهي الخالية 
من التاء » وقد تقدمت النصوص في ذلك 0 

وكلام سيبويه في هذه المسألة يدل على أن الصيغتين المستخدمتين كلتاهما 
مؤنثة ؛ فهو يقول : «١‏ اعلم أن ما جاوز الاثنين إلى العشرة مما واحده مذ كر 
إن الأسماء التي تبين بها عدته مؤنثة » فيا الماء التي هي علامة لتأنيث » وذلك 
قولك : له ثلاثة بنين » وأربعة أجمال » وخمسة أفراس » إذا كان الواحد 
مذكرا » وستة أحمرة » وكذلك جميع هذا تثبت فيه الهاء حتى تبلغ العشرة . 
وإن كان الواللون مك 1 فإنك تخرج هذه الحاءات من هذه الأسماء » وتكون 
مؤنثة ليست فيها علامة التأنيث » وذلك قولك : ثلاث بنات ء وأربع نسوة » 
وخمس أيِئّْق » وست لبن » وسبع تمرات » وثماني بغلات » وكذلك 
جميع هذا حتى تبلغ العشر " 2 . 


(١)انظر‏ : (2:116 عهقنهصدا عتتدعد عط] ) ٠‏ 
(0) انظر الأشباه والنظائر < ؟ ص ١؟١.‏ 


مانس الاق 1 
(؛) انظر ص 856 (ه) كتاب سيبويه < 5 ص ١3١١‏ . 
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وبذلك يكون « ركندورف » قد اعتمد في تفسيره الحديث لظاهرة 
المخالفة على كلام النحاة الغرب ٠»‏ وأن ما يسميه بالشكل المذكر هو ما 
أسياه التحاة العرس. > الشكه بالقييفة + 

وسواء قبلنا هذا التفسير أو ذاك فإن النتيجة التى نخلص إليها من بحث 
دف المسالة :أن الأعد كد مل :كه إلى عقر 38 اتخلات: ملف انك أمام 
الأسماء المذكرة » وصفة المذكر أمام الأسماء المؤنثة . وهذا لا يمثل نقصاً 
في اللغة أو خروجاً على المألوف ‏ كما يقول السكاكي  2(‏ وإنما هو في الحقيقة 
يتمشى مع القياس في مفهوم اللغة وتطورها » كما يساير الذوق العربي 
المبني على الفهم والتمييز . وقد تبين لنا أيضاً أن الأعداد في اللغات السامية 
تتقارب ني الألفاظ وخواص الاستعمال والتراكيب اللغوية » باستثناء 
اللغة: و البقااعة م حت شد الأعذاد با صفة المذ كر كما سبق , 

وإنه لمن المرجح أن الأعداد ني حالتها الأولى كانت بالتاء » ويدلنا على 
ذلك : ب 

١‏ إجماع النحاة على أن الشكل الأصلي للأعداد قبل ارتباطها بمعدود 
هو المؤنث بالهاء » وقد تقدم أن هذه الأعداد ني حالة التجريد تستعمل كأسماء 
أصوات ٠‏ ويوقف عليها بالسكون » مثلها في ذلك مثل حروف الحجاء » 
فيقال : واحد » اثنان ء ثلاثة ء أربعة » خخمسة » ..... فإذا وقعت مواقع 
الإعراب تمنع من الصرف للعلمية الجنسية والتأنيث » نحو : ستة ضعف 


)١(‏ انظر مفتاح العلوم ص .7١‏ وقد جاء فيه : « ونحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة 
عن النقص إذا تأملت بمعزل ؛ وذلك أن رجالا قدمت في الاعتبار على النسوة 
نظرا إلى الافراد » وقد كان أنثها التكسير » فأنث العددء ثم لا انتهبى الأمر إلى 
اعتبار النسوة » واستهجن إلغاء الفرق » ومع عن زيادة التاء الأخرى امتناع 
اجتماع علامتي التأنيث لزم حذف التاء » وأمر آخر. وهو لفظ ١‏ الشيء » بقع 
على كل مذكر ومؤنث ء ثم إنه لا يستعمل إلا مذكراء فلولا ان التذكير اصل 
لوقع التغليب للفرع » ولخرج عن القياس »2 . 


يفيف 


تنه مرولا مون أن يقال > شك فرعف كحك + يدون 'الثاء + “لآن: اليده 
وضع على التأنيث بالتاء في الأصل . كما سبق في كلام الرضى 20 . 

؟ ‏ استعمال هذا الشكل الأصل » ؛ مع الجمع المكسر في القلة ؛ لأن 
هذه الأعداد قد ظهرت لتقوم مقام أدنى الحم » في الوقت الذي تر جم 
فيه عن الواحد والاثنين بالمفرد والمثنى » فناسب أن تختم هذه الأعداد بالتاء 
ا وي ل ب مي 5 

أن اللغات السامية عموماً تزاد فيها تاء للدلالة على التأنيث » فإذا 

كان 9 على أن الأصل في العدد التأنيث » فكون هذا التأنيث بالتاء 
أولى ؛ تمشياً مع هذا الأصل العام 

؛ - أن كون الشكل الأصلي للأعداد هو المذكر ‏ يقتضي أن يستعمل 
هذا الأصل مع الاسم المذكر دون تغيير في الصيغة » فيقال : « ثلاث رجال » 
حد يان لك عل ل ص افرع ان ستاو ل اتقو ان اس 
ورد مع المؤنث ؛ فوجود هذه التاء مع المذكر ‏ إذن ‏ دليل على أن الأصل 
ا أن تكون بالتاء 49 


آراء بعض الباحثين المعاصرين 


حول جنس العدد 


يرى .بعض الباحثين المعاصرين أن تطبيق قاعدة المخالفة في الجنس بين 
العدد والمعدود يعترضها بعض الصعوبات ؟ ذلك أنها تعوق تفكير المتكلم 


(١)انظر‏ ص 2.5177 (؟)انظر الكامل ح # ص ١556‏ . 


6 انظر :(116 : 2 عع ددجصم1 عناتص5 ع1 ) » وانظر شرح المفصل دااص 18 


9 . والأشباه والنظائر < ١‏ ص ٠١4‏ » والخصائص < ” ص ٠١5‏ 
)0( انظر : مفتاح العلوم ص 7١‏ : وانظر هامش ص 7# من هذا الكتاب . 
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أو القارئ إذا أراد أن ينطق بالأعداد صحيحة ؛ لأن « المتكلم يجد نفسه مضطرا 
عند ذكر كل عدد أن يقف .. ليتبين ما سيكون عليه تمييز العدد » ثم يردّه 
إل اللفرزة بعد لو يبعت عن اهلا المترد وسجس ع يطبن القوا عد عل العابة , 
ثم ينطق به + فالمتحدث عن الأقمار الصناعية علمياً مضطر عند ذكر أي 
عدد يتعلّق بها أن يقف عند كل عدد » ثم يرى : هل التمييز سيكون أقماراً 
أم قذائف أم صواريخ أم مقذوفات ١‏ ثم يتيسن جنس كل مفرد من هذه 
الجموع .2 ٠‏ فيكون قمراً أو قذيفة أو مقذوفاً أو صاروخاً » ثم يعين بعد ذلك 
جنس العدد . فإذا ورد ذلك مائة مرة ثي المقالة استحال على على المتكلم أن يظل 
محافظاً على سلامة لغته مع استمرار صلته بموضوعه "") ). 

وفلة: العتكوبات" قن "له تكو وافيحة: ف “الكنابات” الآدرية: +:.حيث 
يرد ذكر العدد نادراً وفي حالات بسيطة » ولكن أكثر المقالات العلمية 
والرياضية والطبيعية والفلكية والهندسية يرد فيها ذكر العدد كثيرا جدا . 
ولذا يقترح الدكتور محمد كامل حسين أن تكون الأعداد ثابتة الجنس على 
النحو الاي : - 

واعنةك انان ح كلاف اريم ة أت حمضة ةن مضت شبعةات انية'تتعرغة يت 
عشرة ‏ أحد عشر ‏ اثنا عشر - ثلائة عشر إلى تسعة عشر . واحد وعشرون 
اثنان وعشرون ‏ ثلاثة وعشرون إلى 0ن 
ولتصويب استخدام الأعداد ني هذا الاقتراح براعي ما يلي :- 

. » قطع العدد عن تمييزه » أن يفصل بينهما بالحرف « من‎ ١ 

؟-إضمار كلمة « عدد » المذكرة » ليكون النطق بلفظ : ثلاثة 
عشرة ‏ سليماً موافقاً لقواعد اللغة المقررة . 


. 18 ص‎ ١١ < مجلة مجمع اللغة العربية‎ )١( 
. 59 نفس السابق ص‎ )0( 


حارف 


صحيحاً ومبلاً على الناس جميعاً » فيقال : خمسة من النساء وخمسة من 
الرجال » وخمسة من الأقمار » وخمسة من المقذوفات ... ولا نحتاج 
عندئذ إلى قطع تفكير المتكلم او الكاتب أو القارئ حين يتناول موضوعا 
تكثر فيه الأعداد » كما لا تقع في خطأ لغوي عندما تقول : أحد عشر من 
النساء ء وثلاثة عشر من النساء ؛ لأنه في تأويل : أحد عشر عددا من النساء 
وثلاثة عشر عددا من النساء ع كما أت قولنا : النساء الثلاثة على تأويل : 
الغلاثة عددهن 0 

وقد أثار رأي الدكتور محمد كامل كثيراً من النقاش حوله » ورد 
تفصيله في موضعه 222 ونحب أن نضيف هنا ما يل : - 

أولاً ‏ أن أساس هذا الاقتراح وجود « من » بين العدد والمعدود لقطع 
الصلة بينهما » وهو اساس مبني على الزعم القائل : إنه يلزم لمراعاة قاعدة 
المخالفة بين العدد والمعدود ان يكون التمييز واقعا بعد العدد » وان يكون 
لم نجده في الكتب الأصول » ولا عند النحاة القدامى » كما لا تؤيده النتصوص 
الثابتة . فقد ورد ذكر « مِن » كثيراً في النصوص العدديّة في القرآن الكريم » 
قال تعالى : « فخذ أربعة من الطير 7) ) « فاستشهدوا عليين أربعة منكم (4) ( 
1 ولقد اتيناك سبعا من الثاني والقران العظم 0 » وقي باب د كما تدخل 
«مِنْ » على المميز تأكيدا » نحو : كم من رجال رفعوا مجد بلادهم , 
ونحو : ١‏ وكم من قرية ”") « وكم من ملك 7 » وكذلك « كاين ») نحو : 


() نفس السابق ص 59-548 . 

(0) انظر الموضوع كاملا في مجلة المجمع اللغوي بالقاهرة < ١١‏ ص ا” - 51 . 
(١م)‏ سورة البقرة / آية : 756. 

(ه) سورة الحجر / آية : لام . (07) سورة النجم / آية : 7١5‏ . 
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ع ا الل 
تمييز « كم » الخبرية » وتميز « كأين » إلا مجرورا بو بمن في ا 
وه فر هوه وللاره زان اليد ران ريا قر ١‏ وي ردت 
ععنى : خمسة من الكلاب . ونحو عشرين درهما » ععنى : عشرين من 
الدراهم 7" ؛ إذ التمييز بمعنى « من » كما يقول ابن مالك " ء ويقول 
الرضى : ٠‏ وإذا لم تجر ( أي ألفاظ العدد ) على الموصوف أتى بما كان موصوفاً 
فده + افاسفنانا الله تحر تلطه وال ونان برحل 1 وإمااتين اسر : 
ثلاثة من الرجال » وإما منصوبا نحو : عشرون درهها © » 


ثانياً ‏ ما ذكره الدكتور محمد كامل نوع من التوهم من الوقوع ف 
الخطأ » وهو عام في جميع المسائل » وغير مقصور على العدد أو مسائل 
اللغة والادب . 

واستدلال الأستاذ إبراهيم مصطفى بالآبة الكريمة : « وقطعناهم اثنتي 
عشرة أسباطاً أمما "© » على تقدير مميز محذوف » وأن ذلك إذا كان مستساغاً 
في كلام الله تعالى » #فندنات أولى أن تكون سساعا فى كلذمنا © مردود 


عليه بها سبق تقريره من أنه لا حذف في الآبة » وأن ١‏ أسباطاً » تمييز © . 


وعلى فرض تقدير التمييز محذوفاً في الآية » فإن القياس عليها لا يجوز ؛ 


(6) انظر المقتضب ح ٠‏ ص 188 21١84‏ وسيبويه < 1 ص 1758 . والمخصص 
2.6 وشرح المفصل < 5“ ص ©798. 

(4) انظر حاشية الصبان على الآأشموني < ٠‏ ص ١945‏ . والخضري < ١‏ اص 777. 

.1١58- ١47 ص‎ ٠ < شرح الكافية‎ )0( 

© سورة الأعراف / آبة : ٠5ل‏ 

© انظر مجلة المجمع < ١١‏ ص 765 . 

(0) انظر ص ١60-147‏ من هذا الكتاب . 


يخرفا 


إذ المحذوف أو المقدر في اقتراح الدكتور محمد كامل هو كلمة ٠‏ عدد » 
ما الآية الكريعة فلم يخرج التقدير عن المعنى العام للاية » ولم يتجاوز 
منطوقها .ومن اهنا فإندالا: مكق: جيل جميع التضوض. والتتواهد القابة 
لمقرّرة لقواعد العدد ني اللغة العربية ‏ على تقدير كلمة ٠‏ عدد » مضمرة * 
كما لا يمكن اغفال هذه النصوص بالمرّة ؛ ولذا نرى الأستاذ أمين الخولي 
يقول : « فإذا كان التمييز بكلمة ٠‏ عدد » مضمرة هو وجه تأنيث العدد 
المستقل فكيف صار التمييز بكلمة و عد » تأويلا مبرراً ورود العدد المذكر 
أحد عشر ء بتقدير أنه : أحد عشر عدداً » ثم كين كان هذا تريرا لتذكير 
عن وده اروك فو النام في كرلنا اعت عسر من النساء 19 ؟ 
النا : أليس في اقتراح الدكتور محمد كامل تعطيل لحانب من ألفاظ 

ا ست سبع - تمان - 
بع جد حدق عدرةت الها عار بعرنادت 078 . ) ومخالفة واضحة 
عرص خرصا را 0 لكلام الله تعالى في النصوص العددية 
من هذا التيسير المقترح ؟ أثم ليس في في إلزام لمتكلم أو القارئ بنظام معين 
ان سيد و ولك رتح اربق 
على هذه الصورة » ثم بأني بعده أو قبله بحرف « مِن » » ثم ينطق بعد ذلك 
شد ل لمر كمد عدم الى ل ذلك كه 
تعقيد وتصميب - بله مخالفة اللفة وقواعدها ‏ أشد وأقني على النكلم أو 
القارئ من تلك القواعد المقررة » التي لا تحتاج إلآّ إلى فهم القاعدة وتطبيقها ؛ 
كنا ييه العائل ل الفارم ولحاي 

وهل يستسيغخ الذوق العربي دكي يقول الأستاذ النجار ‏ أن يقال : 
عندي من النسخ اثنان » وعندي واحد وعشرون صورة » الا إذا استساع 
أن يقال : دار فسيح لا فسيحة » وهذا لم يحدث ث بعد 9 , 

إن ثبات جنس العدد ق: الواغيت. والانين عل :راي 'الد كور حمد 


(0) انظر مجلة المجمع < ١6‏ ص 868. (,) نفس السابق ص 735 . 


كرف 


4 
رمم ١‏ 537 
م غرايس [ داليم 


كامل لا مبرر له ني الاستعمال ؛ ذلك أن المتكلم أو القارئ لا يحد صعوبة 
في تذكيرهها أو تأنيثهما » ثم إنهما لا يجتمعان مع المعدود إلا وصمَين 
ولنكتة بلاغية كما تقدم ؛ استغناء عنهما بالمفرد والمثنى (2 . 

رابعاً : ما ذكره الأستاذ أمين الخولي من أن صعوبة مخالفة العدد لمعدوده 
تزول ؛ إما بتقديم المعدود على العدد » نحو : النساء الثلاثة » وإما بذكر 
لفظ « عدد » قبل اسم العدد المذكور » ووضع « من » قبل المعدود » نحو : 
عندي عدد خسة امن النساء 90 تقدّم الردّ عليه بالنسبة للنقطة الآولى » 
وتبيّن ضعض ذلك ”© . أما بالنسبة للنقطة الثانية » فالاقتراح لم يخرج عن 
مزاح الدكون مجن كاملا .+ اوالفر ف وها 7 52 كر لفق اماه او 
إضماره . وعلى كلتا الحالتين فالذ كر أو الأفنان لا بكر وان يه الأغداد 


في غير حالة الاطلاق » كما لا يجوزان مخالفة القواعد المقررة . ولذا 
يبقى العدد في نحو : « عندي عدد خمسة من النساء » مخالفا لأصول اللغة 


إلى أن يقال : « عندي عدد خمس من النساء » أو ٠‏ عندي خمس نساء » 
إذ المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحد . 

بعد .. فإن اللغة العربية بنيت على فهم وذوق » وإذا أردنا أن نتطور 
بها » فلا بد من الرجوع إلى الفهم والتمييز » يقول الاستاذ العقاد : إن 
الخلاف بين المذكر والمؤنث في الاعداد « بدا لسبب معقول ؛ فالاعداد : 
واحد » اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة ... مثل الحروف : ج » ح ء خ ؛ 
إذا أطلق العدد فإنما يطلق للمذكر كما. هى القاعدة في كل اللغات » فإذا 
قلنا : ثلاثة للعدد الذي وضع للرجال يجب أن نغيره إذا أردنا أن نطلقه على 
م ع و لقا 


هو أوفق الغلانات © تقول + لسنة عفر ع 


. 87 ص‎ ١١ < انظر ص7"020. (؟) انظر مجلة المجمع‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 7175 77١ انظر ص‎ )0( 
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الباب الثاني 
الفصل الثالث 


تفسير العدد 
)١(‏ تفسير الثلاثة والعشرة وما بينهما : 
التفسير بجمع مكسر في القلة ‏ التفسير بجمع مكسر في الكثرة ‏ التفسير بجمع 
() اعتبار التذكير والتأنيث في التفسير : 
اعتبارهما في الجمع واسم الجمع واسم الجنس ‏ اعتبارهما فيما يصلح للجنسين 
معا ‏ اعتبارهما فيما لا يتضح فيه الجنس - اعتبارهما في المعنى لا في اللفظ ‏ 
اعتبارهما في شيئين : مذكر ومؤنث ( با في ذلك الأيام والليالي ) ... 
(") تفسير الأعداد المترادفة » وكيفيّة قراءتمها وكتابتها . 
(4) نعت المفسر . 
(0) الاستغناء عن التفسير . 
(5) تعر يف العدد . 
(0) الاستغناء عن التفسير . 
(5) تعريف العدد . 


: تفسير الثلاثة والعشرة وما بينهما‎ )١( 


تقدم أن الواحد والاثنين لا يجمع بينهما وبين المعدود الا على سبيل 
الوصف 8 ولنكتة بلاغية ؛ وذلك للاستغناء بالمفرد والمثنى عنهما . وأن 


١ع"‏ العدد في اللغة العربية م - ١5‏ 


1 م 
م 2 م 
2 


الأعداد المركية والأعتاد المضاعفة ثميز عفرة. متضوات + أما الماقة .الال 
فيميزان عفرد مجرور لأن اليو بيان جنس المعدود ٠.‏ وهذا يحصل 
بالواحد النكرة كما سبق () ١‏ 

0 فإنها لا تفسّر إلا بجمع ؛ إذ هي ني الأصل وضعت 
رضنا وتنانا الحفاعة ولاه رعال. + أعلها رصان لونة ع وكان الندد 
هو المقصود لا الجنس » فناسب تفسيره بالجمع ؛ ولذا يقول ابن يعيش : 
٠‏ كان القياس أن يجعل لكل مقدار من الجمع مثال يمتاز به من غيره » كما 
جعلوا للواحد والاثنين ... فلما تعذر ذلك ؛ إِذّْ كانت الأعداد غير متناهية 
الكثرة ‏ اقتصروا على الفصل , بين القليل والكثير » فجعلوا للقليل أبنية تغاير 
أبنية الكثير لتمييز أحدهما من الآخر » والمراد بالقليل : الثلاثة نما فوقها إلى 
العشرة » وما فوق العشرة فكثير (" 2 . 

ؤتحضرني في هذا المقام قصة طريفة للأستاذ العقاد » قال : ٠‏ كانت 
هناك سيدة انجليزية تتعلم العربية » فسالت : كيف يقال : خمسة رجال ء 
في حين يقال : مائة رجل ؟ فقيل لها : إننا حين نقول : مائة رجل » نميز 
الحنس لا العدد 0 

ولما كانت الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تمثل الكم والمقدار في جموع 
القلة » فقد ناسب أن تفشّر هذه الأعداد بجمع قلة » فيضاف أدنى العدد 
"ادي الجموع لما فيه من المشاكلة والمطابقة » فيقال : ثلاثة أفلس + وأربعة 
اناك 6و عمسة انق #بويكة ار عفة ته وشرعة افيسة عداعن الكاتووو اماي 
يقول المبرد : « فإذا كان في الشيء ما يقع لأدنى العدد أضفت هذه الأسماء 


(١)انظرا‏ ص ١57‏ . 
(0) شرح المفصل ح< ه ص 4. 
(0) انظر مجحلة مجمع اللغة العربية < ها ص "9 . 


حي 


إليه » فقلت : ثلاثة أغلمة » وأربعة أحمرة » وثلاثة أفلس » وخمسة أعداد "© ) 
غير أن العرب قد تستعمل الجمع الكثير في موضع القليل » وتستغني ببعض 
الجموع عن بعض » فقد قالوا : ثلاثة أرسان » واربعة أقلام » واستغنوا 
بهذا عن جمع الكثرة » وقالوا : ثلائة رجال وأربعة سباع وم يأتوا هما 
00 
وأَفْرُو" . » ولذلك قال الخليل : إنهم قالوا : ثلاثة كلاب ء فكأنهم » 
قالوا : ثلاثة من الكلاب » فحذفوا 0 استخفافاً 299 , والمشهور 

ثلاثة أ كلب ا 1 فليا" كانت ١‏ كثر استعمالا في جمع القر 0 
من الأَقْرَاء » فأوثر » كأنهم نزلوا ما قل استعماله منزلة المهمل » » فيكون 
مثل « شسوع » لما لم يكن له بناء قلة أضافوه إلى الكثير ؛ لأنه لم يسمع : 
أشساع . وما حكى عن ألي الحسن من ١‏ أ 0 
شاذ في القيا نم ل دجس امل سر ور سال 


يقول أبو حيان قِ معر ض شرح الآية الكرعة « والمطلقات يثر بصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 9 » : « وتوجيه الجمع للكثرة في هذا المكان » ولم يأت : 


6 المقتضب < ؟ ص ١58‏ ؛ وانظر المخصص 0ه/107١49/1‏ ؛ وشرح المفصل <6 ص 0 
وشرح الكافية < ١‏ ص ١96"‏ . 


00( نفس السابق . 

() المخصص ا المقتضب ح< 7 ص 188 .1١89‏ 

(:) القرء : با الفتح ‏ يصلح ! ول ٠»‏ وقيل بالفنح ! » والقلة 
لقر و للحيض 


ل الس 00 ( 
للأطهار . وني الحديث : ١‏ دعى الصلاة أيام أقرائلك » للحيض ٠‏ وقيل : القر 
بفتح القاف يجمع على أقرؤْ وقروء. وهو من الأضداد ١‏ يقع على 0 
ذهب الشافعي . ويقع على الحيض ٠‏ وإليه ذهب الحنفية » وأصله : الوقت 
الوم ع وولنا واف عل الفسوين د و«الساذ مع اشن 0118 

(ه)انظر شرح المفصل ح 56 ص 598" . 

(4) سورة البقرة : اية 354 . 


وخي 


ثلاثة أقراء - أنه من باب التوسع في وضع أحد الجمعين مكان الآخر ؛ أعني 
جمع القلة مكان جمع الكثرة والعكس ٠‏ وكما جاء بأنفسين » وأن النكاح 
يجمع النفس على نفوس في الكثرة وتوقن 5 لمعيال اعد الحيفق فكون 

ذلك سيا للإتيان به في موضع الآخر » وبيقى الآخر قرياًمن لمهمل » وذلك 
نحو : شسوع أوثر على أشساع لقلة استعمال أشساع وإن لم يكن شاذا 6 
لأن شْعا ينقاس فيه أفعال . وقيل وضع بمعنى الكثرة ؛ لأن كل مطلقة 
تتر بص ثلاثة قروء . وقيل أوثر قروء على أقراء لأن واحده قرء بفتح القاف » 
وجمع فَعْل على أفعال شاذ لك 0 

ونخلص من هذه الأقوال إلى أن العرب تستعمل أحد الجمعين مكان 
الآخر لنكتة بلاغية ؛ لأن القليل والكثير قد يضاف إلى جنسه » كما أن 
البعض يضاف إلى الكل » نحو : خاتم حديد . وعلى هذا إضافتهم العدد 
القليل إلى الجمع الكثير . 

وببذه المناسبة تجدر الإشارة إلى هما ذكره الأستاذ إبر اهيم أنيس من 
« أن صيغ الجموع الثلائية لا تريد عن < خمس أو ست صيغ » وأن أكثرها 
شيعا اران دصي في فى + أَفْعال ء فعول + فِعَال:» ابعال : أقلام » بحور » 
كلاب . على أن الريك الأولين يستنفذان معظم الأمثلة الي وردت في 
الضرض ”" 4 إلى.ان يقول : ؛ وليس من الغالاة أن نقرر أن العربية في 
جمع التكسير للاسم الثلافي تعتمد على دعامتين اثنتين هما : أفْعَال ل 
لير اناا ااه ء أن ما نادى به النحاة من فكرة جمع القلة وجمع الكثرة 
ليس إلا أسطورة + فلا يسوغها ولا يؤيدها الامتعمال في التصوص التي 
وقفنا علبا 99 .» 
)١(‏ تفسير البحر المحيط < ١‏ ص ١85‏ - 1817 ؛ وانظر هامش المقتضب ح ؟ ص ١909‏ 

. 55 ص 17/8 » وانظر حاشية الصبان < ؛ ص‎ ١ < غ» وأنظر سيبويه‎ 1١ 
من مقال للدكتور إبراههم أنيس / مجلة كلية الآداب  الجامعة الأردنية‎ )( ١ )0( 

بعمان العدد الثاني ص "5 . 
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وقد اعتمد الدكتور أنيس في تقريره هذا على منهج الإحصاء الذي 
أجراه بعض تلاميذه على أوزان جمع التكسير من الاسم الثلافي » وبالرغم 
ا ال ل ا ا 
ا الجموع الي سماها النحاة الأقدمون : جموع قلة وجموع كثرة ؛ 
فقد وردت هذه الجموع في النصوص اللغوية على اختلاف في القلة والكثرة » 
ولا يعني هذا الاختلاف إغفال تلك اللجموع أو التقليل من شأنها بسبب قلة 
استعمال بعضها ؛ على أن منبج الدراسات الوصفيّة قد يجد حرجاً في تعميم مثل 
هذه النتائج . 

هذا كله في جمع الاسم الثلاثي ؛ أما ما زاد على الثلاثة فيستوي فيه 
القلة والكثرة » نحو : ثلاثة دراهم » وثلاثة مساجد "" . 


وأما الجمع السالم فلا يقع مميزا للعدد متى كان له مكشّر » فلا يقال : 
ثلاث كسرات لوجود ثلاث كسر ؛ فإن لم يأت له مكسر ميّر بالسالم » نحو : 
« ثلاث عورات ( » وكذا إذا أهمل المكسّر نحو وس اكرات اوسيع 
راقم وشيين متلوات: ‏ أز ندر تحن ناث اداح واراك او 
جاور ما أهمل نحو اسع اوح الجاووته لسع قات © » وذلك 
في قوله تعالى : « إني أرى سيع بقرات سمان بأكلهن سبع عجاف وسيع 
اناق “ضر + واغو باسات «4؛) » ويشترط حينئذ لوقوع السالم ثميزا ألا 
يكون وصفا أو عَلَّما ؛ فإن كان وصفا ندر إضافة العدد إليه » نحو : ثلاثة 
مسلمين » وثلاث مسلمات » ١‏ إذ المطلوب من التمييز تعيين الجنس » والصفات 


. 1١907 وسيبويه < 1 ص‎ .» 3١١ انظر المقتضب 7 ص‎ )١( 

. )088( : انظر سورة النور : آية‎ )١( 

(؟) انظر شرح الكافية < ؟ ص ١44‏ ء وحاشية الخضري ح ” ص ١45‏ » وحاشية 
الصبان ح< 4 ص 58 55. 

(4) سورة يوسف / آية 4# . 


ظ> 
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قساصرة في هذه الفائدة ؛ إذ أكثرها للعموم 9 » وكذلك إن كان علماً 
قلّ وقوعه مميزا ؛ لأن المميز لا يكون إلا نكرة . لأن الغرض الأهم من 
تمييز العدد بيان الجنس لا التعيين ؛ ولذا قل نحو : ثلاثة الزيدين » وثلاث 
زينبات '" ع وكثر نحو : ثلاثة زيود » وثلاث زيانب لا سبق في الجمع 
السالم . يقول أبو حيان في معرض تفسير قوله تعالى : « مثل الذين ينفقون 
أموالهم ني سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وفيت غلة 
القلة وهو سبع إلى جمع » وهو لكثرة تكسيراً » ولم يضض إلى التصحيح » 
وهو سنبلات ؛ لما تقرر في علم النحو أنه الأكثر » قال تعالى : « تمافي حجج » 
١‏ سبع طرائق » « سبع ليال » ٠‏ عشرة مساكين”*) » مما وازن مفاعل . وهذا 
اكثر وافصح من جمع القلة المصحح » فاما « سبع سنبلات » فلمقابلة « سبع 


0 


بقرات » 
وهل هد الذي عر !5لا كان للاعي معمعاك 7 بتضمع: لمحيع ومع 
تكسير » فجمع التكسير إما ان يكون للكثرة أو للقلة ؛ فإن كان للكثرة ؛ 
فإما أن يكون من باب مفاعل أو من غير باب مفاعل . وإن كان من باب 
ويحوز التصحيح على قلة فتقول : جاءني ثلاثة أحمدين » وثلاث زينبات ”") 6 
ولا تضاف الثلاثة والعشرة إلى مفرد إلا في نحو : ثلثمائة وأر بعمائة » 


() شرح الكافية ح ”؟' ص .١594‏ 

(م) سورة البقرة / اية 51”» . 

6 هذه الآيات من سور : القصص/ آية /ا” ١١‏ والمؤمنون »// آية / ١7‏ :والحاقة / 
اية لاء والمائدة : آية 4ه ء على الترتيب المذكور . 

(ه) تفسير البحر المحيط <”" ص .”0١"#*‏ 

(1) نفس السابق ص و٠" "٠5‏ » وانظر حاشية الصبان < 4 ص 55 »؛ والتسهيل ص 
لاه 
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٠‏ وكان القياس : ثلاث مئات ؛ لأن للمائة جمعين : أحدهما في صورة جمع 
المذكر السالم » وهو مئون » وقد تقدم أن العدد لا يضاف إليه » فلم يبق 
أبنت عنام ايا لبود سي اكور اكباو لوك كرات ركم 
كرهوا أن يل اتير المجموع بالألف والتاء ... .فاقتصروا على المفرد مع 
مع كونه أخصر (9» » ولأن المائة جمع في د ل 
فتطابقها في الجمعية والقلة ") . وقد جاء في ضرورة الشعر : 

وأما قول الراجز 
حَيْدَة خالى ولقينط وعنن. بوحاتم. الطاتي .وهات المليني 
فقد اختلف النحويون فيه » فقال بعضهم : هو ترخيم مئين كسنين » وقيل : 

هو جمع فعول » قلبت الواو ياء » فصار مث » ثم خف بحذف إحدى 
الياءين » كما فعل في عَلِى . 

وثلاثة وأخواتها إذا أضيفت إلى المائة وجب حذف تائها ؛ سواء كان 
ميز المائة مذكرا أم مؤنثاً » نحو : ثلثمائة رجل أو امرأة . وإذا أضيفت إلى 
آلاف وجب إثبات التاء ؛ سواء كان مميز الآلاف مذكرا أم مؤنثاً » نحو : 


. ١٠6" شرح الرضى ح »: ص‎ )١( 

(0) انظر المقرب ص 48 » وحاشية الصبان < 4 ص 5" » وحاشية الخضري <؟ ص 
و" . 

(م) البيت للفرزدق » وهو من الطويل » ويروي : فِدّى لسيوف من تمم وفي با .. 
والرداء : المقصود به هنا السيف"» وقيل : الرداء على حقيقته ؟ فالشاعر يفتخر 
بأنه رهن رداءه بالديات الثلاث » وأصل ذلك : أن ثلاثة من الملوك قتلوا في 
معركة وكانت دياتهم ثلثمائة بعير » فرهن رداءه بالديات الثلاث » وبذلك كشف 
الهم » وجلت الحروب عن وجوه الأهاتم » اي اعيان وكبراء بي الاهتم » ومعنى 
جَلّت بالتشديد : جلّت بالتخفيف ؛ أي كشفت رداؤه الهم  ...‏ انظر الخزانة 
ح؛ ص 44١ - 18١0‏ ( شواهد العيتي ) 


3 / 


ثلاثة آلاف رجل أو امرأة ؛ لأن مميزها المائة والألف » لا ما أضيف إليه 
المائة والآلاف , 29 ., 


وبيةايكون: الأعلك تمه التة وهر ةبانع المكمّر » 
إذا أعور التكسير للأسباب التي ذكرناها ؛ وينبغي أن يكون هذا 0 
اسماً غير نعت ؛ فكل ما. كان كذلك كانت إضافة اده اليه اول 
فيه نحو : ثلاثة فرسان » وأربعة أصحاب » وخمسة علماء ومائة فاضل ؛ 
لجريان هذه الضفات مجرى الأسماء » فأخذت حكمها . كما يدخل نحو : 
جاءني ثلاثة أمثالك ٠‏ وأربعة أشباو زيد ؛ لمضارعة الاسم » قال تعالى : 
١‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ؛ وقد قرئ « عشي أمثالها » وهي قراءة 
مختارة عند أهل اللغة 29 2 , ْ 


فإن لم يكن كذلك قبح إضافة العدد إليه نحو : عندي ثلاث قرشيين 
وأربعة كرام وخمسة ظرفاء » وذلك حتى يقال : ثلاثةٌ رجال |قرشيين » 
وأربعة رجال كرام » وخمسةٌ رجال ظرفاء » أو يقال : ثلاثة أقرشيُون » 
وأربعةٌ كرام » وخمسةٌ ظرفاء . وقد نص على ذلك سيبويه في باب : ما لا 
يحسن أن تضيف إليه الأسماء التي يبين بها العدد ؛ قال : « وذلك الوصف 
تقول : هؤلاء ثلاثة قرشيون اللو وتلتون و وقاكة لحرن نهدا 
وجه الكلام 29 ؛ كراهية أن يجعل الصفة كالاسم », إلا أن يضطر شاعر . 
وهذا يدلّك على أن النسّابات إذا قلت : ثلاثة نسابات » إتما يجيء وصف 
1 15ل مي رس بي جا لساب لايس لحي د 


() شرح الرضى ح ؟ ص 195 . وانظر المقرب ص 48 . 

. 448 ؛ والمقرب ص‎ ١56 ص 188 ء وشرح الكافية < ؟ ص‎ ١ انظر المقتضب ح‎ )١( 

(+) بقصد أن الوصف يعرب في هذه الحالة نعتا » وليس مضافا إليه » على حد قراءة : 
١‏ فله عش أمثالها » والآية الكريمة من سورة الأنعام (151) . 


"14 
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م يقع إلا وصفا صار المتكلم كأنه قد لفظ بمذكّرِين ثم وصفهم با '" » . 

والسر في عدم وقوع المميز نعتاً ما تقدم من أن المقصود من التمييز 
بيان الجنس » والصفات قاصرة في هذه الفائدة ؛ إذ اكثرها للعموم يقول 
الرضى : «١‏ واعلم أن سيبويه وجماعة من النحاة يستقبحون كون مميز العدد 
في أي درجة كان صفة ». نحو قولك : سبع طوال » واحد عشر طويلا 
ومائة أبيض ؛ لآن المقصود من التمييز التنصيص ٠»‏ وهو معدوم في اكثر 
الأوصاف » بلى . إن كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس لم يستقبح » 
نحو : ثلاثة علماء » ومائة فاضل 7) م 

أما اسم الجنس واسم الجمع فقعان تيز ا للعده + :والأكثر فيهما حيتفد 
الجر من » قال تعالى : « فخذ أربعة من الطير « » . وقد يضاف العدد إليهما 
سماعا على الصحيح » نحو : « وكان في المدينة تسعة رهط © » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة » وقال الشاعر : 


ثلائةأنفس وثلاث ذود< ‏ لقد جار الزمان على عيالمي '؛) 


: وقد جاء فيها‎ » 1١6 سيبويه < ؟ ص ه7١ » وانظر حاشية الصبان ح< 4 ص‎ )١( 
» والاضافة إلى الصفة منه ضعيفة » نحو ثلاثة صالحين » فالأحسن الإتباع على النعت‎ 
. ١7١17 -1175/1١1/9 ثم النصب على الحال » وانظر المخصص‎ 

البقرة / آبة 55٠‏ . 
و جرع الكاية د ان 13199 

(م) سورة النمل : آية : 48 . 

© البيت من الوافر » وهو لأعرابي من أهل البادية » والشاهد فيه : 

اسم الجمع . وهو ذود . قال العيني : ٠‏ كان القياس فيه : ثلاث من الذود ؛ لأن 
الذود اسم جمع » وإئما قياس العدد ألا يضاف إلى الجمع ( يقصد الا يضاف إلى "سم 
الجمع ) والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر - انظر الخزانة < م ص ١01١م‏ 
وح ؛ ص 440 ( شواهد العيني ) وانظر شرح الكافية < ؟ ص 19 » والمخصص 
ه// :» وحاشية الخضري < 7 ص 1١15‏ . 


اتا 


إضافة العدد إلى 
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وإئما كان الغالب فيهما الجر يمن ؛ وذلك لأنهما وإن كانا في معنى 
الجمع » لكنهما بلفظ المفرد ؛ فا سم الجنس قد يقع على الواحد » واسم الجمع 
ا ل ل ل 0 
الؤائغد + .ويفزد الحين عند © الحو © الرككت عاتن .و الفلاةة وأعرات* 
تضاف إلى الواحد » فكذلك ما أشبهه ١‏ 

وذهب الأخفش إلى أنه لا يحوز إضافة العدد إليهما » وهو مردود 
عا تقدم . وفصّل بعضهم في اسم الجمع ؛ فإن كان مما يستعمل للقليل فقط 
نحو : نفر ورهط وذود جازت إضافته » وإن كان مما يستعمل للقليل والكثير 
كقوم ونسوة لم يجز ؛ وذلك لأن العدد لا يضاف لواحد . ولا مما يدل على 
الى واطاام, 

يقول السيوطي : ٠‏ وهل يجوز إضافته ( أي العدد ) إلى | سم الجمع ء 
نحو : ثلاثة القوم » أو اسم الجنس نحو : ثلاث نخل أقوال : أحدها : 
نعم » ويقاس وإن كان قليلا » وعليه الفارسي . وصححه صاحب البسيط 
لشبهه باجمع » ولوروده قال : ثلاثة أنفس وثلاث ذود . وقال تعالى : « وكان 
في المدينة تسعة رهط » . الثاني : لا ينقاس ٠‏ وعليه الأخفش وابن مالك 
وغيرهما . والثالث : التفرقة بين ما يستعمل من اسم الجمع للقلة فيجوز أو 
للكثرة فلا يجوز ؛٠‏ وعليه المازني . وعلى المنع طريقه أن يبين بين » فيقال : 
ثلاثة من القوم . واربعة من الطير » وثلاث من النخل » وهو في اسم الجنس 
اكد من اسم الجمع ©) » لأن اسم الجنس كثير الشبه بالمفرد من اسم الجمع اي 


)١(‏ شرح التصريح على التوضيح ح ؟ ص 737١‏ » وانظر شرح الكافية < ؟ ص ١6#‏ ء 
والمقرب ص 48 . (؟) انظر شرح التصريح على التوضيح ح ” ص 50١‏ . 
(؟) همع الموامع < ١‏ ص 76# ء وانظر التسهيل ص ٠» ١١5‏ وانظر حاشية الصبان 

ح 4غ ص 58. 
(:) اسم الجنس : ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا » نحو : عمرة وعمر ونبقة ونبق » 
وكم وكمأة : ومن غير الغالب أنه يفرق بينهما بياء النسب » نحو : روم ورومي . 
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فناسب جره بون ؛ إذ العدد الأصلي لا يضاف إلا إلى جمع ؛ ولذا يقول 
المبرد : « فإن كان الذي يقع عليه العدد اسما لجنس من غير الادميين لم يلاقه 
العدد إلا بحرف الإضافة 0 


: اعتبار التأنيث والتذكير في التفسير‎ )١١ 


في الجمع : - 

يعتبر التذكير والتأنيث في العدد بحال المعدود ؛ فإن كان جمعاً نظر 
إلى مفرده » فإن كان مؤنتاً حقيقة » كثلاث نسوة وطوالق ٠‏ أو مجازا 
كثلاث غرف وعيون -.خذف التاء فيهما . وإ" كاق الواحد مناك ١‏ تيت 
التاء » سواء كان في لفظ الجمع عاضية: بيك كارع سمناناك ع وكة 
داك عون رزينات ارق وزالو اجن مام وابى عرسن. وبق ارك عدوم 
تكن فيه علامة تأنيث كثلاثة رجال . وإن جاء تذ كير الواحد وتأنيئه » كساق 
ولسان جاز تذ كير ل ل ل 


وخمسة سوق وخمس سوق 7" . وقد جاء في في المزهر : أن من ذكر اللسان 
لو اموت أ" » وعليه يقال : 


- واسم الجمع ما دل على الجمع وليس له مفرد من لفظه غالبا ل 
ا الا رقي ل لمر من لفظه هو : راكب (انظر شرح الت 
ح<ك'اص "(٠‏ ). 

.١86868 المقتنضب <ح” ص‎ )١( 

: فيقولون‎ ٠ البغداديون يجيزون هنا تأنيث العدد ( أي حذف التاء ) باعتبار لفظ الجمع‎ ٠ 
اربع حمامات وخمس اصطبلات ... وكلام العرب على خلاف ذلك . ( انظر‎ 
وحاشية‎ . ١49 وانظر همع الحهوامع < ”“ ص‎ ) 730١ ص‎ ١ شرح التصريح ح‎ 
.١9١ وحاشية يس ح 7 ص‎ » 5١ الصبان < 4 ص‎ 

() انظر شرح الكافية <؟ ص ١44‏ », وهمع الهوامع <” ص ١41‏ . 

() انظر المزهر < >”* ص 395 . 


لا 


وإن كان المعدود صفة نائية عن الموصوف اعتبر حال الموصوف لا حال 
الصفة » نحو : ثلاثة ربعات » إذا أردنا رجالاً » وثلاث ربعات » إذا 
أردنا نناء . قال تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » 27 إذ المراد 
بالأمثال: + الحستات © أي عن نات أطاليا 10 :. وعكن. :اعساز لفظ 
١‏ المثل » هنا مضارعاً للاسم » وقد اكتسب التأنيث من المضاف إليه » ولا 
يكون هناك حذف ولا تقدير 9) 


١‏ ني اسم الجنس واسم الجمع 
وإذا لم يكن المعدود جمعاً ‏ بل كان اسم جمع كخيل + أو اسم جنس 
ا - نظِر ؛ فإن كان مختصاً مجمع المذكر كالنفر والقوم والرهط فإنها 
ععنى الرجال ‏ فالتاء في العدد واجب . قال الله تعاللى : « وكان في المدينة 
تسعة رهط ' وقالوا : ثلاثة رَجْلةَ ٠»‏ وهي اسم جمع قائم مقام الرجال . 
وإن كان مختصاً يجمع الإناث فحذف التاء واجب » نحو : ثلاث من المخاض ؛ 
لأنها يمعنى حوامل النوق . وإن احتملهما كالخيل والغنم والابل ٠‏ ٠قاك‏ 
الرضى : «١‏ فإن نصصت على احد المحتملين فالاعتبار بذلك النص ؛ فإن 
كان 'ذ كور أثبت"التاء + وإن: كان إناثاً حدقا ... تجو + عندي..ذ كور 
ثلاثة من الخيل » أو عندي من الخيل ذكور ثلاثة أو عندي من الخيل ثلاثة 


() سورة الأنعام / آية : 151. 

(0) شرح الكافية < ١‏ ص ١٠٠١‏ ؛ وانظر همع الموامع < ص ١64‏ . وحاشية الصبان 
اح هة ص ا 0 

(0) انظر شرح التصريح على التوضيح ح< 7 ص 3١‏ ( الحاشية ) وأنظر حاشية بس 
على شرح الفاكهي < ١”‏ ص ١4١‏ »ء وأنظر ص 744 من هذا الكتاب . وثما 
استعمل من الصفات استعمال الأسماء قولحم : ثلاث دواب . ويجوز ثلاثة دواب ء 
لأن أصل الدابة عندهم صفة » فإذا أريد المذكر قيل : ثلاثة دواب ٠‏ كما يقال : 
ثلاثة ربعات ٠‏ إذ أردنا رجالا أنظر المخصص 1١5/1١7/0‏ ء والصبان ح 4 
ص 55 . والمقرب لابن عصفور ص 48 . 


1" 


؟رم اهم 
ات جز | 
0 


ذكور بالإضافة » أو عندي ثلاثة ذكور من الخيل , إلا أن يقع النص بعد 
لمميز » والمميز بعد العدد » نحو : عندي ثلاث من الخيل ذكور + فحينئذ 
ينظ إلى لفظه المميز لا التمن: + فإن كان مؤنثاً لا غير ... حذفت التاء » 
وإن كان مذكراً لا غير ... أثبتها ؛ إلحاقاً للمؤنث من هذا الجنس يجمع 
المؤنث »© وللمذكر منه يجمع المذكر . وإن جاء تذكيره وتأنيثه كالبط 
والدجاج جاز إلحاق التاء نظراً إلى تذكيره » وحذفها نظرا إلى تأنيئه "© » . 
وني هذا يقول السيوطي أيضاً : وإذا وقع اسم الجنس أو اسم الجمع 
تمييزا للعدد يكون حكمهما حكم المعدود المؤنث حقيقة أو مجازا ؛ وذلك 
إذا كان « كل منهما ( مؤنثاً ) غير نائب عن جمع مذكر » ولا مسبوق بوصف 
يدل على التذكير » نحو : عندي ثلاث من الابل » وثلاث من البط » وخمس 
من النحل . بخلاف امم الجمع المذكر كتسعة رهط » وثلاثة نفر » واسم 
الجنس المذكر ‏ ومدركه السوة كعنب وسدر وموز وقعع تصكة العرب 
عل ' تذكير ها © ء. وتأنيث البط 0 ادي «وامفيلة افر عاد 
الجنس كالبقر ( والنخل ) مؤنثة ومذكرة 7“ . قالوا : والغالب عليها 
الل ل سس كرا 
أشياء » وثلاثة رَجْله ؛ لأنهما نائبان عن جمع مفرديهما ؛ إذ عدل عن جمع 


)١(‏ شرح الكافية < ؟ ص ٠6١‏ » وانظر المقتضب ح »” ص 185 »ء والممع < ١‏ ص 
4 »ع وسيبويه < 1 ص #/779 . 

(,) قال تعالى : « في سدر مخضود » الآية : 78 سورة الواقعة . 

(0) قال تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا ... » الآية : 
8 سورة النحل . 

(؛) قال تعالى : « كأنهم أعجاز نخل خاوية » ٠‏ كأنهم أعجاز نخل منقعر » الآبة : ٠‏ 
سورة الحاقة والاية : ٠١‏ سورة القمر . وقد قرىء : ١‏ إن البقر تشابهت علينا » 
في قوله تعالى : ١‏ إن البقر تشابه علينا » الآية . ٠١‏ سورة البقرة » انظر البحر المحيط 
راص 2704-8658 


1ه 
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ثىء على أفعال إلى فَعْلاء » ومن جمع راجل على أفعال كصاحب وأصحاب 

إلى فَعْلّة . 

البط ء وأربعة فحول من الإبل ‏ فإن التأنيث في جميع ما ذكر "" » . 
والخلاصة أن اسم الجنس واسم الجمع بك بيذ الكابييت لقيامها 

مقام الجمع قِ الاعداد من ثلا نه إلى عشرة 43 ولان هذه الامعاء تعدر مؤ نثة 

في اللغات السامية » كما سبق  )»9‏ إلا اذا كان هناك نص على التذكير 

فيهما فحينئذ تثبت التاء في عددههما ؛ سواء كان هذا النص مماعاً عن العرب » 

أم ذكر لفظ « ذكور » وما شابهه ... 

- : ويشمل‎ ١ فيما لا يتضح فيه الجنس‎ ١ 

أ مالا يدخله معنى التذكير ولا التأنيث » وحيئئذ ينظر فيه إلى اللفظ » 
فيؤنث العدد بالتاء في نحو : خمسة من الضرب » ويذكّر في نحو : خمس 
من البشارة » مراعاة للفظ المعدود © . ظ 

ب ما وقع تفسيره على المعنى + إذ العبرة ني التذكير والتأنيث باللفظ 
غالباً لا بالمعنى ؛ ولذا فإن اعتبار المعنى هنا ورد على قلَة . 

فيجاء بالتاء في العدد مع لفظ مؤنث لتأويله بمذكر » كقول الحطيئة : 
ثللائة أنفس وقلات ذود 2 لقد جار الزمان على عيالي 4 

(1) مع الموامع < 7 ص ١44-1١58‏ » وانظر التسهيل ص ١١7‏ » وحاشية الصبان 
< :ةا ص 55. 

(؟) انظر ص ”ا من هذا الكتاب. (م)انظر شرح الكافية < "ا ص .١6١‏ 

(4) قال : ثلاثة أنفس » ولم يقل ثلاث . حملا على المعنى » وهو الشخص - أنظر 
هذا البيت في ص 64 . وانظر الإنصاف ح ” ص الالا ‏ الال » والشمع 


حلاص ١14‏ 2 وسيبويه < ؟ ص ١17/6‏ » وحاشية الصبان < 4 ص "5 » والمخصص 
١1/11‏ . 


دنا 


"رف ١‏ 3 
لذن | 
06 غزاس [ الوم 


وقائم في مضرٍ لح وني وائل كانت العاشرة ') 
وقال القتّال الكلابي 

قبائلنا سبع وأتم الانسة ولَاسّبّْع خير من ثلاث ال 
وقد تترك التاء مع لفظ مذكر لتأويله بمؤنث » كقول ابن أبي ربيعة : 

فكان مجني دون من كنت أتقىي 2 ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر 7" 
٠‏ وقول الآخر : 

وإن كلابا هذه عشر أبصطلن2 وأنت برىء من قبائلها العشر 

وهذا الحمل على المعنى قليل كما ذكر . ولذا خصه ابن عصفور بالضرورة 

العري 5 


فق 


)١(‏ قال : تسعة » ولم بقل : تسع ؛ لأنه حمل الوقائع على الأيام أو المشاهد ‏ انظر 
الانصاف ح ١‏ ص 54 ٠١لالا‏ . والشمع < ١‏ ص .١195‏ 

() قال : ثلاثة » ولم يقل : ثلاث . حملا على المعنى ؛ لأنه أراد البطون ‏ انظر . 
الإنصاف < ”> ص ١لا‏ . وسيبويه < ١‏ ص ١7/8‏ ء والمخصص ١1١9/١9/8‏ . 

() قال : ثلاث . ولم يقل : ثلاثة ؛ لآنه عني بالشخوص : نساء ٠‏ فحمله على المعنى ١‏ 
ويدل عليه : كاعبان ومعصر ‏ انظر هذا البيت في ص ١48‏ » وانظر الإنصاف 
حلاص ٠لالا-‏ الال » وسيبويه < ١‏ ص ١/5‏ » وقد جاءت الرواية فيه : ١‏ فكان 
نصيري » ء كذا ني المخصص 1١17/١9/5‏ . وانظر الصبان < 4 ص ؟” . 

(؛) البيت من الطويل وهو لرجل من بني كلاب يسمى النواح » وقد قال : عشر أبطن ؛ 
ولم يقل عشرة ٠‏ لآن البطن ععنى القبيلة ‏ انظر الخزانة < #ا ص "١9‏ : ح 4 
ص 4856 ( شواهد العيني ) والإنصاف < ؟ ص 879 .والشمع <؟ ص ١44‏ , 
وسيبويه < ٠‏ ص ١/4‏ ». والمخصص ه/97١/1١١‏ » وانظر حاشية الصبان ح 4 
ص ”7 , 

(ه) انظر المقرب ص 44 . 


هه 


نفل حيوية 05 ونه 2-0 كله احص .ا وان نيك" تجاق 14 أن 
الشخص اسم مذاكر » ومثل ذلك : ثلاث أعين 2 وإن كانوا رجالا ؛ لأن 
العين :مؤئئة . وقالوا ثلاثة أتفين + لأن النفس عندهم إنسان + ألا ترى أنيم 
يقولون : نفس واحد »ء فلا يدخلون الحاء . 


وتفزل. + لاك أفراسن + إذا أرت المذكرء + -لأن القرسى قن الزفوة 
التأنننث » وصار في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر » حتى صار منزلة 
القدم » كما أن النفس في المذكر أكثر 9© 2 . 


وجاء في المقتضب : «١‏ تقول : عندي ثلاثة أشخص » ثم تقول : من 
النساء ؛ لأنك اجريت عليه التذكير اولا على لفظه » ثم بينت بعدما تعبي » 
وتقول : عندي ثلاثة أنفس ». وإن شئت قلت : ثلاث انفس ؛ أما التذكير 
فإذا عنيت بالنفس المذكر © وعللى هذا تقول" ٠:‏ عندي: تفن .والحدر »و إن 
أردت لفظها قلت : عندي ثلاث أنفس + لأنا على اللفظ تصفر : لُمَئِسة . 
وعلى هذا قوله عزّ وجل : ١‏ بأيتها النفس المطمئنة © » وقال عز وجل : 
و أت تقول نفس بيا ععسيزنا على ما فرّطت . , وقرأ رسول ال لله : 
٠‏ بى قد جاءنك آياتي فكدَّبُت بها واستكبرت ‏ » على مخاطبة النفس . 
قال 05 2 نس نذائية الورت 190 ويوول3 ثلالة أفراس لأت القر بقع 
على الذ كر ولاس ا 
() سيبويه < 0 ص #/ا١ ‏ 3/4 . 
(0) سورة الفجر / آية : 507 . 
(م) الزمر / آية : 5ه. 
(:) الزهر : آية 9ه وقد وردت هذه القراءة في البحر المحيط <ح لا ص ١85‏ بكسر 
الكاف والتاء . 
(ه) وقال سبحانه : ٠‏ خلقكم من نفس واحدة » انظر سورة النساء : آية )١(‏ » وانظر 
ل عمران /اية : .١88‏ 
(:) المقتضب ح ؟ ص 185 1١410‏ 


اللا 


وخلاصة هذه الأقوال : أن اعتبار اللفظ في التذكير والتأنيث للعدد 
هو الأقيين والأكثر 6 ولذايوكد الرعى ما سيق فقول" :و كلانه اشخص. : 
اع ساءت ؤثئلاث أفس. + أي زجال +«ويجون اعفان المح كيلوتة أنفسين 
للرجال » وثلاث أشهن للنساء9؟ ع , 
ح ما فسر بمذكر ومؤنث معا . وهنا لا يخلو الحال : 

1< انا أن يكون فصولا ين الطنه والمعلاؤد ببلفظ , بين » فالغلبة حينئذ 
كأن التمييز لم يذكر » فيعود العدد إلى أصله بالتاء ‏ إلا إذا كان المميز 
يوما وليلة فتكون الغلبة للتأنيث » نحو قول النابغة الجعدي : 
فطافت ثلاثا بين يوم والتح. وان الك أن لشن ون 0 
إذ التاريخ مبني على الليالي ؛ لسبق الليلة اليوم عند العرب ؛ ولذا جرت العادة 
في التواريخ بالليالي كما سيأتي . فيكون قوله ٠‏ بين يوم وليلة » توكيدا بعد 
ما وقع الاسم على الليالي » قال سيبويه : « وقد يجوز في القياس : خمسة عشر 
من بين يوم وليلة » وليس بحد كلام العرب 9) » وقال أبو سعيد : « إلا 
جاز ذلك لأنا قد نقول : ثلاثة أيام » ونحن نريدها مع ليالها » كما نقول : 
ثلاث ليال » ونحن نريدها مع أيامها » قال الله تعالى لزكريا عليه السلام : 
٠‏ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ٠‏ وقال في موضع آخر : ١‏ ابتك 
الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ٠‏ وهي قصة واحدة 7 »2 فإذا لم تذكر 


() شرح الكافية < ١‏ ص ١55 ١68‏ » وانظر حاشية الصبان < 4 ص ؟5 - 5# . 

(؟) يصف بقرة وحشية فقدت ولدها » فطافت ثلاث ليال وأيامها تطلبه » ولم تقدر 
أن تنكر من الحال التي دُفعت إليها أكثر من أن تشفق وتصيح في طلبها له . ( الملخصص 
ور/6 ٠‏ ). 

(م) سيبويه < 5 ص ١74‏ 

(:) المخصص ١ 1١17/1١7/8‏ وانظر إصلاح المنطق ص 748 . والآيتان المذكورتان 
من سورتي : آل عمران ( أية : 4١‏ ) ومريم (آية : ٠١‏ ) على الترتيب . 


باه ؟ العدد في اللغة العربية م ١0‏ 


؟رم اهم 
ل 2 م 
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الأيام ولا اللياللي جرى اللفظ على التأنيث أيضاً » نحو : أقام فلان حمسا ٠‏ 
ونحو قوله تعالى 20 : « يتر بصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا '" 2 . 
؟ ‏ وإما ألا يفصل بينهما بشيء » فلا يخلو : 
انا أكون العذة نضانا الح المعدوق ©« #القلية تكوة الأسيق »تسو : 
خمسة أغَيد وام » وخمس آم وأعبد ؛ إذ الإضافة تفيد فضل اختصاص 
كما يقول الرضى ٠»‏ وكذا الحكم في عدد عطف عليه هذا العدد المضاف 
نحو : ثلاثة ومائة رجل وامرأة » وثلاث وألف ناقة وجمل 99 . 
ب - وإما أن يكرن"الممدره طون على التمبيز » فإن كان المذكر 
ل عاقلاً فالغلية له » تقدّم أو باكر + وعواء عاق الريك عافلة 
5 
لاحترام التذكير المقارن للعقل 7؛) 
وإن لم يكن المذكر عاقلاً » فالاعتبار بالسابق » نحو : ثلاثة عشر 
حملا وناقة وأنايقة كير » كتابا وامر 2 » وأربع وعشرون ناقة وجملا . 
وني نحو : سرت أربعة ؟ عشر يوماً وليلة » يكون المراد : أربع عشرة 
ليلة وأربعة عشر يوماً + لأن مع الليالي أياما بعدّتها ها وامين «كدلك حي ٠‏ 
اكاريق. عقر قاين عبد اوأطةب أو عتيية عدر جكلا توتاتة تل الممني ان 
مجموع عدد العبيد والإماء عشرة » فبعض العشرة عبيد » وبعضما إماء ) 


. 54 في سورة البقرة : آية‎ )١( 
والم اصلاح المنطر‎ ٠ نظر شرح الكافية ح‎ 
ص 5 . والمخصص و١ ؛ وإصلاح لمنطق‎ 5١ < انظر شرح الكافية‎ 00 
. 598 ص‎ 
١١٠١ (؟) انظر شرح الكافية 5 ص /اه١ . والمقرب ص 4؛ »ء والتسهيل ص‎ 


(:) انظر شرح الكافية < ؟ ص /ا9١‏ ؛ والممَّرب ص 4:؛ . والتسهيل ص لو م 
(*) لم يغلب جانب التأنيث هنا ٠‏ كما هي القاعدة ني الأيام والليالي لعدم وجود الفاصل 


وهو : من أو بَيْن أو هما معا . كما تقدم في استعماهم . 


اونا 


فود أن كبادا: فكوة تمة غيه سيق اندوع أن ينانا + 
وإذا تساويا جاز أن نقول في إعرابهما : عندي عشرة رجال ونسوة أي عندي 
خسة من هؤلاء وخمس من هؤلاء » ويجوز أن نقول : عندي عشرةٌ رجال 
ونسوةٌ » بعطف النسوة على العشرة » أي عندي عشرة من هؤلاء » وعندي 
نسوة . وهكذا في كل عدد يمكن أن يفرد منه جمعان كالستة والثمانية 
والعشرة . 

«فإن كان عدد لا يحتمل أن يفرد منه جمعان فالرفع لا غير » تقول : 
خسة رتفال :وقوه ء ولاتركون اتخنض ا وكذلك الأر يده بوالدوة 1 1 

يول ابن عضفون + ٠:‏ وإذا' اجتمع .قي :هذا الباب. مذكر ومؤنك :) 
وأضفت العدد إلى المعدود بَنبته على المتقدم منبما » فتقول : عندي ستة 
رجال ونساء ؛ وست نساء ورجال » وكذلك تفعل إلى العشرة » ولا يجوز 
ذلك فيما دون الستة 

وإن نصبت المعدود المختلط بعد العدد فإنك 2 العاقل: تبي العدد عن 
المذ كر تقدّم 3 عدر » فتقول : عندي أحد عشر عبداً وجارية » وثلاثة 
عشر جارية وعبداً . وني غير العاقل تبني على المتقدم » فتقول : عندي خمسة 
عشر جملا وناقة » وخمس عشرة ناقة وجملا ٠‏ وسرت ثلاثة عشر يوما 
وليلة » وثلاث عشرة ليلة ويوماً وإن أتيت بالمعدود بعد « بين » غلبت في 
العاقل : المذكر » تقدم أو تأخر » وني غيره : المؤنث ٠»‏ تقدم أو تأخر ؛ فتقول : 
عندي أحد عشر بين رجل وامرأة » وبين امرأة ورجل » وسرت ثلاث 
عشرة بين يوم وليلة » وبين ليلة ويوم '") . 


ويقول السيوطي في الهمع : « وإذا ميز العدد يمذكر ومؤنث فالحكم 


(0) إصلاح المنطق ص 50٠5‏ . وانظر شرح الكافية < ؟ ص ١60‏ » والمقرب ص 49 3 
والتسهيل ص : وحاشية الصبان < 4 ص 7١‏ ١الا.‏ 
6 المقرب ص :1 »؛ وحاشية الصبان < 4 ص ل 


5-4 


في التاء وحذفها للسابق مع الإضافة مطلقاً » وجد العقل أم لا ء اتصل أم لا » 
نحو : عندي عشرة أعبد وإماء » وعشر إماء وأعبد » وعشرة جمال 
ونوق » وعشر نوق وجمال » وعشرة بين جمل وناقة » وعشر بين ناقة 
وجمل . والحكم للسابق أيضاً مع التركيب ؛ بشرط الاتصال وعدم العقل » 
نحو : عندي ستة عشر جملا وناقة » وست عشرة ناقة وجملا . وإن فصل 
ل ا يل تي ار تلوف الو ل 
وناقة أو بين ناقة وجمل ؛ ووجهه أن المذكر فيما لا يعقل كالمونث . و! 
وجد العقل فللمذكر مطلقاً » سبق أم لا ا اه 
عكر «غيداً وأمة -وامةاوغبدا » أودبين عبد.وامة: ‏ أو ين أمة وعيد + قال 
أبو حيان : ولو كان عاقل وغيره غلب العاقل . قال : والعدد المعطوف هل 
هو كالمركب ؟ ظاهر كلام ابن مالك لا » وابن عصفور : نعم () ) وي 
حاشية الصبان : «١‏ والقياس يقتضي انه كالمركب ٠»‏ فتقول : عندي احد 
وعشرون عبداً وأمة بتغليب المذكر ء وأحد وعشرون جملاً وناقة بتغليب 
السابق » وإحدى وعشرون بين جمل وناقة بتغليب المؤونث () .. ) 

و مجمل ما سبق . 


١‏ أن الأعداد المضافة . وكذا الأعداد المعطوفة عليها ‏ إذا ميزت بمختلط 
( مذكر ومؤنث ) فالحكم للسابق من المعدودين مطلقا وجد العقل أم لاء 
اتصلا بالعدد أم لا » لأن المتضايفين كالشيء الواحد » فلا ينبغي أن يختلف 
حالهما ؛ إذ للإضافة "فضل اختصاص كما ذكر . 


ويستثني من ذلك ما إذا كان المميز يوما وليلة » ووقع الفصل بينهما وبين 
العدد » نحو : 


(1) #مع الهو امع +5 ص .٠6©١‏ 
(؟) حاشية الصبان < 4 ص الا. 
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« فطافت فت ثلاثا بين يوم وليلة » 


حيث يبني العدد فيها على التأنيث ؛ لاندراج الأيام تحت الليالي في الحكم » 
فكان قوله : ؛ بين يوم وليلة » توكيداً بعد ما بي الاسم على الليالي ؛ إذ لو قيل : 
« فطافت ثلاث » لأنث العدد على حد قوله تعالى : « أربعة أشهر وعشرا ") » 
وهذا بخلاف : عندي عشرة بين عبد وأمه ؛ لأنه لا يتصور اندراج أحدهما 
في الآخر اندراجاً حكمياً » كما في الأيام والليالي © . 

؟ ‏ أما الأعداد المركبة » والأعداد المعطوفة فيبنى العدد فيها من حيث 
التذ كير والتأنيث على السابق من المميزين بشرط الاتضال #وتضع المقل + 
فإن فصل , يك التققير و العاده بلقا ولب 8 اوري سن أو يتنا ما كما يفهم 
من كلام البفدادي والرضى وسييويه 7" اا ور 
وإن وجد العقل فالحكم للمذكر مطلقاً » تقدم أو تأخر » فصل ببين أم لا 
ولو كان أحد المميزين عاقلاً فالحكم للعاقل . 

وبعني ذلك أن تغليب المؤنث على المذكر ليس قصراً على الأيام والليالي » 
وإنما هو شامل لكل ما تحقق فيه الشروط الآتية  :‏ 

كون العدد مركا .. 

ب كونه مميّزا بشيئين : مذكر ومؤنث . 

ح ان يفصل بينه وبين المميز المختلط بلفظ «١‏ بين » او «١‏ من »او بهما معا. 

د كون التفسير لغير العاقل © , 
وذلك لأن مذكر ما لا يعقل في استعمالهم كالمؤنث » فكانت مراعاة المؤنث 


() انظر ص 7٠١‏ من هذا الكتاب . 

.١97 ١9١ ص‎ ١ < انظر حاشية يس على شرح الفاكهي‎ )١( 

(6) انظر الخزانة < # ص ”١7‏ » وانظر شرح الكافية < م ص 1١95‏ » وانظر الكتاب 
حلاص .١0714‏ 

(:) انظر الخزانة ح< "ا ص ."١9‏ 
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مراعاة للشيئين معا » ول تراع الأسبقية لوجود الفاصل المؤذن بالتساوي » 
فكأ نبا مطية 20 . اوهذا يقال + عندي: ست عشرة نين جمل:وناقة أو بين 
ناقة وجمل » وسار خمس عشرة بين يوم وليلة او بين ليلة ويوم . 


ومن هنا تظهر عدم دقة النحاة في تخصيصهم تغليب المؤنث على الملكر 
بالأيام والليالي ؟؛ إذ أن ذلك لا يكون إلا في المسألة المتقدمة م فطافت ثلاثا 
بين يوم وليلة » والأصل فيبا الآية الكريمة : ٠‏ يتر بصن بأنفسهن أربعة أشير 
وعشرا » فهنا التمييز محذوف » وقد غلبت الليالي من حيث الحكم » » لسبق 
الليلة اليوم عند العرب كما تقدم » فحالة تغليب المؤنث في الليالي والأيام 
خاصة با إذا كان المميز غير مذكور في الكلام » كما في الآية . أمّا البيت 
السابق : « فطافت ثلاثا » فإن الفصل ببين ‏ وهو شرط فيه 0 
كأن لم يذكر » وهذا قال سيبويه : « فإما قوله اميق اينوم اميد 
بعد ما وقع على الليالبي '") ق افسل ادس عل لاد - بي 
العدد على المذكور منبما » نحو قوله تعالى : « سبع ليال وثمانية أيام » » أو 
على السابق نحو لاك مين عع يوه الله وسار ميعنت اليل وانوما.. 


والعرب تبني العدد د على الليالي دون الأيام ٠»‏ « لأن السنين عندهم مبنية 
على الشبور القمرية ؛ وذلك لكون أكثر هم أهل البراري الذين يتعسر 
علييم. تعر فة دخول الشبر الا بالاستهلال » فإذا أبصروا الحلال عرفوا دخول 
الشبر » فأول اشير عندهم الليل ؛ لأن الاستبلال يكون في أول الليل ع 
ولذا أرّخوا باللياليي دون الأيام . فيقال في التأريخ © لأول ليلة من الشهر : 


() انظر حاشية الصبان < 4 ص 7١‏ . 

(؟) انظر سيبويه < ١‏ ص ١74‏ » وانظر المخصص 1١١5/١1/0‏ . 

(م) شرح الكافية < ١‏ ص ١٠97‏ . 

(:) التاريخ : تعريف الوقت » وهو من أرّح وورخ ٠‏ فيقال : تأريخ وتوريخ كما 
بقال : تاربخ بتسهيل الهمزة » والمراد هنا : عدد الأيام والليالي بالنظر إلى ما مضى ‏ 
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كتب لأول ليلة منه أو في أول ليلة أو لعُرّته أو لمَهلَه أو لمستهله » وبعد 
مضي ليلة يقال : كتب لليلة خَلّت أو مضت منه » وبعد مضي ليلتين : 
كتب لليلتين خلتا منه » وبعد ثلاث ليال + كتب لثلاث علو من رمضان 
مثلا ‏ إلى العشر » ويجوز لثلاث ليال خلت - بالتاء » غير أن النون 
أفضل ؛ لأنها تدل على الجمع » والثلاثة وأخواتها لا تضاف إلا إلى جمع . 
اما التاء فتدل على المفرد . ولذا ناسب ان يقال : لإحدى عشرة ليلة خلت » 
ولثلاث عشرة ليلة خَلَت أو مضت » وكذا الأربعة عشر ؛ إذ تمييز العدد 
المركب يكون مفردا 27 . قال الرضى : « وقريب من ذلك ما حكى المازني : 
الأجذاع انكسرّن . والجذوع انكسرت . جعل ضمير الأجذاع » وهو 
جمع قلة ‏ ضمير الجمع » وهو النون ؛ لانك لو صرحت بعدد القلة » أي 
من ثلاثة إلى عشرة لكان مميزه جمعاً » نحو : ثلاثة أجذاع . وجعل ضمير 
الجذوع . وهو جمع الكثرة ‏ ضمير الواحدة ؛ أي المستكن ني انكسرت ؛ 
لأنك لودس تحت بعد الكثرة + أئ ما قوق'العكرة لكان ميزه عفدا :تيعو + 
ثلاثة عشر جذعاً 9" 4 . 

ويؤرخ في الخامس عشر : للنصف من شهر كذا أو لمنتصفه أو لا نتصافه » 
وهو اجود من ان يقال : لخمس عشرة ليلة خلت منه أو بقيت منه » وإن 
كان ذلك جائزا » غير أن الأول أخصر © . 


ويقال في السادس عشر : لأربع عشرة ليلة بَقِيَتْ مؤرخاً بالقليل ‏ إلى 


- من السنة أو الشبر وما بقي . انظر اللسان < # ص 44١‏ » وانظر : همع الموامع 
حا" ص ؟65٠١ا.‏ 5 

.158-1١0//١9/8 انظر اهمع < 7 ص 195 », والمخصص‎ )١( 

(؟) شرح الكافية < ؟ ص ١67‏ » وانظر اهمع < ٠‏ ص 185 ء وشرح المفصل ح ه 
ص ٠١56‏ . 

(؟) انظر شرح الكافية < ١‏ ص 1988 . وانظر الهمع < ١‏ ص 1١98‏ . والتسهيل ص 
لمن ك5 فل » والتوضيح والتكميل < ١”‏ ص 88" . 
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أن يكتب في العشرين : لعشر ليال بَقِين » وهو أولى من بَقِيَت ‏ كما 
تقدم - وإن كان جائزا حملا على المعنى "2 . 
ويقال في الثامن والعشرين : كتب لليلتين بَقِسَِتَا » وفي التاسع والعشرين 
: 01 و يس . 
بقيت . وني الليلة الأخيرة : كتب لآخر ليلة من شبر كذا » أو لسراره 
و وأو كتب لسَلّْخه أو لانسلاخه 


أو سَلْخْ شبر كذا . جاء في المخصص : «١‏ ولم يكتبوا لليلة بقيت ء 
له 
الفاتحة » حيث قالوا عر قي 417و عار : لليلة خلت ولا مضت » 


لأنهم فيها بعد » ولم عمض دك 0007 

وامي :يض إل فاه يا مانس عدر إلى الور امام 
بكرن باتدى اها ) أل مط روابتي بد مد . إلا أن اختيار أهل 
اللغة ما ذكر أولا ؛ يول ابن عصفور : « والأحسن أن تؤرخ بالأقل مما 
لان »ولو قيل : لست عشرة ليلة مضت لكان صواباً بإجماع 
اهن اللضة ا لكف لبن اول 210 

قال السيوطي : )0 ويقال : كتبته في العشر الأول والأواخر لا الأوائل 
والأخر |" “ا وذلك لأن صفة المؤنث من الأول : الأولى » وجمع الأولى : 
تالمحو : المرأة المُضْلَى والنساء الفُضّل ؛ إذ أن أَفْعَل إذا دخلت عليه 


. نفس السابق‎ )١( 

(؟) التوضيح والتكميل < ٠١‏ ص 58" » وانظر اللسان 5 ص 525-5١‏ . 
() المخصص 1718/17/8 . 

(4) المقرب ص 4: » وانظر الهمع < ؟ ص 1875 . 
(.) انظر المخصص 178/109/50 . 
(:) همع الموامع < ١‏ ص ١195‏ . 
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الألف واللام أنث وجمع . وليس كذلك أخر ؛ لأنه يؤنث ويجمع بغير 
الألف واللام » فقيل : الأواخر » لأنه جمع الآخرة 2 . 

والعرب تسمى كل ثلاث من ليالي الشبر باسم » فتقول : ثلاث غُرّر » 
وغرة كل شهر أُوّلهِ . وثلاث نَمل ؛ لأنها زيادة على الغرر . وثلاث تسّع ؛ 
لأن آخر أيامها التاسع . وثلات عُشَر ؛ لأن أول أيامها العاشر . وثلاث 
بيض ؛ لأنما تَبِيض بطلوع القمر من أوها إلى آخرها الات 


(") تفسير الأعداد المترادفة : - 

تقدم أن ألفاظ العدد إذا تراد فت اجترئ بمميز العدد الأخير من جملتها » 
نحو : مائة وثلاثة وثلاثون رجلا » وأصل التركيب : مائة رجل وثلاثة رجال 
وثلاثون رجلاً . 

ويكون المعطوف الذي هو العقد » والمعطوف عليه » أي النيف بلفظ 
ما تقدم في التذكير والتأنيث » فالعشرون لما » ولفظا « واحد واثنان» على 
القياس » وثلاثة إلى تسعة على خلاف القياس في الظاهر © » . 

وني هذه الحالة يعطف الأكثر على الأقل نحو : أحد ومائة ؛ اثنان 
ومائة » ثلاثة ومائة . أحد وعشرة » اثنان وعشرة ٠»‏ ثلاثئة وعشرة »© أربعة 
وعشرة . أحد عشر وماثة » اثنان وعشرون ومائة » تسعة وتسعون وألف 
في حالة التذكير » وتسع وتسعون وألف في حالة التأنيث ... وهكذا بعطف 
الأكثر على الأقل . ويجوز العكس فيقال : مائة وأحد ». ألف وائنان » 
مائة وثلاثة رجال .. إلا أن الأول أكثر في الاستخدام ؛ سواء في القراءة 
() انظر شرح المفصل < 5 ص 97 - 98 ١»‏ وانظر اللسان < ه ص ١ل‏ . 
(؟) انظر تقويم اللسان لابن الجوزي ص 88 ( تحقيق د. عبد العزيز مطر / دار المعرفة ‏ 

الماهرة ) 
(م) شرح الكافية للرضى ح ١‏ ص ١9١‏ 
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أو الكتابة 27 ٠»‏ يقول الرضى : « والأول . أي عطف الأكثر على الأقل 
أكثر استعمالا ؛ ألا ترى أن العشرة المركبة من النيف معطوفة عليه في التقدير » 
فثلاثة عشر في تقدير : ثلاثة وعشرة » وكذا ثلاثة وعشرون أكثر من عشرون 
وثلاثة 9) ), 

وي التتديك: .:-8 آضات: ل رول" الله عله ) من المشركين يوم بدر 
أر بعين ومائة : سبعين أسيراً وسبعين قتيلا 2 » وقد اقتصر العرب » في العقود 


)١(‏ القاعد في اللغة الفارسية : تقديم العدد الكبير على العدد الصغير ٠‏ فيقال : هزار 
وصَّد ويازّدَه ؛ أي : ألف ومائة وأحد عشر ». والمعدود في الفارسية يكون مفردا 
دائماً » ولا يجوز جمعه » فيقال : شش روز : ستة أيام » ويك روز : يوم واحد- 
انظر القواعد الأساسية لدراسة الفارسية ص ٠١" - 1٠١7‏ 

(0) شرح الكافة + © أضن 181 . 

(0) جزء من حديث رواه أحمد والبخاري ٠»‏ واللفظ لأحمد ‏ انظر الفتح الرباني 
ح< "#١‏ ص 85ه. 

5 عقد العرب الآحاد والعشرات والمئات والألوف . والمخطوطات العربية تتكلم 
على هذه العقود . لكلبا لا تذكر كيف تعقد الأصابع للدلالة على الواحد 30 
21 العشرة أو سواهما ٠‏ باعتبار أن ذلك أمر معروف لدى القارىء ؛ غير أن هناك 
نصا عربياً واحداً ‏ على ما يبدو - يصف العقود . هو منظومة لعل بن المغربي » 
وفيا فر 
اعلم بان عقدك الاحادا خصوا بها ثلاثة افرادا 
فخنصر وبنصر ووسسطى وذاك في اليمين فاعرف ضبطا 
فواحد : ابسط يديك واخصير وركب الختصر فوق البنصير 
وضم في الاثنين من كليهما2 من غير تغيير لذاك فاعلما 
إلى أن يقول في العشرات : 
والعشرات يا أخا النجابهت2 خصوا با الإبهام والسبابه 
وتلك أيضاً منك في اليممسين فكن من الضبط على بقسين 
واعلم إذا أردت عقد العشرة ‏ فإنبا كجامة مدورة 
وضع لدى العشرين إسبام اليد في العقد تحت إصبع التشهد - 
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على الألف 3 لأنهم رأوا أن الأعداد لا نباية لها ؛ إذ أن وضع لفظ لكل عاشر 
ع الكرة ذ تي لوجع مالا نباية له من الألفاظ » وذلك محال » فاقتصروا 
على الألف » فقالوا : عشرة آلاف إلى مائة ألف إلى ألف ألف ألف ... وهكذا ”" . 


(:) نعت المفسر : 

00000000 تب 
ل ل ل 
المعدود » نحو : عندي عشرون رجلا شجاعاً » ونحو قوله تعالى : « إلي 
أرى سبع بقرات سمان 7 ” 

وقد يوصف العدد » لكن على قلة ؛ جاء في تفسير الزمخشري للاية 
الكريمة « إني أرى سبع بقرات سمان » : ١‏ فإن قلت اللو ع 
سمان صفة للمميز » وهو بقرات » دون المميز ؛ وهو سبع و اسفان + 
سبع بقرات سمانا ؟ قلت : إذا أوقعتها صفة لبقرات فقد قصدت إلى أن تميز 
السبع بنوع من البقرات ٠‏ وهمي هى السمان منبن لا يحنسبن » ولو وصفت بها 
السبع لقصدت إلى : تمييز السبع يجنس البقرات لا بنوع منها » ثم رجعت 
فوصفت المميّر باجنس بالسمن (» ) ولا شك أن بيان النوع هو المقصود 
- لكي يكون منه فوق عقدته مشاركا وسطاك في أنملته 

ويقوك في المئات : 

ثم اعقد المئات في الشنسال-> كلعشرات فاستمسع مقالي 
ويقول فى الالاف: 

ثم اعقد الألوف كالآحاد 2 في يدك اليسرى على انفراد 
وللوقوف على هذه المنظومة كاملة - انظر في العدد الأول من المجلد الثاني / محلة 

عالم الفكر / الكويت : علم الحساب عند العرب ٠‏ للدكتور أحمد سليم سعيد ان » 

ص ١١‏ وما بعدها )١(‏ انظر : شرح الكافية < ١‏ ص ١87‏ . 

(م) سورة يوسف : آية (*4) + وانظر شرح الكافية < ١‏ ص 184 . 
(0) تفسير الكشاف / المجلد الثاني ص “ا/ا4 . وقد جاء فيه : سمان : جمع سمين 

وسمينة » نحو كرام في : رجال ونسوة كرام . 

نف 
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في المعنى » والوصول إليه عن طريق وصف المميز أقرب وأوضح . 
وإذا وصف ل جاز في الوصف اعتبار اللفظ » وجاز اعتبار المعنى » 
فيقال : ثلاثون رجلا ظريفاً وظرفاء . ومائة رجل طويل وطوال © ومنه 
قول الشاعر : 
فيها اثتتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم ١‏ 
وقد ورد السماع بنعت المفسّر بالعدد ؛ لا في ألفاظ العدد من معنى 
الوصف » وإن كانت جامدة .غير مشتقة ؛ وذلك نحو : رجال ثلاثة » 


والناس كابل مائة » أي معدودة » يقول الرضى : « فلما ثبت معنى الوصف. 


في ألفاظ العدد جرت تابعة لألفاظ المعدودات كثيرا » نحو : رجال ثلاثة » 
والناس كابل مائة © » وفي حالة الوصف تطبق القواعد المقررة في العدد » 
من الموافقة في الواحد والاثنين » والمخالفة في الثلاثة إلى العشرة كما تقدم . 
وقع امم العدد بعد المعدود صفة له فمردود عليه بما أسلفنا 0 

ويتفرّغ على الوصف بالعدد بعض المسائل التطبيقية في النحو والأدب . 

10 
١‏ - أن الوصف في نحو : مررت بنسوة أربع - لا يمنع من الصرف » 

للوصفيّة ووزن أفعل امس لوم موضوع 

في الأصل لرتبة من مراتب العدد ' 

(1) حلوبة بمعنى محلوبة » تستعمل في الواحد والجمع » والخافية : آخر ريش الجناح 
ما يل الظهر ؛ والأسحم 35 الأسود » وقد جاء سُودا » الذي هو جمع سَوداء » 
نعتا لحلوبة + لأنها في موضع الجماعة ؛ والمعنى : من الحلائب - انظر شرح المفصل 
داكا ص 4 » وانظر شرح الكافية < ؟ ص ١98‏ . 

)00 شرح الكافية < 4 ص ١518‏ » وانظر الخصائص لانن جم بي حاص .١١١‏ 

() انظر ص 717-5717 من هذا الكتاب . 

(:) انظر حاشية فتح الجليل على شرح ابن عقيل ص 5١9‏ . 
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؟ - وأن العدد في نحو : رُبّ رجل كألف ‏ جاء على التشبيه في هذه 
الصورة. البيانية » قال تعالى « وإِنّْ يوما عند ريك كألف سنة مما تعدون م 9© , 

» وان نحو : رأيت الرجال ثلاثتهم » ورأيت النساء ثلاثتهن إلى العشرة‎  "“ 
مما أضيف فيه العدد إلى ضمير المعدود  جاء بالنصب على الوصف ©" أو‎ 
الفندق +« :ولذلك مله شيو نه فى انيه > و آبته وجولة ومن وافق ديه ونوله م‎ 
. » "7 ... ومّثل الجميع بقوله : أفرادا ؛ ليريك كيف وضع موضع المصدر‎ 

وذهب أبو حاتم إلى أن ذلك ليس مقصورا على الأعداد المفردة » بل 
بسري على الأعداد المركبة أيضاً » نحو : رأيت القوم أحد عشرهم إلى 
امه مار هو ا وااساء عدي عقر ون الى اسع رن » بل قد يتعداها 
إلى العشرين وأخحواته والمائة والألث ©) 

وهكذا . . إلى آخر هذه المسائل المنثورة قي كتب النحو والأدب 2 
لعجو 08 #اجللوهم تمانين جلدة 6 وم فسواهن سبع سموات 9 ) « رينا 
أمّنا انْنتين وأحْميتنا اثنتين 0 ا 
(5) الاستغناء عن التفسير 


قد تضاف الاعداد : واحد واثنان » وثلاثة ... إلى عشرة » وواحدة 


()سورة الحج : 509 . 

(؟) يقصد بالوصف : الحال » كما يفهم من التمثيل بعد . 

(م) المخصص 155/17/86 . 

(9:) نفس السابق ٠»‏ وانظر التوضيح والتكميل <؟١‏ ص 45" . 

ووم سورة النور : آية 4 » وانظر التوضيح والتكميل < ١‏ ص 140-184 . 

(:) سورة البقرة : آية 78 » وانظر مغن اللبيب < ١‏ ص 44ه . وقد جاء في الكشاف 
١ <‏ ض 1١"‏ في تفسير هذه الآية « فسواهن سبع سموات » هن : ضمير مبهم ء 
م اي ا 

(0) سورة غافر : أية ٠ ١١‏ وانظر مغنى اللبيب <” ص 6ه . 
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واثتان وغلاث” ...إلى :عشر ):واحد عشن وثلاثة عشر. إل تسعة ع :» 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة إلى تسع عشرة » وعشرين وأخواته إلى التسعين » 
والمائة والألف - إلى مستحق المعدود أو إلى ضميره ؛ لغرض بلاغ » وهو 
الدلالة على استحقاق المضاف إليه للمضاف بوجه من وجوه الاستحقاق ؛ 
فلا يحتاج حيئئذ إلى التمييز » لمعرفة المتكلم والسامع به "© . فيقال : هو 
واحد قومه . وهى واحدة قومها » زهذان اثنا محمد وهاتان ثنتا علي » 
رهاق أر دده رجاف كعك وول لاه عرزل وكاو رق 
عشريك وثلائيك » وهذه مائتك ». وتلك ألف زيد . ويقال : هذه ثلاثتك 
وثلائوك ؛ إذا كان عددا » فإذا سمى بها رجل قيل : هذه ثلاثة وثلاثوك » 
كواهان ‏ عذا علؤبلك وسار جلف لأ الفسبية صان كلنة واخن 00 

وإذا أضيف العدد المركب » نحو : « خمسة عشرك » يبقى على فتح 
الجحزاين ؛ لآن الإضافة لا تخرجه عن اصله ٠»‏ يقول المبرد : ١‏ واعلم ان 
القياس وأكثر كلام العرب أن تقول : هذه أربعة عشرك وخمسة عشرّك » 
فتدعه مفتوحاً على قولك : ا ل ل روي ) ويقول 
سيبويه : « وأعلم أن العرب تدع خمسة عشر في الإضافة والألف واللام 
على حال واحدة » كما تقول : اضرب ا يهم أفضل » وكالآن » وذلك لكثرتما 
في الكلام » وأنها نكرة » فلا تغير 9 2 , 

واذفت الأخيين: إلى اعرات الجزء الثاني من العدد المركب إذا أضيف » 
نحو : هذه أربعة عشرَّك » ومررت بأربعة عشرك ؛ قال سيبويه : « وهي 


() لأن من يقول : هذه خمسة زيد ‏ مثلا ‏ يكون عارفاً زيداً وخمسته ء فلا يحتاج 
إلى تمييز . كما لا يقال : هذه عشروك إلا لمن يعرف هذا انظر حاشية الصبان 
ح ؛ ص 7. 

6 انظر المقتضب < 7 ص 178 ء وانظر حاشية الصبان على الأشموني < ؛ ص 7١‏ . 

(م) المقتضب ح ”* ص هلا١‏ : 

(4) سيبويه < 8 ص .8©١‏ 
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00 ا ل ع ا 
القباس + وهو أن ترده بالاضافة إلى الاعرات .: كنا اتلك تقول + 
ل ل ل 0 
أضفت قلت : من قبلك + فهذا مذعييم 0غ 

وأجاز الفراء وجها ثالثا » وهو أن يعرب الصدر بحسب العوامل » 
ويضاف إلى العجز ٠‏ ثم يضاف العجز إلى ما يذكر بعده » وهو رأي ضعيف 
الاهيرر له ف القياس أو الاستسيال 59., 

أما إضافة النيف إلى العشرة في نحو : « ماني عشرة من حجته ) فمّد 
ذكر ابن عصفور وابن مالك أنه ضرورة » وقد تقدّم تفصيل القول فيه © 

ولما كان رأي الأخفش له وجه من القياس كما ذكر المبرد » ويضاف 
إلى ذلك أن العدد المركب منزلة اسم واحد » فهو يشبه نحو : بعلبك ومعد 
يكرب فإن بقاء هذا العدد المركب على بنائه » أو إعرابه إذا أضيف جائر ؛ 
ولذا يقول ابن عصفور : ١‏ وإذا أضفت العدد المركب جاده القارة عن 
بنائه » وأن عل الإعراب في الاسم الثاني » فتقول : عندي أحدَ عشرّك , 

بفتح الراء وضمّها ") . 

أما ما احتج به سيبويه من أن الإضافة لا تخل بالبناء » كما لا يخل به 
الألف واللام ‏ فإن الأخفش والفراء قد فرقا بينبما » « وذلك لأن ذا اللام 
كثيرا ما يوجد في غير هذا الموضع مبنيا كالان ٠‏ والذي واخواته » واللامس 
عند بعضهم » وأما المضاف فلا يكون إلا معرباً إلا لدن وأخواته ؛ ألا ترى 
إلى إعراب « أي » للزوم إضافته مع ثبوت علة البناء فيه » وإلى إعراب قبل 


() نفس المرجع السايق » وانظر التسهيل ص ١١8‏ . 
() المقتضب ح ” ص ١74‏ . 
(م) المقتضب شرح الكافية < !ا ص ١868©‏ . 
(4:) انظر ص 
(5) المقرب ص 55 . 
ا" 
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وبعد وأخواتهما مع الإضافة » والبناء عند القطع منها 0 

فالأخفش يعرب ثاني الاسمين قياساً مع الإضافة » نحو : جاءني خمسة 
عشر زيد ؛ إجراء له محرى بعلبك . والفراء يجعل جز أي المركب عند الإضافة 
معربين إعراب المضاف والمضاف إليه ؛ لشبهه لفظا بالمضاف والمضاف إليه » 
فيكون خمسة عشر زيد كابن عرس زيد 2 . » 

ورأى الأخفش يبدؤ قوياً ني القياس والاستعمال كما ورا 
لأن العدد المركب يشبه المركب المزجى كبعلبك ومعد يكرب في بعض المواقف 
ا ال 
المركبات جاز فيه وجهان : أحدهما : إعرابه إعراب مالا ينصرف كبعلبك 
ومعد يكرب »2 فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ؛ لزوال معنى العطف 
الموجب للبناء » وعلى هذا إذا أضيف صرف ودخله الح جا فجت ب ناء ني 
خمسة عشرّك ورأيت خمسة عشرّك ومررت بخمسة عشرك . والوجه الثاني : 
ا ا ارك فون الس ا 
حكن جالة قل السيية 11 

ولا يحوز إضافة ائني عشر » ولا اثنتي عشرة ولا ثنتي عشرة ؛ لقيام عشر 
مقام النون فيهما » فهما مثل : زيدان ومسلمان ؛ ولذا لا يضافان لثلا يلتبسا 
بالعدد المفرد . فإذا كان اثنا عشر علماً جاز إضافته بحذف « عشر » لرفع 
الب عبط ملوقة يقلم ذلك 15 

وقد يضاف الفسّر إلى مستحقه أو إلى ضميره » فيقال : هذه ثلاثة 
أثواب القوم » وهذه ثلاثة أثوابلك ٠‏ قال المبرد : « لا يكون إلا ذلك ؛ 


و شرح الكافية < ؟ ص ١٠١5‏ » وانظر التسهيل ص ١١8‏ 
69 انظر شرح المفصل ح ؛ ص ١١4‏ » وانظر التسهيل ص ١١8‏ 


6 انظر المقرب ص 44 » وشرح المفصل <1 ص ٠‏ ». وحاشية الصصبان < ؛ ص ٠ 7١‏ 
وانظر ص 87 من هذا الكتاب . 
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لأن المضاف ينكر حتى يعرفه ما بعده أو ينكره » وتقول : هذه مائة درهمك 
وال دتتازلة 0ع 

ويترتب على إضافة العدد إلى غير تمييزه بعض المسائل التطبيقيّة ؛ منها : 
عدم جواز نحو : مررت بالقوم خمسة عشرهم ؛ لأن ما بعد خمسة عشر 
لا يكون إلا مفردا نكرة 29 . كذلك لا يجوز نحو : له عشرون درهما 
وثلائيه ؛ لأن التمييز لا يكون معرفة مضمرة أو مظهرة "© . 

هذا .. وقد اختلف في إضافة الأعداد إلى المعدودات ؛ فذهب الفارسي 
خا ععنى اللام الاختصاصية » ومذهب ابن السراج أنما معنى « من ») واختاره 
ابن مالك في شرحي التسهيل والكافية » وجوّز بعضهم الوجهين » لصحة 
اجنين :"أ بسنب القفين 137.. 


69) تعريف العدد : - 
العدد إما مفرد أو مضاف أو مركب أو عقد كما تقدم ؛ 

١‏ فإن كان مفردا ‏ ويقصد بالمفرد هنا : الواحد والاثنان كما سبق 
فتعريفه بدخول أل عليه » نحو : هذان الاثنان لا يشبعان » وهو الواحد 
في قومه ‏ , 

؟ ‏ وإن كان مضافاً فتعريفه بإدخال الألف واللام على المضاف إليه » 
نحو : ثلاثة الأثواب ٠»‏ قياساً على غلام الرجل » وباب الدار ؛ إذ المضاف 
يكتسب التعريف من المضاف إليه » قال الشاعر : 


. ١378 المقتضب <” ص‎ )١( 

(0) وليس منزلة : خمسة وستة ؛ لأن الثلاثة إلى العشرة تضاف إلى المعرفة والنكرة.- 
انظر المرجع السابق . 

(م) نفس المرجع الاين بص 101 

(4) انظر شرح الأشموني < 7 ص 7"9؟. 

(5) انظر المقرب لابن عصفور ص 4غ . وهمع الهوامع <" ص ١9١‏ . 
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وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى 2 ثلاث الأثاني والرسوم البلاقم 7 
وقال الفرزدق : 


بارالهة عقييندت يتحداء ازاز :مسو فادرا خوية: الأفان 07 


وفك عاذ الكوفيون دخول وأل » هنا على الحزأين معا » فيقال : الثلاثة 
الأئزات :+. كما في. + التحين الواجه. : ؤتهذه المسألة محل عتلاف»يين البصريين 
والكوفيين- كما سبق لأن الكوفيين يجعلون الإضافة لفظية » وليست محضة » 
إذ الأصل : الأثواب الثلاثة » أو لأمهم يجيزون في الإضافة المحضة دخول 
أل » على المضاف بشرط أن يكون اسم غلاف .وان مكو العذوة لقنا 
7ف" 


لكن قال صاحب المفصل : ١‏ قضية الاضافة المعنوية أن يجرّد لما المضاف 
من التعريف . وما تقبله الكوفيون من قوهم : الثلاثة الأثواب » والخمسة 
الدراهم - فبمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء |16 , 
وقال المبرد : « وقد اجتمع النحويون على ان هذا لا بجوز ١‏ وحد عم 
حجة على من خالفه منهم ؛ فعلى هذا تقول : هذه ثلاثة أثواب » كما تقول : 
هذا صاحب ثوب » فإن أردت التعريف قلت : هذه ثلائة الأثواب » كما 
تقول : هذا صاحب الأثواب ؛ لأن المضاف إنما يعرفه ما يضاف إليه » 


(1) البيت لذي الرمة » والاثاني : جمع أثفيّة ؛ وهي الحجارة الي توضع عليها القدور - 
انظر شرح المفصل < ؟ ص ١55‏ . ح ه ص ١١‏ ( الهامش ) . <61 ص39 2 
وانظر حاشية الصبان < ١‏ ص ١87‏ 

(,) انظر شرح المفصل <؟ ص 15١‏ . < 5 ص 8” . وحاشية الصبان < ١‏ ص ١807‏ 

(*) انظر الانصاف ني مسائل الخلاف <؟ ص ١194 - ١98‏ وشرح الكافية < ١‏ ص ١47‏ 
والأشباه والنظائر < ؟ ص ٠١5‏ . وانظر النحو الوائي < ”م ص ١ 1١‏ وانظر 
التوضيح والتكميل < ١‏ ص 7. 

(:) انظر شرح الفصل ح ؟ ص ١١١‏ . وانظر حاشية الصبان < ١‏ ص ١87‏ 


ث8 


فيستحيل : هذه الثلاثة الأثواب » كما يستحيل : هذا الصاحب الأثواب 27 . ) 
أما ما تعلّق به الكوفيون من تشبيهه بالحسن الوجه فليس بصحيح كما 
يقول ابن يعيش : « لأن المضاف في الحسن الوجه صفة » والمضاف إليه 
يكون منصوباً و مجروراًءوإتما ذلك شيء رواه الكسائي » وقد روى ابو زيد 
فيما حكى عنه أبو عمر الجّرمي أن قوماً من العرب يقولونه غير فصحاء » 
وم يقولوا : النصف الدرهم » ولا الثلث الدرهم » وامتناعه من الاطراد 
في أجزاء الدرهم يدل على ضعفه في القياس 7" . 
ناذا عي العافت إلئد نجنا للقلية. حال تقر هده اللخطية الدراهم 
ذرايت الكيية الدراهم » ومررت بالخمسة الدراهم بولا يخيلف احد 
في هذا 29 , 
رعذ بعض النحاة دخول 0 أل ( على العدد دون المعدود قِ لحو : 
الألف دينار » والألف درهم » ومنه الاستعمال الشائع في عصرنا : « الألف 
كتاب » واستدلوا على ذلك بحديث الرسول ِنَم : « فأتى بالألف دينار 0( ( 
وحديث ١‏ ثم قرأ العشر آيات © » وغيرهما من النصوص . وقد أوله الدماميني 
بتقدير مضاف » ولم يجعل « أل » زائدة » قال : لأنه لا ينقاس » فيكون 
المعتى + وأتئ.بالألق ألف دينار عل البدل من المعرقل 1001 :وانض السيوطي 
في ال همع : « ولا تدخل ( أل ؛ على أول المضاف مع تجرد ثانيه بإجماع كالثلاثة 
اثوات 3خ 
() المقتضب ح” ص ١78‏ » وانظر سيبويه < ١‏ ص ٠١9‏ . 
() شرح المفصل ح ١‏ ص ١55‏ ؛ وانظر المخصص 755--178/١9//8‏ . 
0( انظر المخصص شن ٠»‏ وانظر إصلاح المنطق ص "١5‏ 90#" 
(:) جزء حديث رواه البخاري . (5) جزء حديث رواه البخاري . 
(1) انظر حاشية الصبان على الأشموني < ١‏ ص 188 » وانظر النحو الوافي ١<‏ ص / 917" . 


(ب) همع الموامع ج ١‏ ص .١5١‏ 


نكف 


؟رم اهم 
ات جز | 
“” غرس [جزازيم 


والذي نميل إليه أنه لا مانع من دخول ١‏ أل » هنا على المضاف فقط 
أو المضاف والمضاف إليه معا ؛ وذلك لأن العدد قد نقصت في كثير منه 
العادات كقو لهم : واحد وأحد وإحدى .2 وقولهم قي عشر وعشرة 
عشرين بكسر الأول - ولأن الأصل في الأعداد الوصف »ء فتلاثة رجال 
أصله : رجال ثلاثة » ودخول «١‏ أل » على المضاف والمضاف إليه جائز كما 
في : الضارب الرجل » والجعد الشعر » كما أن دخول «٠‏ أل » على المضاف 
وحده جائز عند الفراء في نحو : الضارب زيد » والضارب هذا ء 
والضاريه () . وما يسوغ دخول وأل ) على المضاف في نحو : « الألف 
دينار » أن المقصود الأصلى فيه هو العدد لا التمييز ؛ إذ التمييز لا يكون إلا 
نكرة :و لعل ما نوه به الر ضى::هاتين المسا فين يويد ا كر نا» بقولة الرض 
« تجويز الكوفية نحو : الثلاثة الأثواب ٠»‏ بتعريف المضاف » لأن المضاف 
عندهم في مثلها لفظيّة » فلم ينكر بتكر دخول اللام في الأول أيضاً » وإن كان 
تعرّف الثاني هو تعرّفه .. . وليس ذلك يعطرّد لأنه لم يسمع : الحرد القطيفة » 
لكنه لما ورد السماع به في العدد فالوجه هذا 7( » ويذكر تعليلا لبعض النحاة 
في موضع آخر فيقول : « قيل : وجهه على ضعفه : أن المضاف من حيث 
المعنى هو المضاف إليه » والمضاف هو المقصود بالنسبة » وإنما جي بالمضاف 
إليه لغرض بيان أن المضاف من أي جنس هو » فعرّف المقصود بالنسبة تعريفاً 
من حيث ذاته » لا تعريفاً مستعاراً من غيره » ثم أضيف بعد التعريف لغرض 
تبيين أن هذا المعرّف من أي نوع هو ؛ كأنك كنت ذكرت أولا : 


1< . 585-4١ ص‎ ١ < انظر شرح المفصل ح ه ص 7؟ + وشرح الكافية‎ )١( 


ص 147 ء وانظر الترضيح والتكميل < ١‏ ص 48. 
(0) شرح الكافية ح ؟ ص را ا لا الناس : الثلاثة الاصناف - 
الثلاثة الأحرف ؛ بإدخال أل في العدد المضاف » بدلا من : ثلاثة الأصناف » وثلاثة 
الأحرف . كذا قول ابن ولآد : والثلاثة الأنجم » وقد تبنى المجمع اللغري مؤخرا 
هذا الرأي . ( انظر د. أحمد مختار عمر : تاريخ اللغة العربية في مصر ص ١59‏ » 
ومن قضايا اللغة والنحو ص 1١6١‏ .) 


لحف 


؟رم اهم 
سرلا 8 ]| 
- غراى زجزالده 


أن عندي ثلاثة مثلا » ولم تذكر من أي نوع هواء ثم رجعت إلى ذكرها » 
يي ل لل لك ب كن د دل 
الأثواب . وهذا هو الوجه لمن قال : 3 اكرات » وإن كان أقبح من 
ل ل 
كأ نهم لما عرفوا الأول استغنوا عن تعريف الثاني ؛ لأنه هو » ولأن الإضافة 
لبيان نوعه لا للتعريف 7(" » على أن من النحاة « من لا يضيف ء بل يعرف 
الأول فقط » فيقول : هذه النخمسة ان » وخذ المائة درهما » ودع الألف 
دكار 1 6 بلعب كل التسر ؛ لأن العدد أصبح مفرداً كما في : خمسة 
أثواباً » وقد تقدم "" . وهذا يلتقي مع قول الدماميني السابق : أن المضاف 
مدن كدوك عن أن" الات إل ها" مون كل العمير ناسين 


وحكم المائة والألف حكم الثلاثة والعشرة وما بينهما » فيقال : 
الدر هم وألف الدينار . ويكون التعريف للاسم الأخير في الجميع » ويسري 
تعريفه إلى الاسم الأول ولو كثرت الإضافات » نحو : ثلثمائة ألف ألف ألف 
الدرهم ”2 » وإن كان توالي الإضافات في العبارة الواحدة قد يضعف الاسلوب . 


ويتفرّع على تعريف العدد بعض المسائل التطبيقيّة » منها : أن المضاف 
إليه في نحو : « عشرون الف رجل » بمتنع تعريفه ؛ لان المضاف منصوب 
على التمييز فلو عرف المضاف إليه صار المضاف معرفة بإضافته إليه » والتمييز 
واجب التنكير » خلافاً للكوفيين . أما نحو : خمسة الآف دينار » فإنه 


() شرح الكافية ح ١‏ ص لالا؟. 

(؟) حاشية الصبان < ١‏ ص ٠ ١87‏ وانظر شرح الكافية < ؟ ص ١55‏ » وقد جاء 
فيه : « والعشرة والمائة بعيراً » . 

© من » وتكون « أل » في « الخمسة أثواباً » قد قامت مقام التنوين في : 
اا 


يفف 


؟رم اهم 
رم 2 6 
0 


يجوز فيه تعريف المضاف إليه » فيقال : خمسة الآف الدينار » وكذلك المائة » 
لأن مميزها يجوز تعريفه "© . 


أ مذهب البصريين : أن تدخل « أل » على الاسم الأول من العدد 
المركب نحو : الأحد عشر درهما ؛ لأن الجزأين بالتركيب جعلا اسما واحدا 
فكان تعريفهما بإدخال « أل » في أولهما . 


تلاك ومذهت الكوفيق: والأحفق .هق البضرين رايت" الافيخ هنا 
نحو : الأحد العشر درهما ؛ لأنبما في الحقيقة اسمان » والعطف مراد فيهما ؛ 
ولذا وجب بناؤهما » ولو صرح بالعطف لم يكن بد من تعريفهما معا » فكذلك 
إذا ضمنا معنى العطف . 
 <‏ والمذهب الثالك » وهو مذهب الكوفيين ايضا » وبعض الكّاب 
كما يقول ابن يعيش  ©(‏ أنهم يدخلون الألف واللام على العدد المركب 
في جزأيه وعلى التمييز » وهذا خطأ فاحش كما يقول المبرد 9 . وذكر 
ابن عصفور أن « أل » زائدة ؛ لأن التمييز لا يكون إلا نكرة © . والراجع 
مذهب البصريين ؛ لأن العدد في قولنا : الخمسة عشر درهما ‏ معلوم » 
والغرض من التمبيز بيان المعدود » وذلك يحصل بالنكرة ؛ لأنها أخف . 
ودخول « أل » على المركب هنا » سواء في أوله أو كله لا يخرجه عن بنائه » 
وهو من المواضع المستثناة في العربية ؛ إذ أن كل اسم ميني إذا دخلت عليه « أل ) 
برجع إلى الإعراب » ما عدا الأعداد المركبة » ولفظ ٠‏ الآن » في الظروف ؛ 


(1) انظر حاشية الصبان على الأشموني < ١‏ ص 188 » وانظر سيبويه < ١‏ ص ٠١١‏ . 
(0) انظر شرح المفصل <ة ص "” . 
(م) انظر المقتضب -< ” ص هلا١‏ -5ل١.‏ 


(4) انظر المقرب ص 44 . 


لكف 


"رف ١‏ 3 
لذن | 
06 غزاس [ الوم 


لبقاء التركيب والبناء فيهما () 

4 وأما الأغداذ المضاعقة" ( العقود ‏ من . عشرين: .إلى تببعين 6 وكذا 
الأعداد المتعاطفة » نحو : «١‏ ثلاثة وثلاثون  )‏ فتعريفها بادخال الألف واللام 
ون عند عد بكار : العشرون درهما » والثلاثة والثلاثون ديناراً . وجوز 
الأَبّدِىّ أن يقال : « الثلاثة وثلاثون » تشبيها بالمدركب »ع ورد بأن المتعاطفين 
كل منبهما معرب » فلا يشبهان الاسم المركب "" . 


ولا يحوز نحو : العشرون الدرهم ؛ لا تقدّم من أن التمييز لا يكون 
إلا نكرة » ويضاف إلى ذلك هنا أن ما بعد النون منفصل مما قبله ؛ فدرهما 
منفصل من العشرين » فلا يتعرف العدد بتعريفه » وليس كذلك ثلاثة وأربعة .. 
لأن المضاف إليه متصل بالمضاف . أما المائة والألف فحكمهما حكم الثلاثة 
والعهرة وما يتما لأن الغريق لين لأزما اللمالة: والألك. .+ كما ل .يكن 
لأريا لفاك والاروية-” 


وني أحكام تعريف العدد السابقة يقول ابن مالك في التسهيل : ١‏ وإذا 
قصد تعريف العدد ادخل حرفه ( أي التعريف ) عليه إن كان مفردا غير 
مفس أو مقسرا كمييز .وعل الآخر إن كان مضافا + أو عليهنيا» شذوذا 
لا قياسا خلافا للكوفيين . وتدخل على الأول والثاني إن كان معطوفا ومعطوفا 
عليه » وعلى الأول إن كان مركبا » وقد يدخل على جزأيه بضعف . وعليهما 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر < ” ص 388 ء وانظر شرح المفصل ح 4 ص ١١54‏ ؛ 
وسيبويه ح< ١‏ ص 6١‏ . 

(0) انظر شرح المفصل ح ص 8" 5” . وانظر همع الهوامع < ؟ ص 19١‏ . 

(0) انظر شرح المفصل ح 5 ص 4" . 

(:) اللفظ المذكور في النسخة المحققة : أو علما » والصواب : أو عليهما : أي المضاف 
والمضاف إليه كما يدل على ذلك قول المصنف : « شذوذا لاقياسا خلافا للكو فيين 
إذ أن دخول ١‏ أل » على المضاف إليه ليس شاذا » بل هو القياس عند جميع النحاة . 


لحف 


؟رم اهم 
52 5 ]| 
غزسزبوالده 


فطل" الشفة ب ام 

برذا ودس الآعازة إلى أن اللغاك النانة حدما عوالقة العرة بحامة 
- تتبع نفس القواعد في إضافة العدد وتعريفه » وأن أداة التعريف تدخل 
على المعدود دون العدد » فإذا استعمل العدد مكان الاسم دخلت عليه أداة 
اتعريف ؛ نحو : 42 ١73‏ 2 5:1 للا (؟ لس (١‏ طيا 


الاثنين ) . 


١ < وانظر شرح المفصل ح خا ص ”#” 0 1” . والشمع‎ 1١٠١ 1١١9 التسبيل ص‎ )١( 
- ١١8/١1/08 ص 0و١ 1175 + والمخصص‎ ١ < والمقتضب‎ ١6١ 1١6١8 ص‎ 
ص‎ ١ < والانصاف‎ . ١95 ص‎ ١ < والمقرب ص 44 »؛ وشرح الكافية‎ 4» 5 


١94 98‏ ؛ والأشباه والنظائر < ١‏ ص .٠١©‏ 


53584 


الفهارس 


فهرس الشواهد 
فهرس المراجع العر بية 
نر ارا ل 


؟رم اهم 
ات جز | 
0 


فهرس الشواهد 


إذا عاش الفتى مائتسين عاما 


لو عن راط وبحي 


وكائن بالأباطح من صديق 
بدا بابي ثم اثنى بابي ابي 
وكم ليلة قد بتهاغير ألم 


حلفت يمينا غير ذي مثنوية 
يحدو ماني مولعا بلقاحها 


فطِرت بمنصللى في يَعْمَلات 


١ 
نا +« د‎ 
وحاتم الطائئي واب لمي‎ 
ب‎ 
ترراننن لو أضبت هو المصابا‎ 
*# ن نا‎ 
وثلث بالأدنيّن ثقف المخالب‎ 
«# # # 


ولا علم إلا حسن ظن بصاحب 


بنت ثماني عشرة من حجته 
خَ 

حتى هممن بزيغة الإرتاج 
حَ 

دوامى الأيد يخبطن الشَّريحا 


نوكا 


"7١#" 2/44 


1/45 
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؟/طا .٠١ه١‏ 


الا 


ا 


كم ملوك باد ملكهلم 
الافنئ منج نذكر آل الس 
في خمس عشرة من جمادي ليلة 
أرائح أنت يوم اثنين أم غادي 
عدوني الثعلب عند العدد 
ولكنها أهل ديواك تبح 


ما زال همذ عقدت يذاه إزاره 
إن الفرزدق والبعيث وامه 


فطافت ثلاثا بين يوم وليلة 


ولم يستريئوك حتى رهبت فوفق الرجال خصالا عشاررا 


د 
ونعيم سوقة بلاووا 


3# حهد ‏ ع 


كما يلقي السَّلمم من العداد 
لا أستطيع على الفراش رقادي 


ولم تسلم على ريحانة الوادي 
الى 
حتى استثاروا بي إحدى الإحد 
ج ا# ا 


ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد 


نا نا * 
شقيقة عبد من قطين مود 
ج# ا# # 
رر 
سمو فأدرك خمسة الأشبار 
* * إن 
وأبا البعيث لشر ما إستار 
ان إن إن 


وكات الكن أن تفسف وتجانا 


:3ظ2> 


١/4 


5 


1 


هه 


يا 


تفيفق 


كم عمة لك يا جرير وخالة 
ولقد قتلتكم ثناء وموحدا 
قبائلنا سبع , وأتم ثلائة 
أماوي إني رُبْ واحد أمه 
ولو لاوحا فاك 
وقائع في مضير تسعبة 
وإن كلابا هذه عشر أبطلن 
فكان مجني دون من كنت أتقى 
وأسلمني الزآمان كذا 


هاتيك تحملني وأبيضَ صارما 


فدعاء قد حلبت علي عشاري 


7 5 
وتراكت مرة مثل امس الدابر 
07 5 
وللسبع خير من ثلاث واأكثر 
ع ع #* 


أخذت » فلا قتل عليه ولا أسر 
 *‏ خ# #0 


الما حم يسره بعد عساسر 


5-5 
وفي وائل كانت العاثسرة 
عا هاه 
وأنت بريء من قبائلها العشر 
مهاه 


ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر 
سس 


فلا طرب ولا ألنس 


* * * 


كه ا 1 : 
ومدريا ف مارن محموس 


3 
ضخم الدسيعة ماجد نقفاع 
لستة أعسوام وذا العام سابع 


لو د فنا 


3ظ> 
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حمق التعراوين جولخد سمال لك سسيحجم 


ولقد شربت ثمانيا وتانيا 
كم بحود مقرف نال العلا 
أبن الشظاظان وأيِن المربعه 
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى 
وكائن رددنا عنكم من مدجج 
تعد يشر إومسحكفسان 
ثلاثة أنفس وثللاث ذود 
فإن تثلثوا نربع وإن يك خامسس 
وما ذَرّفت عيناك إلا لتقدحي 
تفلت #حق: اول البفجبكل 
وإن تسبعوا نثمن وإن يك تاسع 


* 


* *« *« 
وثمان عشرة واثنتين وأربعا 
* * د 
وكريم بخله قد وضعه 
* * د 


وأين وسق الناقة الجلنفعمه 


ماماء 
ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع 
ببجى أمام الألف يَرْدِي مقنعًا 

ل 

هكيك التالتجشئن 
اج ا# ه# ١‏ 
لقد جار الزمان على عيالي 
اماه 
يكن سادس حتى يبيركم القتل 
معام 


بسهميك في أعشار قثب مقتل 


*« #2 
يكن عاشر حتى يكون لنا الففمل 
ج اع # 


ظرف عجوز فيه ثنتا حنفلل 


الحا 


الصفحة 


اقل 


نيفق 
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34 


4 


34 
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كم لوعي ممع عم 
فوق الخماسي قليلا يفضله 
لك المرباع منا والصفايا 
على أنني بعد ماقد مضى 
لقت لظ نين سدح نينا 
ثلاث مئين للملوك وفي با 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة 
وكائن لنا فضلا عليكم ونعمة 


كم قد فاتني بطل كمى 


تزود منا بين أذئناه طعنة 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 


إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل 
أدرك عمقلا » والرهان عمله 
وحكمك والنشيطة والفضول 
ثلاثون للهجر حولاً كميلا 
مم 

وعام حلت وهذا التابع الخامي 
ردائي » وجلّت عن وجوه الأهاتم 
# # # 


سودا كخافية الغراب الأسحم 


قديما » ولا تدرون ما من منعم 


طاروا إليه زرافات ووحدانا 


الم فحة 


كلما 


75 


مه 


١7 


لضن 


534/ 


"5801+: 


لديو 
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184 


٠‏ (الهامش) 


ىه 


نا اننا أربع سهان 
وذللف قدي (اخمتصاض ازا 
ولك قري" عماس ٠‏ اريدت 


أقول حين أرى ععبا ولحيته 


فضم قواصي الأحياء منيم 
وماذا يدري الشعراء منتى 
إذا جاوز الإثنين سر فإنه 
إن أباها وأبا أباهما 


توم نينا نننا وكللم دونه 
وخيل كفاها ولم يكفها 


وأربع ٠‏ فتغرهها نمان 
فاهاه 
لأمكداق عن أله كر شنننا 
57 
لأسداس عسى ألا تكونا 
اماه 


لابارك الله في بضع وستين 


وقد رجعوا كحى واحدينا 
ما هاء 
وقد جاوزت حد الأربعين 
ماهاء 
بنشر وتضييع الحديث قمين 
ل 
قد بلغا في المجد غايتاما 
ماماء 
من الأرض محدودبا غارها 
ما هاء 


ثناء الرجال ووحدالبا 
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فهرس المراجع العربية 


القرآن الكريم . 

اث اللريد فق" الحقازة الأرروية واعانن محيرة النقاد اللي الشايية ب 
دار المعارف عصر . 

اسوان العر بية ( لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن ألي سعيد الأنباري 
1ه /الاهه ) تحقيق : محمد بجت البيطار ‏ مطبعة التري بدمشق 1ه - 
/اعدلام. 

ب الأكباء والنظائر و تجلال الديق السوط ات اإنةاه ) أربعة أحراءب الطبعة 
الثانية ‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية . 

الاشتقاق ( عبدالله أمين ) الطبعة الأولى 1505 ه 1495م مطبعة لجنة التأليت 

- إصلاح المنطق ( لابن السكيت : 1485 144ه ) شرح وتحقيق : أحمد محمد 

الألف المختارة ‏ من صحيح البخاري ( عبد السلام محمد هارون ) عشرة 
أجزاء عت مطابع دار المعارف مصر ٠.‏ 

الانصاف ني مسائل الخلاف ( للأنباري : أبي البركات ) الطبعة الرابعة ‏ مطبعة 
السعادة عصر . 

- أوضح المسالك ‏ إلى ألفية ابن مالك ( لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف 
بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري :ات ١75ه‏ ) الطبعة الخامسة 
5 د دار إحياء التراث العر بي سيروت . 


اح العدد في اللغة العربية م - ١5‏ 


٠‏ - تاريخ اللغات السامية ( د. إسرائيل ولفنسون ) الطبعة الأولى 1978م - مطبعة 
١‏ تحقيق النصوص ونشرها ( عبد السلام محمد هارون ) الطبعة الثانية ‏ 1188 ه 
1958م مطبعة المدني ‏ مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع بالقاهرة . 
١١‏ تراث العرب العلمى ( قدري حافظ طوقان ) الطبعة الثالثة 185 ه ‏ 1957م 
١‏ التسهيل ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ) حمّقه وقدّم له : محمد 
كامل بركات - طبع ١40‏ ه - 9517م دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
بالقاهرة . 

4 تفسير البحر المحيط ( لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان 
الأندلسى - الشبير بأبي حيّان : ت بالقاهرة ه4/ه ) الطبعة الأولى 114ه - 

ه١1‏ - تفسير البيضاوي (١‏ القاضي ناصر الدين البيضاوي ) . 

5 تفسير الفخر الرازي ( الإمام محمد الرازي فخر الدين ) الطبعة الثانية ‏ المطبعة 

- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ‏ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي ) طبع 184107 ه ‏ 14517 م دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة . 

8 تبذيب التوضيح ( أحمد مصطفى المراغي . محمد سالم علي ) الطبعة الثالثة 

ات يدانت اللغة ( لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري :581 ءلالاه ) الدار 
المصرية للتأليف والترجمة / مطابع سجل العرب بالقاهرة . 

١‏ '- التوضيح والتكميل ‏ لشرح ابن عقيل ( محمد عبد العزيز النجار ) طبع 117417 ه 
1951م مطبعة الفجالة عصر 

؟” - حاشية الخضري ( الشيخ محمد الدمياطي الشافعي الشبير بالخضري : 1١1١7‏ - 


4 


"رم ١‏ 3 
لذن | 
ل غزاس جرالوه 


80 ه ) على شرح عبدالله بن عبد الرحمن بن عقيل : ٠‏ - 59لاه . لألفية 
ابن مالك : 00+ 5ه . الطبعة الأخيرة 189 ه- 1940م - مطبعة مصطفى 
البابي الحلي وشركاه يعحصر . 

م؟ ‏ حاشية الصبان ( محمد بن علي الصبان ) على شرح الأشموني . مطبعة عيسى البابي 
الحلي وشركاه بمصر . 

4 - حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندا ( تأليف يس بن زين الدين الحمصي الشافعي 
هم) طبع مومه 1984م مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه 
بحصر . 

٠‏ - حاشية فتح الجليل ( للشيخ أحمد السّجاعي ) على شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك . مطبعة مصر / مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

: خزانة الأدب ( للامام عبد القادر بن عمر البغدادي - ومحكى هامشه بكتاب‎ - ٠ 
) المقاصد النحوية » المشبور بشرح الشواهد الكبرى للإمام العيتي محمود‎ 
. الطبعة الأولى  المطبعة الأميربة ببولاق عصر‎ 

" < / الخصائص ( لابن جني : أبي الفتح عثمان ) تحقيق محمد على النجار‎ ٠ 
. الطبعة الثانية 6١م ء < " الطبعة الأولى 1465 - دار الكتب بمصر‎ 

8 - دراسة نظرية تطبيقية في الصرف والعروض ( د. محمد بدوي المختون ) مطبعة 
الرسالة بعابدين بمصر / مكتبة الشباب بالمنيرة . 

4 سر صناعة الاعراب ( لابن جني ) تحقيق : مصطفى السما » محمد الزفزاف 
إبر اهم مصطفى » عبدالله امين . الطبعة الآولى 64 م - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي عصر . 

.م - شذا العرف - في فن الصرف ( للشيخ أحمد الحملاوي ) الطبعة السادسة عشرة 
م هم 1456م مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده صر . 

#١‏ - شرح الأشموني ( نور الدين أبي الحسن علي بن محمد الأشموني ) على ألفيّة 
ابن مالك . الطبعة الأولى ‏ عيسى البابي الحلي وشركاه عصر . 

؟" ‏ شرح التصريح على التوضيح ( الك اله بن عبدالله الأزهري ) على ألفيّة 
ابن مالك في النحو للشيخ جمال الدين أبي محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام 


"51١ 


الأنصاري . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

مم شرح ديوان الحماسة ( لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوتي :ات 147١‏ ه) 
نشره : أحمد أمين » عبد السلام هارون . الطبعة الأولى : ااه 1565م 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر / القاهرة . 

4" - شرح شذور الذهب ( لابن هشام ) المكتبة التجارية الكبرى يعصر . 

هم شرح الكافية ( لمحمد بن حسن الرضى ) طبع 1٠١‏ ه ‏ مطبعة الشركة الصحافيّة 
العثمانية باستاتبول . 

5" شرح المفصل ( للشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي :ات 517ه ) 
إدارة الطباعة المنيرية . 

ا صفوة صحيح البخاري ( لعبد الجليل عيسى ) الطبعة الخامسة ؟/1#10ه ‏ 1968م 
- مطبعة أمين عبد الرحمن بالقاهرة . 

م" العدد لغة العلم ( تأليف : توبياز دائرج » ترجمة : د . أحمد أبو العباس ) 
دار مصر للطباعة / مكتبة مصر . 

9" علم الحساب ( د. أحمد أبو العباس ) الطبعة الثالثة ١1955‏ مطبعة السعادة 
عصر / مكتبة النهضة المصرية . 

في اللهجات العربية ( د. إبراههم أنيس ) الطبعة الثالثة 9-6 المطبعة الفنية 
الحديثة / مكتبة الأنجلو المصرية . 

. الفهرست ( لابن النديم ) مكتبة خياط / بيروت‎ ١ 

45 القاموس المحيط ( لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ) الطبعة الثانية 
١ه‏ 1967م مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر . 

م4 قصة الأعداد ( تأليف : باتريشيا لوبر » ترجمة : عبد الحميد لطفي مظهر ) 
طبع ١1455‏ - المطبعة الفنية الحديثة / مكتبة الأنجلو المصرية . 

؛؛ - قصة الحضارة ( تأليف : ول ديورانت » ترجمة : محمد بدران ) لجحنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة . 

هم؛ - الكامل ( للإمام أبي العباس اللمبرد ) تحقيق : أحمد محمد شاكر الطبعة الأولى 


نض 


؟رم اهم 
ات جز | 
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دوس م 1480م مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر 

+ الكتاب لسيبويه ‏ المطبعة الأميرية ببولاق بمصر . 
كتاب الأفعال لابن القطاع ( أبي القاسم علي بن جعفر السعدي اللغوي 2 المعروف 
بابن القطاع » الصمَلٍ المولد . ت عصر ٠‏ هزهه ) الطبعة الأولى يوععاه ب 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية . 
ل الام 


كتاب الحيوان للجاحظ ( أي عثمان عمرو بن بحر . .ه١1‏ ه6١ه‏ ) تحقيق 
وشرح : عبد السلام محمد هارون / الطبعة الثانية : 1115-1185 م مصطفى 
البابي الحلي عصر . 
كشات اصطلاحات 00 ) لش الواوي > محمد أعلى بن علي التهبانوي ) 

ا ا ان مسي كا لساري 
.مام ١1/اه‏ ) طبعة مصوّرة عن طبعة بولاق المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشر . 
س0 
ا ور 
ا ارت 

4ه محاسن التأويل للقاسمي ( محمد جمال الدين ) الطبعة الأولى 110/9اه ‏ 1959م 
عيسى البابي الحلي وشر 2 

همه المخصّص لابن يدهو أن السية غلبن سماغيل. النجوي اللغوي الأندلسي 
المعروف بابن سيده :ات 408ه ) المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر 
بيبروت . 


ده المزهر ‏ في علوم اللغة وأنواعها ( عبد الرحمن جلال الدين :ات القه)ء؛ 


ولا 
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شرح وضبط وتصحيح : محمد أحمد المولي . على محمد البجاوي . محمد أبو 
الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

0ه مسالك الثقافة الإفريقية إلى العرب ( تأليف : أو ليرى » نقله إلى العربية : 
د. تمام حسان ) مطبعة الرسالة / مكتبة الأنجلو المصرية . 

8 مغنى اللبيب ‏ عن كتب الأعاريب ( لابن هشام ) تحقيق : د. مازن المبارك . 
محمد على حمدالله . مراجعة : سعيد الأفغاني / مطبعة دار الفكر بدمشق . 

وه - مفتاح العلوم للسكاكي ( أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي : ت 5775ه) 
الطبعة الأولى 8ه 1917م / مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . 

) مقاييس اللغة لابن فارس ( أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا :ات 8"88ه‎ +٠ 
تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون . الطبعة الأولى / دار إحياء الكتب‎ 
. العربية / عيسى البابي الحلى وشركاه بالقاهرة‎ 

: 188ه ) تحقيق‎ 7١١ : المقتضب للمبرد ( أبي العباس محمد بن يزيد المبرد‎ ١ 
محمد عبد الخالق عضيمة / أربعة أجزاء  مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر‎ 
. بالقاهرة‎ 

.. - المقرب لأبن عصفور ( مخطوط بدار الكتب المصرية / وحدة الميكروفيلم 19455 ) . 

الملل والنحل للشبهر ستاني ( أبي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهر 
ستاني ) تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل . دار الاتحاد العربي للطباعة ‏ 
1ه 1978م / مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع . 

4 - النحو الوافي ( عباس حسن ) ح 4 الطبعة الأولى ١147#‏ / دار المعارف بمصر . 

الباية ‏ في غريب الحديث والأثر ( للإمام مجد الدين ابن محمد الجزري ابن 
الأثير : 4 -505ه) تحقيق : محمود محمد الطناحى ؛ طاهر أحمد الزاوي . 
دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلى وشركاه يمصر . 

همع الهوامع - شرح جمع ( للسيوطي ) الطبعة الأولى 17107 ه مطبعة السعادة 
عصر . 
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فهرس المراجع الأجنبية 


.ع8قنعهة! عتطوعة عطا أه متقسسويع 4 (1 
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ا ا يننا 


طبع ف واراالفتا يس رت 1881774 . ص .ب 117417 بيروت 


ارم ١م‏ * 
سنا كي م 
“> غزس ابزالده 


